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■ القدس ـ ا ف ب: تسـعى اسرائيل 
الـى الحصـول علـى زيـادة كبيـرة في 
المسـاعدات العسـكرية الامريكيـة لهـا 
بهـدف الحفـاظ على تفوقها العسـكري 
علـى جيرانها، في سـياق الاضطرابات 
الكبيـرة التي يشـهدها العالـم العربي 
ومحـاولات احيـاء مفاوضات السـلام 

الفلسطينية - الاسرائيلية.
الاسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  واعلـن 
ايهود باراك في مقابلة مع صحيفة «وول 
ستريت جورنال» ان اسرائيل يمكن ان 
تطلب مسـاعدة عسكرية اضافية بقيمة 
20 مليـار دولار مـن الولايـات المتحـدة 
للحفـاظ علـى «تقدمهـا النوعـي» على 

الدول العربية المجاورة لها. 
وقـال بـاراك بحسـب مقتطفـات من 
هـذه المقابلـة نشـرها مكتبـه الاربعـاء 
ان «مسـألة التفوق العسـكري النوعي 
لاسـرائيل اصبحت اساسـية بالنسـبة 
الينـا واعتقد انها كذلك ايضا بالنسـبة 

لكم (الامريكيين)». واضـاف «قد يكون 
ان  المتحـدة)  (للولايـات  الحكمـة  مـن 
تسـتثمر 20 مليـار دولار اضافية بهدف 

تحسين امن اسرائيل للجيل المقبل». 
وتابـع بـاراك «قد نضطـر في حالات 
قصـوى ان نجـد انفسـنا مجبريـن في 
اسوأ الاحتمالات على تظهير قوتنا (في 
الخارج) او اذا لزم الامر استخدام حقنا 
فـي الدفـاع عـن النفس لما فيـه مصلحة 

الاستقرار في المنطقة باسرها». 
وتبـدو اسـرائيل التـي ترتبـط مـع 
تعـاون  باتفـاق  المتحـدة  الولايـات 
استراتيجي سعيدة بتقديمها «كجزيرة 
بيئـة  فـي  للديمقراطيـة»  مسـتقرة 
اقليميـة مضطربـة.  ومنذ العـام 2007، 
تتلقى اسـرائيل ثلاثـة مليـارات دولار 
كمساعدة سـنوية من الولايات المتحدة 
بموجـب بروتوكول اتفـاق بين البلدين 
حتى العـام 2017، ويخصص هذا المبلغ 

خصوصا لشراء اسلحة امريكية. 

ابرز هتافاتها «الشعب يريد اسقاط النسوان وتكريم الرئيس».. وضحاياها 13 قتيلا بعد حرق كنيسة قرب القاهرة

عصابات مبارك والشريف وسرور تقود «الثورة المضادة»: بلطجة وفوضى وفتنة طائفية
لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:

للمـرة الاولـى اعترفـت الحكومـة المصريـة امـس بوجـود «مخططـات ثورة 
مضادة»، واتهمت عناصر موالية لاعوان الرئيس السـابق حسني مبارك بتدبير 
اعمال العنف الطائفي، التي اوقعت 13 قتيلا ونحو 150 جريحا، اثر حرق كنيسة 

في قرية اطفيح جنوب القاهرة.
وبـدت امس القوى التـي تعمل في الظلام لتخريب الثـورة واجهاضها مصرة 
علـى تحقيق اهدافها، مع انعقاد اول اجتماع لحكومة الثورة، وغداة قرار المحكمة 

تأييد التحفظ على اموال مبارك واسرته.
وجـاءت الاشـتباكات الطائفية بعد ان نـزل عدد من البلطجيـة واعتدوا على 
المواطنين في منطقة عشـوائية يعيش فيها عدد من الاقباط ما اشـعل نار الفتنة، 
بينمـا قـام عدد اخر مـن البلطجية بالهجوم علـى المعتصمين في ميـدان التحرير 

محاولين طردهم.

وحسـب تقرير للجنـة تقصـي الحقائق حول اسـتخدام البلطجيـة لاجهاض 
الثـورة، فـان مسـؤولين كبارا من اعـوان مبارك تورطـوا في تجنيـد البلطجية، 
بينهم صفوت الشريف وفتحي سرور وابراهيم كامل القيادي في الحزب الحاكم 

والمقرب من جمال مبارك.
ونسـبت تقارير الى الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة وعضو 
المجلـس الاعلى الحاكم انه تعهد فـي محاضرة في نادي الدفـاع الجوي، بالحزم 
الشـديد في مواجهة استخدام فلول النظام السـابق للبلطجية لترويع المواطنين 
والاعتداء عليهم.  وكان عدد من البلطجية والمحسوبين على التيار السلفي قاموا 
بالتحـرش والاعتـداء علـى مظاهرة نسـائية في ميـدان التحرير بمناسـبة يوم 
المرأة العالمي، وهتف بعضهم «الشـعب يريد اسقاط النسوان»، كما هتف اخرون 

«الشعب يريد تكريم الرئيس».
 وجـاء في بيان حكومي امس ان مجلس الوزراء الـذي «يتابع ببالغ الاهتمام 
والقلق ما يدور في البلاد» درس في اجتماعه الاربعاء «الموقف الحالي في البلاد 

وبصفة خاصة الظواهر والممارسـات التي كان من شـأنها عرقلـة انتظام الحياة 
الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الامني وانتشار اعمال البلطجة 
وترويع المواطنين الامنين فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية». 
واعد المجلس مشـروعا لتعديـل قانون العقوبات يتضمـن «تغليظا للعقوبات 
فـي جرائم البلطجة والترويـع والتخويف لتصل الى الاعـدام اذا ما افضت هذه 
الجرائـم الـى الموت».  ورغـم الاعلان عن عودة قوات الشـرطة الـى عملها اليوم 
الخميـس للمرة الاولى منـذ اختفائها في الثامن والعشـرين من كانـون الثاني/

يناير الماضي او (جمعة الغضب) فان مخاوف واسـعة مازالت تسود الشارع من 
عواقب حالة الانفلات الامني، وانتشار البلطجة ونذر الفتنة الطائفية.

وربـط مراقبون بين حادث احراق كنيسـة اطفيح ووثائـق تابعة لامن الدولة 
تم العثور عليها في القاهرة قبل عدة ايام وتكشـف تورط وزير الداخلية الاسبق 

حبيب العادلي في تدبير تفجير كنيسة القديسين.
واشـاروا الى ان علاقة وثيقة ربطت جهاز امن الدولة وبعض السلفيين الذين 

تلقـوا تكليفات بتحريم التظاهر واصدار فتاوى مؤيـدة للنظام، حتى ان احداها 
اهـدرت دم المعارض الدكتور محمد البرادعي. وكان عشـرات السـلفيين خرجوا 
في مظاهرة امس الاول مطالبين بالكشـف عن مصير كاميليا شـحاتة، واشتبكوا 
مع عـدد من الاقباط الذين قطعوا الطريق الدائري حول القاهرة، واسـتمروا في 
التظاهـر واحداث الشـغب، رغـم تعهد الجيش باعـادة بناء الكنيسـة في المكان 

نفسه، وباسرع وقت ممكن لتكون جاهزة في عيد القيامة بعد عدة اسابيع.
وقللت تقارير من الانباء حول حرق الكنيسة واكدت ان الكنيسة مازالت قائمة 

وان الاضرار اقتصرت على دار مناسبات ملحقة بها.
ويبـدو ان فلـول النظـام السـابق يقومـون مسـتخدمين مـا لديهم مـن اموال 
طائلـة ونفوذ فـي اجهزة الامن بحملة منسـقة لتشـويه الثورة وحـرف الانظار 
عـن امبراطورية الفسـاد التي بدأت في الظهـور بعد التحفظ علـى اموال مبارك 

وعائلته وبعض اعوانه.
(تفاصيل ص3)

مبارك يعيش في قصرين
لنجليه بشرم الشيخ ويفقد طائراته 

الخاصة واغلب قوة الحراسة
لندن – «القدس العربي»:

الرئيـس  ان  امـس  مصـادر  قالـت 
وعائلتـه  مبـارك  حسـني  السـابق 
يعيشـون في قصرين مملوكـين لجمال 
وعـلاء مبـارك فـي شـرم الشـيخ، بعد 
ان تركـوا المقـر الرئاسـي فـي منتجـع 
ان  الـى  واشـارت  الفخـم.  موفنبيـك 
القصريـن باعهما رجل الاعمال حسـين 
سالم لنجلي الرئيس بمبلغ زهيد ضمن 

مصالح متبادلة.
الحراسـة  ان  المصـادر  وذكـرت 
المحيطة بمكان الإقامة قد خفضت بشكل 
ملحوظ الا انها مازالت قوية، ويشـارك 
فيها الحـرس الجمهوري المسـؤول عن 
والتحفـظ  السـابق  الرئيـس  حراسـة 
عليـه فـي آن واحد، خاصـة أن القضاء 
ينظـر عـدة قضايا فـي حقه وأفـراد من 

أسرته. 
يذكر ان حراسة مبارك كانت تتشكل 
من قوات ضخمة من الحرس الجمهوري 
وامـن الدولـة، وكان موكبـه مكونا من 
نحـو خمسـين سـيارة مصفحـة، بينها 
سـيارات اتصالات لاسـلكية واسعاف.

الشـيخ  أن مطـار شـرم  وأكـد المصـدر 
الدولي يخلو الآن من أي طائرات خاصة 
أو رسـمية تخص الرئيس السابق بعد 
عـودة الطائرة الرئاسـية وطائرة كبار 
الشخصيات الخاصة بالقوات المسلحة 
وطائـرة العائلـة الخاصـة، في إشـارة 
إلى عدم السماح لمبارك وأسرته بالسفر 
خـارج البـلاد، حيـث بات وأسـرته في 
عهدة القوات المسـلحة، بحسب وصف 

المصدر الرسمي.

قمع عنيف للمعتصمين
في صنعاء يودي بعشرات الضحايا

صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي: 

العاصمـة  فـي  المعتصمـون  شـهد 
صنعاء مسـاء الثلاثـاء الأربعاء، ليلة 
دامية من المواجهات مع القوات الأمنية 
أودت بحيـاة متظاهر واصابة أكثر من 
80 آخرين، فيما اتهم أطباء معارضون 
الأجهـزة الأمنيـة باسـتخدام غـازات 
محرمـة ضـد المتظاهرين، تتسـبب في 
اختـلال عقلـي وعصبـي وتـؤدي إلى 

الوفاة لاحقا.
وأصيـب المتظاهـرون بهلـع شـديد 
بالاطـلاق  الأمـن  قـوات  قيـام  جـراء 
المفاجـئ بالرصـاص الحـي والقنابـل 
المسـيلة للدمـوع والغـاز السـام لمكان 
الاعتصـام، والتـي أدت إلـى وفاة أحد 

المتظاهرين واصابة أكثر من 80 آخرين 
منهـم   8 أصابـة  متفاوتـة،  بإصابـات 

خطيرة.
المطالبـون  المعتصمـون  وعـاش 
بإسـقاط النظام ليلة صعبة من الرعب 
والهلـع، الـذي هيمـن عليهـم بسـبب 
هـذا الحـادث، بالإضافة إلـى الضغط 
هـذا  خلفـه  الـذي  الشـديد  النفسـي 
الحـادث عليهـم، والأعبـاء الإضافيـة 
عليهـم التـي أثقلـت كاهـل المعتصمين 
لكثرة الجرحى والمصابين الذين قاموا 
بنقلهـم طـوال الليل من أماكـن متفرقة 
من مكان الاعتصام إلى مقر المستشـفى 
الميداني، الذي أنشئ خصيصا لمواجهة 
الحـوادث المتوقعـة جـراء المواجهـات 
مـع قوات الأمـن، كما حصـل ليلة أمس 

الأول.
(تفاصيل ص 3)

اسرائيل تريد من واشنطن مساعدة 
عسكرية بقيمة 20 مليار دولار

واشنطن تواصل 
ضغطها على 

سورية من داخل 
الوكالة الذرية

■ فيينـا ـ ا ف ب: واصلت الولايات 
داخـل  ضغطهـا  الاربعـاء  المتحـدة 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية، على 
فـي  تعاونهـا  عـدم  بسـبب  سـورية 
تقـديم ايضاحات حـول نقـاط متعلقة 

بنشاطات نووية مفترضة لها.
وقال السـفير الامريكي لدى الوكالة 
غلين ديفيس على هامش اجتماع حكام 
الوكالـة الـذي يعقـد هذا الاسـبوع في 
فيينـا، «ان موقـف الولايـات المتحـدة 
هـو اننا لن نسـمح بان بالتسـاهل في 
هذه المسألة. لن نترك سورية ببساطة 

تؤجل بحث هذه المسألة». 
وتطالـب الوكالة الذريـة خصوصا 
الـى  بتمكـين مفتشـيها مـن الوصـول 
موقـع الكبـر، الذي قصفه سـلاح الجو 
الاسـرائيلي في ايلول/سـبتمبر 2007 
اسـتخدامه  حـول  شـكوك  بسـبب 
لاقامـة مفاعـل نـووي.  وقـال السـفير 
الامريكـي ان سـورية «عرقلـت بشـكل 
نشـيط تحقيق الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة، برفضها تمكينهـا من الوصول 
الـى الموقـع، ورفـض تقـديم معلومات 

وتنظيف المواقع المشتبه بها». 

مسؤولون غربيون:
قوات الناتو في أفغانستان 
اعترضت صواريخ إيرانية 

كانت موجهة إلى طالبان
■ لندن ـ يو بي اي: قال مسـؤولون 
قـوات  إن  الأربعـاء  امـس  غربيـون 
تابعة لحلف شـمال الأطلسي (الناتو) 
فـي أفغانسـتان اعترضـت شـحنة من 
الصواريـخ الإيرانيـة المتطـورة كانت 

موجهة إلى مقاتلين في حركة طالبان.
«الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عـن المسـؤولين الغربيين 
إن القـوات التابعة للناتـو عثرت على 
مليمتـرا   122 عيـار  مـن  صاروخـاً   48
بعـد أن أوقفـت فـي 5 شـباط (فبراير) 
الماضـي موكباً فـي مقاطعة نمـروز في 
جنوب غرب أفغانسـتان قرب الحدود 
مع إيران، خلال اشتباك أدى إلى مقتل 

عدد من عناصر طالبان.

حماس تجتمع مع 
الفصائل في غزة لعرض 
مبادرتها لتحقيق الوحدة

■ غـزة ـ يو بي آي: بـدأت الفصائل 
الفلسـطينية اجتماعا مسـاء الأربعاء 
فـي غـزة دعـت لـه حركـة «حمـاس»، 
وقاطعته حركة «فتـح»، لبحث مبادرة 
الحركـة الإسـلامية لتحقيـق الوحـدة 
الفلسطينية. وقالت حركة «حماس» إن 
الاجتماع سـيخصص لمناقشـة مبادرة 
أعدتهـا لتحقيق الوحـدة الوطنية، من 

دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
وشـارك في الاجتمـاع حركة الجهاد 
الشـعبية  والجبهتـان  الإسـلامي 
الشـعب  وحـزب  والديمقراطيـة 

الفلسطيني.

قالت ان قطر ودولا اخرى عرضت امدادها بالسلاح.. والقذافي يرسل موفدين للخارج

المعارضة الليبية تتهم قوات القذافي بقصف منشآت نفطية
وزراء دفاع الناتو يدرسون اليوم امكانية التدخل العسكري 

راس لانوف ـ نيويورك ـ باريس 

بروكسل ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

اعلـن عبـد الحفيظ غوقـه الناطق باسـم المجلـس الوطني 
الانتقالي الليبي الذي يمثل مناهضي النظام الليبي في شـرق 
البـلاد، ان قـوات معمـر القذافي ركـزت قصفهـا الاربعاء على 
«الابـار والمنشـآت النفطية فـي راس لانـوف» (330 كلم غرب 
بنغـازي). وقـال غوقـه فـي مؤتمر صحافـي في بنغـازي مقر 
المجلـس، «قبـل ان آتي بقليـل ركز النظام قصفـه العنيف على 
النفـط واصاب العديد من المراكز المهمة وهو يقصف بلا هوادة 

المنشآت النفطية بالمدفعية والطائرات». 
وذكـرت صحيفة ليبية ان عـدد ضحايا القصف على مدينة 
راس لانوف امس الأربعاء ارتفع الى خمسة قتلى و30 جريحا. 
واعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بأن حظر السـلاح الدولي 
على ليبيا فيه مرونة تسـمح بتسليح المعارضين إذا صدر قرار 
بذلك.  وقال المعارضون المسلحون امس الأربعاء إنهم لا يرون 
أي مشـكلة في الحصول على مزيد من الأسـلحة وفقا للحاجة 

وأضافوا أن قطر ودولا أخرى عرضت المساعدة.
وقـال دبلوماسـيون امـس الأربعـاء في بروكسـل إن دول 
حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) وافقوا على ثلاثة مبادئ يتعين 
تحقيقهـا بالنسـبة للحلـف، للنظر فـي أي عمل عسـكري ضد 
ليبيا. ويناقش وزراء الدفاع في الحلف رد فعلهم على الوضع 

في ليبيا اليوم الخميس. 
وقـال دبلوماسـيون من عـدة بلـدان في الحلـف، قبل عقد 
الاجتماع، إن دول الحلـف وضعت ثلاثة مبادئ تحكم تصرف 
الحلف وهـي «وجود حاجة واضحة لتدخـل الحلف» و»توفر 

أساس قانوني واضح» و»دعم إقليمي راسخ».
وأعطـى الحلف أوامـره لقادتـه العسـكريين بوضع خطط 
لعمليـات محتملـة. ويتوقـع أن يناقـش وزراء الدفـاع اليـوم 
الخميـس تلـك الخطـط، وإذا لزم الأمـر، يطالبون بدراسـات 

مفصلة أكثر لبعض الخيارات. 
واعلن مسـؤول امريكي كبير الاربعاء ان الولايات المتحدة 
تفضـل ان يتولـى الحلـف الاطلسـي وليـس تحالـف بلـدان، 
العمليـات اذا مـا اعطـت الامم المتحـدة موافقتهـا علـى فرض 

منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
ورفض المسـؤول التعليق على تصريحات وزير الخارجية 
الفرنسـي آلان جوبيه الذي اعتبر ان «الحلف الاطلسـي ليس 
المنظمـة الملائمة» لفـرض منطقة حظر جوي ومنـع نظام معمر 

القذافي من استخدام طيرانه ضد المتمردين. 
وعشية قمة بروكسل اعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس 
الخميـس  صبـاح  سيسـتقبل  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
موفديـن اثنـين مـن المجلـس الوطنـي الانتقالـي الـذي يمثـل 

المعارضة المناهضة للنظام الليبي.
(تفاصيل ص 6 و7 وراي القدس ص19)

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اقتحم ناشـطون المنزل 
القذافـي،  الـذي يملكـه سـيف الإسـلام  الفخـم 
نجـل الزعيم الليبـي معمر القذافي فـي العاصمة 
البريطانيـة، لنـدن، امـس الأربعـاء، للمطالبـة 
بإعادة أصول عائلة القذافي إلى الشعب الليبي.

وذكر موقع صحيفة «لندن إيفنينغ ستانديرد» 
ان الناشـطين الذين يطلقون على أنفسـهم اسـم 
«ليسـقط الطغاة» اقتحموا منزل سـيف الإسلام 
الـذي تقدر قيمته بحوالي 18 مليون دولار، لأنهم 
«لا يثقـون بـأن الحكومـة البريطانية سـتصادر 
بشكل ملائم أصول عائلة القذافي الفاسدة». وقد 
رفع المقتحمون على سـطح المنزل صـورة للعقيد 
معمـر القذافي كتب عليها شـعار «اخرج من ليبيا 

ـ اخرج من لندن».
وشـوهد 4 مـن المقتحمـين وهـم يمشـون على 
سـطح المنزل فيما كان عناصر الشرطة يلتقطون 
صورهم من الاسفل. وأشار الموقع إلى أن السكان 
في منطقة هامسـتيد غاردن ابلغوا الشـرطة عن 
اقتحام المنزل، وقد وصل رجل في سـيارة بورش 
سـوداء إلى المكان وهدأت الشرطة من روعه قبل 

أن يغادر. 
وسـونا  سـباحة  حـوض  المنـزل  ويضـم 
وجاكـوزي وصالة عرض سـينمائية، وقد حاول 
سـيف الإسـلام بيع المنزل بعد صدور قرار دولي 
قضـى بتجميد أصـول عائلته بعـد الاضطرابات 

في ليبيا.

ناشطون يقتحمون منزل سيف الإسلام في لندن ليبيا تعرض مكافأة
للقبض على عبد الجليل

■ القاهــرة ـ رويتــرز: عرضت الســلطات 
الليبية امــس الأربعاء مكافــأة قدرها نصف 
مليــون دينــار ليبــي (400 ألــف دينــار) لمن 
يقبض علــى الزعيم المعــارض مصطفى عبد 

الجليل ويسلمه.
وفي خبر عاجل قال التلفزيون الحكومي 
الليبــي في شــريط الانباء على الشاشــة إن 
 200 قدرهــا  مكافــأة  خصصــت  الســلطات 
ألف دينار لمن يدلــي بمعلومات تقود للقبض 
على عبــد الجليل الــذي وصف بأنــه «عميل 

جاسوس». 

ثوار ليبيون يتعرضون للقصف في منطقة راس لانوف

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك

في ندوة حضرها الشباب قال انه لن يكون «مبارك جديد» وانه أدى واجبه دون نفاق

هجوم حاد على عمرو موسى بسبب موقفه من اسرائيل وصمته طوال عهد مبارك 
القاهرة ـ «القدس العربي»

من أحمد القاعود:

ووجه عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول 
العربية بهجوم شديد من قبل شباب حضروا ندوة 
له تحت عنوان «تعالوا نرســم مســتقبلنا»، عقدت 
مســاء امس الأول الثلاثــاء بـ»ســاقية الصاوي» 
وهي منظمة ثقافية غير حكومية، وذلك بعد اعلانه 
أنه سوف يترشــح للانتخابات الرئاســية المقبلة، 
ووجــه الشــباب انتقادات حادة لموســى بســبب 
موقفه من اســرائيل، وســألوه عما فعله للأســرى 
المصريــين في حــرب 1967، والوثائق التي خرجت 
من جهــاز أمــن الدولــة تتحدث عــن طلــب النظام 
الســابق منــه ان يحاول اخمــاد الثورة فــي ميدان 

التحرير.
وقال موســى عــن أدائــه فــي وزارة الخارجية 
المصرية حيث قضى عشــر ســنوات وزيرا لها، انه 

يعتقــد أنه مــن الذين خدمــوا بلدهم بــكل إخلاص 
وإيمان وانه لــم ينافق ولم يشــتغل لخدمة فرد أو 

أسرة أو غيرهم.
 وحــول ترشــحه للرئاســة قــال انه لــن يكون 
«مبارك آخر»، ولن يكرر تجربته مشيرا الى أن قوله 
قبل نحو 6 أشــهر بأنه لن يترشح جاء نتيجة علمه 
أن المادة 76 من الدســتور وقتها لم تسمح له بذلك، 
وانه قال انه سيختار مبارك في الانتخابات المقبلة 
ردا على ســؤال وجه اليه «من ستختار اذا ما رشح 
الرئيس أو نجله جمال»، وبرزت انفعالات موســى 
عندما ســأله أحد الشــباب، عن وثيقة أمن الدولة، 
حيــث رد بأنه لــم يذهب لميدان التحريــر ليطلب من 
الناس التهدئة أو فــض الاعتصام، واندهش كثيراً 
مما تداولته الصحف بأنه طلب من الشباب إيقاف 
الثورة والذهاب إلى منازلهــم، «بل على العكس أنا 
انضممت إلى الشــباب فى الميــدان مرتين، ورددت 
معهم (تحيا مصر)، ورفضت أن نســخر شعاراتنا 
للهجــوم على شــخص بعينــه، ولا شــك أن الثورة 

حدث تاريخي وعظيم».
وردا على ســؤال أحد الحضور عن صمته طوال 
الســنوات الماضيــة على فســاد مبــارك ومحاولته 
إقناع الشــباب بترك ميدان التحريــر أثناء ثورة 25 
ينايــر، فانفعــل ورد بغضب «لن أكــون أو أقبل أن 
أصبح مبارك جديد». مشــيرا الى أنه سيعيد أموال 
مصر المنهوبة وسينشئ صندوقا خاصا لاستثمار 
هذه الأموال في مشــاريع خاصة بالشباب. وأشار 
موســى الى احقيــة جماعة الاخوان المســلمين في 
حزب سياســي رافضا تهميشــهم أو اســتبعادهم 
من الحياة السياسية ورفض موسى حل جهاز أمن 
الدولــة لأنه لا توجد دولة بدون جهاز يحمي أمنها، 

بل يجب اعادة بنائه من جديد.
وقال انــه في الجامعــة العربيــة كان يعمل في 
مناخ غيــر ملائم وملــيء بالمؤامــرات والخلافات، 
وعــن ليبيا قال ان الجامعــة قامت بتجميد عضوية 
ليبيــا، مضيفاً أن هــذه هي المرة الأولــى التي تقوم 
فيهــا الجامعة بتجميد عضوية دول عربية بســبب 

ما ترتكبه من جرائم في حق شعبها.
وحول موقفه من اسرائيل قال موسى انها دولة 
معترف بهــا دوليا ولكننا لا نرضى عن سياســتها 
ضد الفلسطينيين وممارستها القتل ضدهم ورفض 
اعترافها بدولة فلســطينية مشيرا الى أن السياسة 
المصرية في الفترة القادمة ســتتخذ موقفاً مضاداً 
من إســرائيل وسياســتها، حيث لا يجوز الاكتفاء 
بالشــعارات الرنانة، لأن ما يمكــن فعله فقط هو أن 
نرفض السياسة الإســرائيلية وما ترتكبه في حق 
الشــعب الفلســطيني، وســنبذل قصــارى جهدنا 
لإقامــة دولة فلســطينية عاصمتها القــدس. مبديا 
رفضه لإقامة الجدار العازل بين مصر وفلســطين، 
و أنــه يجــب هدمــه تماما لأنــه مثل جــدار الفصل 

العنصري بين إسرائيل والضفة الغربية.
وأكد الأمــين العام لجامعــة الدولــة العربية أن 
علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية مســتقرة 
«ويجب الحفاظ عليها، وعدم دفعها للتوتر لأنه لن 

يكون في صالحنا».
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■ الريـاض ـ وكالات: دعـت منظمتـا 
هيومن رايتـس ووتش والعفـو الدولية 
المدافعتان عن حقوق الانسـان، الاربعاء 
السـماح  الـى  السـعودية  السـلطات 
بالتظاهـر وذلك على ضـوء دعوات على 
الانترنـت للتظاهـر فـي المملكة مـن اجل 
المطالبة بالتغييـر. وتبدو المملكة مصممة 

على رفض السماح بأي تظاهرات. 
ذكـرت  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
المواطنين السـبت بان الانظمة في المملكة 
تمنـع التظاهـر والاعتصام تمامـا، وذلك 
بعد ان اطلقت على موقع فيسبوك دعوة 
للتظاهـر فـي 11 اذار/مـارس مـن اجـل 
المطالبـة باصلاحـات سياسـية جذريـة 

تحت مسمى «ثورة حنين». 
وتتمتـع هذه الدعـوة بتأييـد حوالى 
32 الف شـخص، الا ان عدد السـعوديين 

بينهم ليس واضحا. 
رايتـس  هيومـن  منظمـة  واكـدت 
ووتـش الاربعـاء في بيـان تلقـت وكالة 
فرانس برس نسـخة منع انه يتعين على 
السلطات السـعودية «التراجع عن قرار 

منع التظاهرات السلمية».
وقالـت سـاره لـي ويتسـون مديـرة 
ان  الاوسـط  الشـرق  لمنطقـة  المنظمـة 
«القيادة السـعودية تقول لمواطنيها عبر 
منع التظاهـر انهم لا يتمتعـون بمواطنة 
كاملـة ولا يحق لهم المشـاركة في الشـأن 

العام». 
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية 
الريـاض الى «ضمان الحـق في التجمع» 
واكـدت ان السـلطات «مجبـرة بموجب 
القانـون الدولي على السـماح بالتظاهر 
المديـر  لوثـر  فيليـب  وقـال  السـلمي».  
المسـاعد للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا انه يتعين على السلطات 
السعودية ان «تضع حدا على الفور لهذه 

القيود المثيرة للاستهجان». 
شـخصا  عشـرين  مـن  اكثـر  وكان 

اعتقلـوا فـي الثالـث من اذار/مـارس في 
القطيف شرق المملكة حيث يتركز الشيعة 
تظاهـرات  خـلال  وذلـك  السـعوديون، 
مطالبة بالافراج عن رجل الدين الشيعي 

الشيخ توفيق العامر. 
وتم الافـراج عن العامر مسـاء الاحد، 
كمـا اكـد الامـين العـام «لمنظمـة حقـوق 
الانسـان اولا» ابراهيـم المقيطيب لوكالة 
فرانـس برس بانه تم الافـراج عن جميع 
المعتقلين من المتظاهرين. وذكر المقيطيب 
انـه ليس من الواضـح ما اذا كان سـيتم 
التجـاوب مع الدعوة الـى التظاهر «لانه 
ليس واضحـا من هم هؤلاء» الذين دعوا 

للتظاهر. 
الخارجيـة  وزيـر  حـذر  جهتـه،  مـن 
السـعودي الاميـر سـعود الفيصـل فـي 
مؤتمـر صحافـي الاربعاء مـن اي تدخل 
خارجـي فـي شـؤون المملكة. وقـال «لن 
نقبل اي تدخل في شـؤوننا الداخلية من 

اي طرف، اكان صغيرا ام كبيرا». 
وشدد الامير سعود على ان «الحوار» 
هو افضل السبل لحل مشاكل السعوديين.  
وأكـد وزيـر الخارجية السـعودي الأمير 
سـعود الفيصـل رفـض بـلاده أي تدخل 
في الشـؤون الداخلية، وأن «الإصلاح لا 

يكون بالمظاهرات».
وأكـد الفيصـل خلال مؤتمـر صحافي 
عقـده امـس الاربعاء في مقر فـرع وزارة 
الخارجيـة فـي منطقـة مكة غـرب المملكة 
«رفض المملكة بشـكل قاطع أي تدخل في 
شـؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال 
وأيـاً كان مصدره والمزايـدة على حرص 
قيادتهـا على مصالح الوطـن والمواطنين 
علـى  التعـدي  أو  حقوقهـم  واحتـرام 
الثوابت والقيم الإسـلامية الحنيفة التي 

تستند إليها قوانين وأنظمة المملكة».
واضـاف «بمـا في ذلـك الأنظمـة التي 
تؤسـس مبادئ المجتمع المدنـي والهادفة 
إلـى حماية المجتمـع والحفـاظ على أمنه 

واسـتقراره وسـلامته من الفرقة والفتن 
وهـو مـا نصـت عليـه تعاليم الشـريعة 
الإسـلامية الغراء وأكدت عليه البيانات 
الصـادرة عـن كل من هيئة كبـار العلماء 

وسماحة مفتي عام المملكة».
البيانـات  هـذه  إن  الفيصـل»  وقـال 
مصلحـة  لـزوم  ضـرورة  علـى  شـددت 
المجتمع وعلـى أن الإصلاح والنصيحة لا 
تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب 
الجماعـات  وتفـرق  الفـتن  تثيـر  التـي 
وحرمـت بموجبـه المظاهـرات لمخالفتهـا 
الأنظمـة المعمـول بهـا والتـي ترتكز على 
الكتـاب والسـنة وأرجـو أن يكـون هـذا 

الموقف واضحاً». 
وكانت هيئة كبار العلماء، التي تعتبر 
أعلـى مرجعيـة دينيـة فـي السـعودية، 
اصـدرت بيانـاً نهـت فيـه بشـكل قاطـع 
عـن القيـام باحتجاجـات، واعتبرت أن 

المظاهرات «محرمة» .
المملكـة،  فـي  مناطـق  عـدة  وشـهدت 
خصوصـا المنطقة الشـرقية التي يسـكن 
فيها جـزء كبير من الشـيعة فـي المملكة، 
تحـركات احتجاجية محدودة، مع دعوة 
لمظاهرات أكبر يوم الجمعة المقبل. ويأتي 
هـذا الموقـف الديني بعد يـوم من تحذير 
أصدرتـه وزارة الداخلية السـعودية من 
تنظيم أي مظاهـر احتجاجية في المملكة، 
وشـددت علـى أن الأنظمـة المعمـول بهـا 
تمنـع القيام بهـذه الأعمال، كمـا اعتبرت 
أن الدعوة لتنظيمها «يتعارض مع مبادئ 

الشريعة الإسلامية».
اعلنـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
الاثنـين ان الحـق فـي التظاهـر يجب ان 
يحتـرم فـي كل مـكان «بمـا فـي ذلـك في 

السعودية». 
ويطالـب القيمـون على دعـوة «ثورة 

حنين» في المملكة بـ»اسقاط النظام». 
وهـم يريـدون خصوصـا ان «يكـون 
الشـورى  مجلـس  واعضـاء  الحاكـم 

منتخبـين من قبـل الشـعب» و»ان يكون 
القضـاء مسـتقلا بالكامل وسـلطته على 
كل الاشـخاص والميادين». كمـا يريدون 
«اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين 
وسـجناء الحقوق المدنية ودفـع الديون 
عنهم»، كما يطالبون بـ»السـماح بحرية 

التعبير والتجمعات». 
وتعـد مطالـب هذه المجموعـة مرتفعة 
جـدا اذا مـا قورنـت بمطالـب مجموعات 
اصلاحيـة معروفـة فـي المملكـة تطالـب 
بالاصـلاح السياسـي مـع الابقـاء علـى 

نظام الحكم. 
وقد اطلق مثقفون سـعوديون الشهر 
الماضي نداء يدعو الى تطبيق اصلاحات 

واسعة والتحول الى ملكية دستورية. 
وقـال المثقفـون الذين وقعـوا النداء، 
علـى  ترتـب  «مـا  ان  بالعشـرات،  وهـم 
مـن  والمصريـة  التونسـية  الثورتـين 
تفاعـلات» فـي الـدول العربيـة «اوجـد 
ظروفا تفرض (...) بذل اقصى الجهد في 

اصلاح الاوضاع قبل ان تزداد تفاقما». 
وفـي وقـت لاحـق، وجـه حوالـى 26 
والاكاديميـين  الدعـاة  مـن  شـخصية 
الاسـلاميين  السـعوديين  والناشـطين 
بينهم الداعية المعروف سـلمان العودة، 
نداء الى الملك عبد الله بن عبد العزيز من 
اجل اصلاح سياسي في المملكة خصوصا 

عبر انتخاب مجلس الشورى. 
وحذرت الرسـالة التي نشرتها مواقع 
الكويتيـة  الآن  جريـدة  بينهـا  خليجيـة 
على الانترنت، العاهل السـعودي من ان 
«الثـورات» التي يشـهدها العالم العربي 
«تؤذن بـأن القائمين على الامر في البلاد 
العربية، ما لم يستمعوا لمطالب شعوبهم 
في الاصلاح والتنمية والحرية (...) فان 
الامـور مرشـحة لأن تـؤول الـى عواقب 
فيهـا  تسـفك  عارمـة  وفوضـى  وخيمـة 
الدمـاء».  واعتبر الموقعون وبينهم دعاة 
السـعودية  ان  واكاديميـون،  ومثقفـون 

«بحاجة شديدة إلى اصلاح جذري». 
الداخليـة السـعودية  واكـدت وزارة 
السـبت ان التظاهـر ممنـوع فـي المملكة 

لـ»تعارضه مع الشريعة الاسلامية». 
وذكرت بـان قوى الامن اتخذت «كافة 
الاخـلال  «محـاولات  لمنـع  الاجـراءات» 

بالنظـام»، وذلك بحسـب وكالـة الانباء 
السعودية الرسمية. 

واكـد بيـان للمتحـدث الامنـي باسـم 
الـوزارة ان «الانظمـة المعمـول بهـا فـي 
انـواع  كافـة  باتـا  منعـا  تمنـع  المملكـة 
والاعتصامـات  والمسـيرات  المظاهـرات 

والدعوة لها وذلـك لتعارضها مع مبادئ 
واعـراف  وقيـم  الاسـلامية  الشـريعة 

المجتمع السعودي». 
من جهتهـا، نددت هيئة كبـار العلماء 
في السـعودية الاحد بالدعوات للتظاهر 
واكـدت في بيـان نشـرته وكالـة الانباء 

والنصيحـة  «الاصـلاح  ان  السـعودية 
والوسـائل  بالمظاهـرات  تكـون  لا  فيهـا 
وتفـرق  الفـتن  تثيـر  التـي  والاسـاليب 

الجماعة». 
كما اكد مجلس الشورى ان التظاهرات 

معارضة للاسلام. 

منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تدعوان السلطات السعودية للسماح لمواطنيها بالتظاهر

سعود الفيصل عشية «ثورة حنين»: نرفض التدخل الخارجي والإصلاح لا يكون بالمظاهرات ولكن بالحوار

وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي الاربعاء

وحقوقيـون  ناشـطون  طالـب  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
اماراتيون في عريضة رفعوها لرئيس الدولة، بانتخاب 
كامـل اعضـاء المجلـس الوطنـي الاتحـادي (البرلمان) 
بالاقتـراع المباشـر، فضـلا عـن تعزيز صلاحيـات هذه 

الهيئة التي لا تملك حاليا سلطات تشريعية او رقابية.
واكد الموقعون الـ133 على العريضة المنشـورة على 
الانترنت، تمسكهم بنظام الحكم في الامارات اذ اشاروا 
الى وجود «انسـجام كامل بين القيادة والشعب» والى 
ان «المشـاركة فـي صنع القـرار تعتبر جزءا مـن تقاليد 

وأعراف هذا الوطن». 
واكـد الموقعـون وهم مـن توجهات فكريـة متعددة، 
مطالبتهـم بـ«انتخـاب جميع اعضاء المجلـس الوطني 
الاتحـادي مـن قبـل كافـة المواطنـين كما هـو مطبق في 
الـدول الديموقراطيـة حـول العالـم». وطالبـوا ايضا 
بالمجلـس  الصلـة  ذات  الدسـتورية  المـواد  بـ»تعديـل 
الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية 
اول   2006 نهايـة  فـي  ونظمـت  الكاملـة».   والرقابيـة 
اقترعـت  اذ  انتخابـات جزئيـة للمجلـس الاتحـادي، 
هيئات انتخابيـة معينة لاختيار نصف اعضاء المجلس 
الاربعـين. ووعدت السـلطات حينهـا بتعزيـز العملية 

الديموقراطية وتوسيعها تدريجيا. 
وانتهت ولايـة المجلس الوطني الاتحـادي. ويتوقع 
ان تنظـم انتخابات جديدة في وقت لاحق هذه السـنة 
بعد ان صـدرت قوانين جديدة ضاعفـت حجم الهيئات 

الانتخابيـة، مـع الابقـاء علـى مبـدأ انتخـاب نصـف 
الاعضاء وتعيين النصف الباقي من قبل حكام الامارات 

السبع. 
وقـال الموقعون ان الامارات «عاشـت عبـر تاريخها 
المشـرق وما زالت، انسجاما كاملا بين القيادة والشعب 
وتعتبـر المشـاركة فـي صنـع القـرار جـزءا مـن تقاليد 
وأعـراف هذا الوطـن منذ قبل قيـام الدولة ومـا بعدها 

وذلك كله نحرص على استمراره». 
وذكـروا بـان «المشـاركة الوطنيـة» هي احد اسـس 
الدسـتور الاماراتي الذي نص على «السـير نحو نظام 
ديمقراطـي نيابـي متكامـل الأركان في مجتمـع متحرر 
مـن الخـوف». واشـار الموقعـون الـى ان «الجهـود في 
نمو مسـيرة المشـاركة الوطنية في القرار السياسي في 
الدولة منذ 39 عاما (تاريخ قيام الاتحاد) لم تتغير على 

النحو الذي نص عليه الدستور». 
وشـددوا علـى انهـم يرفعـون هـذه العريضـة الى 
رئيـس الدولة الشـيخ خليفـة بن زايـد ال نهيـان «مع 
يقيننـا الكامل بادراك سـموكم أن التطـورات الاقليمية 
والدولية المتسـارعة تقتضي تطوير مسـيرة المشـاركة 
الوطنيـة» علـى حد قولهـم، في اشـارة الـى الحركات 
الاحتجاجيـة المطالبـة بالتغييـر والاصلاح فـي الدول 

العربية. 
وقالـت الاكاديميـة الاماراتيـة ابتسـام الكتبي التي 
هي في مقدمة الموقعين على العريضة ان «الاشارة (الى 

التغيـرات فـي المنطقة) ليس القصد منهـا التهديد، لكن 
هناك تطلعا نحو توسيع الحريات اسوة بما يحدث في 

العالم العربي». 
وشددت الكتبي انه «ليس هناك تشكيك في شرعية 

الحكم» في الامارات. 
وعن مطلب المشـاركة الشعبية، قالت الكتبي ان «كل 
انسـان يرغب ان يشـارك فـي صنع القرار. هـذا مطلب 
عـادل. تريـد ان تشـارك وتكـون جـزء مـن العمليـة». 
واذ ذكـرت بـان «العالـم يتجه الـى الامـام»، قالت انه 
مـن «المفتـرض ان يكـون المجلـس الوطنـي معبـرا عن 

طموحات الشعب ومتسق مع ما يحدث في المنطقة». 
المجلـس  صلاحيـات  فـان  الكتبـي،  وبحسـب 
الوطنـي الاتحادي «اهم مـن الانتخابات» بحـد ذاتها، 
فـ»الانتخابـات لا تعني شـيئا بـدون صلاحيات» على 

حد قولها. 
وعمـا اذا كانت متفائلة ازاء امكانية تجاوب القيادة 
في الامـارات مع هذه المطالب، قالـت الكتبي «لا اتصور 
ان تتـم الاسـتجابة لهـا خصوصـا اننا لا نملـك اوراق 
ضغط. الامارات ليسـت البحريـن او عمان. المواطنون 
اقلية»، في اشارة الى التفوق العددي الكبير للوافدين 

على المواطنين. 
«خطـوات  هنـاك  يكـون  لـن  انـه  الكتبـي  واكـدت 
تصعيديـة» لان «التصعيد ليس له اثر» على حد قولها. 
وفـي المقابل، تقول الكتبـي ان الموقعين علـى العريضة 

«يراهنـون علـى تحريك الوعي عند النـاس وان يصير 
هذا المطلب متبنى من قبـل الناس. القصد تحريك المياه 

الراكدة». 

ناشطون اماراتيون يرفعون عريضة للشيخ خليفة
■ المنامـة ـ ا ف ب: انطلـق الاف مـن البحرينيين في تظاهرة تطالب بتعزيز صلاحيات البرلمان وانتخاب جميع اعضائه

للاحتجاج على «التجنيس السياسي» الذي يمثل احدى قضايا 
الجدل السياسـي فـي البحرين حيـث تتهم المعارضـة الحكومة 
بالقيـام بعمليـة تجنيـس سياسـي يسـتهدف تعديـل الميـزان 

الديموغرافي على حساب الاغلبية الشيعية.
وسـار المتظاهرون مـن جامع «رأس الرمان» (شـرق المنامة) 
باتجـاه مبنـى ادارة الهجـرة والجـوازات القريـب فـي شـارع 
المعـارض حاملـين الاعـلام البحرينيـة وهـم يـرددون هتافات 
ضـد التجنيـس مثـل «البحريـن حـرة حـرة.. يا مجنـس اطلع 

بـره» وهتافات اخرى تشـدد على الوحدة الوطنية بين السـنة 
والشـيعة مثل «لا سـنية ولا شـيعية.. وحدة وحـدة بحرينية» 
في مسعى للتأكيد على ان الاحتجاج ضد التحنيس لا يستهدف 
السـنة. وتأتي تظاهرة امس ضمن سلسلة من التظاهرات التي 
نظمها المحتجـون مع دخول اعتصـام دوار اللؤلؤة الذي تحول 
الـى مركز للاحتجاجات يومه الرابع والعشـرين، فيما تتواصل 
المساعي السياسية لبدء الحوار الوطني الذي دعا اليه ولي عهد 
البحرين الامير سلمان بن حمد ال خليفة لحل الازمة السياسية 

بالبلاد.

تظاهرة للاحتجاج ضد «التجنيس السياسي» بالبحرين

■ عواصـم ـ وكالات: تسـلمت القـوة 
البحريـة لحـرس الثـورة الإيراني امس 
مصنـع  سـريع  زورق  ثالـث  الأربعـاء 
مـن الألمنيـوم قامـت بتصنيعه مؤسسـة 

الصناعات البحرية في وزارة الدفاع.
وذكـرت وكالة «مهـر» الإيرانية شـبه 
الـزورق  تسـليم  عمليـة  ان  الرسـمية 
جرت خلال مراسـم خاصـة حضرها قائد 
القـوة البحريـة لحـرس الثـورة العميـد 
حسـين فدوي ومسـؤولون من مؤسسـة 
لـوزارة  التابعـة  البحريـة  الصناعـات 

الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
المصنـع  الـزورق  طـول  ان  وأضافـت 
محليـا يبلـغ 33 متـرا وعرضـه 8 أمتـار 
البحريـة  الـزوارق  أكثـر  مـن  و»يعتبـر 
كفـاءة فـي مجـال نقـل الأفـراد وتقـديم 
ومنشـآت  لمنصـات  الإسـناد  خدمـات 
ومشـاريع النفـط والغـاز البعيـدة عـن 
السـاحل». ودعت القـوى العظمى ايران 
الاربعاء الى التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة والا فسـتواجه مزيدا من 
الاجـراءات بسـبب اعاقتهـا التحقيق في 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وجاء في اول بيان مشـترك منذ عامين 

لمجموعة الخمسـة زائد واحد امام مجلس 
حـكام الوكالة «ندعو ايـران الى التعاون 
التـام مـع الوكالـة». وتتالـف المجموعـة 
من الـدول الخمس الدائمـة العضوية في 
مجلس الامن (بريطانيا والصين وفرنسا 
وروسـيا والولايـات المتحـدة) والمانيـا. 
وتجـري هـذه المجموعـة محادثـات مـع 
الجمهوريـة الاسـلامية لتبديـد المخاوف 
الـذي تصـر  النـووي  بشـان برنامجهـا 
طهران على انه سـلمي رغم تشكك الغرب 
فـي انـه يخفـي برنامجـا سـريا لانتـاج 

اسلحة.
قدمتـه  مشـترك  بيـان  اخـر  وكان 
المجموعـة الـى الوكالـة فـي اذار/مـارس 

.2009
ومنـذ ذلـك الحـين اجـرت المجموعـة 
جولتـين مـن المحادثـات مـع طهـران فـي 
جنيـف فـي كانـون الاول/ديسـمبر وفي 
اسـطنبول فـي كانـون الثاني/ينايـر، الا 
انهـا لـم تثمر عن انفـراج حقيقـي للازمة 

التي طالت.
وجـاء فـي البيان الـذي قـرأه مندوب 
روسـيا فـي مجلـس الحـكام غريغـوري 
فـي  المجموعـة  عـن  نيابـة  بيردينكـوف 

اجتماع الوكالة الجـاري حاليا في مقرها 
في فيينـا «ذهبنا الى جنيف واسـطنبول 
بـروح بنـاءة واقترحنـا فـي اسـطنبول 
العديد من الافكار العملية التي تهدف الى 
بناء الثقة وتسـهيل اجراء حوار بناء مع 
ايران على اسـاس الخطـوات التدريجية 

المتبادلة». 
واضـاف انـه رغم عـدم التوصـل الى 
«نتائـج مهمة» في اسـطنبول «نتطلع الى 
تدخـل ايـران فـي محادثـات مسـتقبلية 

بروح بناءة مماثلة».
واضـاف «نحن لا نزال على اسـتعداد 
مـع  العمليـة  فـي  النشـطة  للمشـاركة 
تبـدي  ان  ايـران  مـن  ونتوقـع  طهـران 
توجهـا براغماتيا وتسـتجيب لاقتراحنا 
ولانفتاحنـا علـى الحـوار والمفاوضـات. 
ولا يـزال الباب مفتوحـا».  وحذر مندوب 
الولايات المتحدة فـي الوكالة غلين ديفيز 
مـن ان ايران يمكـن ان تواجـه اجراءات 
عقابية اضافيـة من مجلس حكام الوكالة 
اذا اسـتمرت فـي عرقلة تحقيـق الوكالة. 
الاثنـين  الوكالـة  حـكام  مجلـس  وبـدأ 
اجتماعـات تسـتمر اسـبوعا تركـز علـى 

الملفين الايراني والسوري. 

القوى العظمى تضغط على ايران للتعاون مع الوكالة الدولية 
القوة البحرية لحرس الثورة الإيراني

 تتسلم ثالث زورق سريع مصنع من الألمنيوم

امريكية تعترف بمشاركتها في مؤامرة 
لقتل فنان سويدي اساء للنبي محمد 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: اعترفت امريكية متهمة بالتخطيـط لقتل فنان كاريكاتيري 
سـويدي رسـم النبي محمد على شـكل كلب بتورطها في المؤامرة التي أقرت بها أيضا 
قبل شـهر امريكية أخرى تعرف باسم «جهاد جين». وقال مدعون اتحاديون ان جيمي 
بولـين راميريس (32 عاما) وكانت من سـكان كولورادو اعترفـت بتهمة التآمر لتقديم 
دعـم مـادي للارهابيين امـام محكمة جزئيـة في فيلادلفيـا وان عقوبتها قـد تصل الى 

السجن 15 عاما.
وربـط المحققون بينها وبين كولين لاروز وهي امريكية من بنسـلفانيا تعرف باسـم 
«جهاد جين» وهو أحد الاسماء المستعارة التي تستخدمها على الانترنت. وكانت لاروز 
قد أقرت في العاشـر من شـباط فبراير بتهمة التخطيط لقتل الفنان السـويدي لارس 
فيلكس من بين تهم أخرى. واتهم الادعاء لاروز وراميريس وآخرين بالتخطيط لتلقي 
تدريـب عسـكري في جنوب آسـيا ثم السـفر الى أوروبـا «للجهاد». كما وجـه الاتهام 
أيضـا الـى رجلين في ايرلنـدا في مؤامرة قتـل فيلكس الذي أغضب برسـوماته الكثير 
من المسـلمين. وعرضت جماعة عراقية ذات صلة بالقاعدة عام 2007 جائزة قدرها 100 
الـف دولار لمـن يقتله. وكانت أسـرة راميريس قد قالت لرويترز انها اعتنقت الاسـلام 

وتزوجت من جزائري وانها تأثرت بمتطرفين على الانترنت.

مقتل 34 على الأقل في هجوم انتحاري
 على جنازة بشمال غرب باكستان 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ رويترز: فجر انتحاري نفسـه خلال تشـييع جنازة قرب 
مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان امس الاربعاء مما أسفر عن مقتل 34 شخصا على 
الأقل في أحدث هجوم يهدف الى تقويض الحكومة الباكستانية المدعومة من الولايات 
المتحـدة. وقال سـراج أحمد المسـؤول الإداري عن بيشـاور لرويتـرز إن الهجوم وقع 
أثناء تشييع جنازة أحد أقارب زعيم قبلي من البشتون من الموالين للحكومة. وأضاف 

أن المهاجم تسلل بين المشيعين قبل أن يفجر ما بحوزته من متفجرات.
وقـال محمـد ايمان الذي نجا من الانفجار لتلفزيون جيـو «تجمع الناس وبدأوا في 

الصلاة حين دخل فتى وفجر نفسه».
ولـم تعلن اي جهـة على الفور مسـؤوليتها عن الهجوم. والزعيم البشـتوني الذي 
كانت تجري مراسم دفن قريبه اليوم له صلات بميليشيا موالية للحكومة. ولم يتضح 
علـى الفـور إن كان أصيـب او قتل فـي الانفجـار. وجاء الهجـوم بعد يوم مـن تفجير 
متشـددين سيارة ملغومة في محطة تزويد بالغاز الطبيعي بمدينة فيصل اباد بوسط 
البـلاد مما أسـفر عن مقتل 25 وإصابة نحـو 125. وأعلنت حركة طالبان الباكسـتانية 

مسؤوليتها عن ذلك الهجوم.

مقتل جندي من «إيساف» بانفجار جنوب أفغانستان
■ كابول ـ يو بي اي: أعلنت قوة المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان «إيسـاف» 
امـس الاربعاء عن مقتل جندي تابـع لها بانفجار عبوة ناسـفة في جنوب البلاد. 
وذكرت «إيسـاف» في بيان نشرته على موقعها على الانترنت ان جندياً قتل امس 
بانفجار عبوة ناسـفة يدوية الصنع في جنوب أفغانستان، ولم تشر إلى جنسية 

القتيل أو مكان مقتله.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـرر البيـت الأبيض تمديـد حال 
الطوارئ القومية المفروضة على إيران سنة إضافية حتى آذار/

مارس 2012.
ووزع البيـت الأبيـض بيانـاً أوضـح فيـه اسـتمرار العمـل 
بالأوامـر التنفيذية التي صدرت منذ العام 1995 وحتى الـ2010 
بشـأن إعلان حالـة طوارئ فـي ما يتعلـق بإيـران للتعامل مع 
التهديد الإيراني الاسـتثنائي والمستمر للأمن القومي الأمريكي 
إيـران،  حكومـة  سياسـات  وبسـبب  الخارجيـة  والسياسـة 

بالإضافة إلى فرض عقوبات لمواجهة هذا التهديد.
وأشـار إلى انه نظراً إلى ان أعمال وسياسـات حكومة إيران 

ما زالت تشـكل تهديداً غير اعتيادي واسـتثنائي للأمن القومي 
الامريكـي والسياسـة الخارجية واقتصـاد الولايـات المتحدة، 
ستسـتمر حال الطوارئ التـي أعلنت فـي 15 آذار/مارس 1995 
إلـى مـا بعد 15 آذار/مـارس 2011 بموجـب الفقـرة 202 (د) من 

قانون حالات الطوارئ الوطني.
وقـرر الرئيس الامريكي بـاراك أوباما تمديد حـال الطوارئ 

بشأن إيران سنة إضافية.
يشـار إلـى ان إيـران تخضـع لعقوبـات دولية علـى خلفية 
برنامجها النووي وهي متهمة بالسـعي لتطوير أسـلحة نووية 

فيما تصر على ان البرنامج سلمي والهدف منه توليد الطاقة.

البيت الابيض يقرر تمديد حالة الطوارئ
 بشأن إيران سنة إضافية

■ لـوس أنجليس ـ مـن أندي جولدبيرج 
ـ د ب ا: قالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة 
هيلاري كلينتـون إن قناة «الجزيرة» أصبح 

لها جمهور كبير. 
وجاءت إشادة كلينتون التي كانت تحمل 
فـي الماضـي لقـب سـيدة الولايـات المتحدة 
الأولى، والتي كانت مرشحة لرئاسة بلادها، 
بشـبكة «الجزيرة» الإخبارية التي تتخذ من 
قطـر مقرا لها، امام لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي. 
أثنـت كلينتـون علـى  وفـي هـذه الإشـادة 
قـدرة «الجزيرة» على تقـديم «أخبار تلاحق 
الزمن» بينما كانت نظيراتهـا الأمريكية مثل 
«سـي إن إن» و»إم إس إن بي سي» وفوكس 
نيـوز» ترهـق اسـماع وأبصـار مشـاهديها 
بـ»ملايـين الإعلانـات التجاريـة ومناظرات 
بين شخصيات عامة، ولا تقدم لنا نحن مادة 

إخبارية مفيدة.. ناهيكم عن الأجانب». 
الدبلوماسـية  رئيسـة  إشـادة  وتمثـل 
الأمريكية بأداء الجزيرة إنجازا حقيقيا مهما 
للمحطـة، التي تأسسـت عـام 1996 في قطر 
أي قبل 17 عاما فحسـب لكنها فرضت نفسها 
بقـوة فـي أعقـاب الهجمـات الإرهابيـة عام 
2001 عندمـا كانـت أول وسـيلة إعـلام تنقل 

تصريحات قادة تنظيم القاعدة. 
غيـر أن إطـراء كلينتـون كان ذا مغـزى 
خـاص ذلـك أنه يعنـي ضمنـا أن الاوسـاط 
النزاهـة  تحتـرم  الأمريكيـة  الدبلوماسـية 
الصحافية التي تتمتع بها الشبكة الإخبارية 
العربيـة أكثر من تلك المعاقل الأمريكية لجمع 

وبث الأخبار مثل سي إن إن. 
تصريحـات كلينتـون قـد تكـون بمثابـة 
دفعة دعم قوية لمسـاعي «الجزيرة» لتوسيع 
قاعدة مشـاهديها في الولايـات المتحدة بعد 
عقد كامل مـن الزمان عجزت خلاله الجزيرة 
من تقديم نفسـها للمشـاهد الامريكي بسبب 
تحالـف أقطـاب صناعـة الإعـلام الأمريكـي 
عليهـا، ممـن لم يرغبـوا فـي مسـاعدة قناة 
كانت تعتبـر على نطاق واسـع بوقا إعلاميا 

مناهضا للولايات المتحدة. 
ويجري مسـؤولو الجزيرة محادثات مع 
كبرى شـركات البث الإعلامـي مدفوع الأجر 
بهـدف  ورنـر»  و»تـايم  «كومكاسـت»  مثـل 

إدراج الخدمـة الإنجليزيـة للجزيـرة ضمـن 
قائمـة قنواتهم الموجهة للجمهـور الأمريكي. 
الشـبكة  مديـر  خنفـر  وضـاح  وبحسـب 
الإخبارية، فإن نسبة مشاهدة الجزيرة عبر 
الإنترنت ارتفعـت بما يعادل 2500 بالمئة منذ 
بـدء أحداث الثـورة المصريـة، وكان نصيب 
الولايـات المتحـدة مـن هـذا النمو فـي حجم 

المشاهدة، خمسين بالمئة. 
ومـن العلامات الأخرى علـى المكانة التي 
باتت الجزيرة تتمتـع بها، ظهور خنفر كأحد 
المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر التكنولوجيا 
المهـم  دي)  إي  (تـي  والتصميـم  والترفيـه 
الذي عقد الأسـبوع الماضي فـي لونج بيتش 
بكاليفورنيـا، وهـو تجمع يجتـذب عددا من 

اكثر قادة الفكر نفوذا وإبداعا. 
وقـال خنفـر خـلال المؤتمـر: «لقـد نقلـت 
الجزيرة أصـوات أولئك النـاس وقمنا نحن 
بتقويته.. نقدمه لكل بيت في العالم العربي. 
ونقلناه علـى الصعيد العالمـي والدولي عبر 
محطتنا الناطقـة بالإنجليزية لذا بدأ الناس 
يشـعرون أن شـيئا جديـدا يحـدث». والآن 
أصبح دور الجزيرة في المسـاعدة على إثارة 
الاحتجاجات في العالم العربي، جوهر عمل 

القناة. 
وكانت الشـبكة التي تتخذ مـن قطر مقرا 
لهـا، تبث علـى مدار سـنوات، وجبة دسـمة 
مـن تغطيات إخباريـة وتحليلات ذات ميول 
ديمقراطية، تتعارض بشـكل صارخ وأبواق 
الدعايـة التـي تنتشـر فـي وسـائل الإعـلام 
التـي تتحكم فيهـا حكومات المنطقـة. ويقول 
الخبـراء إن الجزيـرة بالتوازي مـع التأثير 
والإعـلام  الإنترنـت  توافـر  أحدثـه  الـذي 
الاجتماعي، سـاعدت في نشـر أفكار جديدة 

بين الشباب في الشرق الأوسط.. 
وقال البروفيسـور مـروان قريدي خبير 
الإعـلام  بكليـة  العربـي  الإعـلام  شـؤون 
بنسـلفانيا  بجامعـة  آنينبيـرج  والاتصـال 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. أ): «خـلال 
حـرب الخليـج الأولـى كان هنـاك الكثير من 
وأن  إن،  إن  سـي  تأثيـر  حـول  الأحاديـث 
الدبلوماسـية لم يعـد بإمكانهـا العمل خلف 
السـتار». «الجزيرة فعلت هذا.. وأكثر، فهي 
لم تنقـل أحداث الثـورة فحسـب.. بل كانت 

لاعبـا في الأحـداث».  وقـال خنفـر إن تأثير 
الجزيـرة لم يتوقف عند حـدود نقل أصوات 
المناديـن بالديمقراطيـة، فالجزيرة كانت في 
قلب الحدث بحسـب خنفر. وساعد التواجد 
الدائـم لكاميـرات التصويـر التابعـة لها في 
حمايـة المتظاهريـن. وتذكر أنه تلقـى مكالمة 
هاتفيـة فـي ليلـة مـا مـن أحـد المتظاهريـن 
المصريين مـن ميدان التحريـر يدعوه لإبقاء 
الكاميرات وعدم إطفائها. وقال المتصل: «إذا 
أطفـأتم الكاميـرات الليلـة فسـتقع مذبحة.. 
إنكـم تحموننـا بنقـل مـا يحـدث فـي ميدان 
التحرير». ويقول قريدي ان هذه التداعيات 
القويـة المواليـة للديمقراطيـة سـاعدت فـي 
تغيير صورة القناة في الولايات المتحدة «إن 
الجزيرة الآن تقف في لحظة محورية فارقة.. 
فلم يعد أحد ينظر إليها باعتبارها محطة بن 
لادن أو بـوق دعايـة مناهضـا لأمريـكا.. بل 
شـبكة إخباريـة شـرعية ومهمـة». وأضاف 
قريـدي: «لطالما أفـادت المنظمـات الإخبارية 
من الصراعات» مشـيرا إلى الانتشـار الكبير 
الحـرب  بعـد  «تـايم»  مجلـة  حققتـه  الـذي 
العالميـة الثانيـة و»سـي إن إن» بعـد حـرب 

الخليج. «والآن حان وقت الجزيرة». 

كلينتون تشيد بأداء قناة «الجزيرة»
 أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت الامم المتحدة 
الاربعاء في كابول ان سـنة 2010 سـجلت 
فـي  المدنيـين  للضحايـا  حصيلـة  اعلـى 
افغانستان خلال تسع سنوات من الحرب 
بين القوات الدوليـة وحركة طالبان حيث 
بلغ عدد القتلى حوالى 2800 قتيل معظمهم 

سقطوا على ايدي المتمردين.
وهـذه الحصيلـة تشـير رغـم تأكيدات 
المسؤولين العسكريين وحكومات التحالف 
الدولي، الى ان تمرد حركة طالبان يتكثف 
وانه احرز تقدما في السنوات الماضية وان 
المتمردين بـدأوا يتحركون خارج معاقلهم 

التقليدية في جنوب وشرق البلاد. 
وصـدر هـذا التقرير قبل اشـهر من بدء 
الانسـحاب الـذي اعلنـت عنـه واشـنطن 
وحلـف شـمال الاطلسـي الـذي سـيؤدي 
الكامـل  النقـل  الـى   2014 العـام  بحلـول 

للمسـؤولية الامنيـة فـي البلاد الـى ايدي 
القوات الافغانية. 

وافاد التقرير السـنوي المشـترك لبعثة 
فـي  المتحـدة  لـلامم  التابعـة  المسـاعدة 
افغانسـتان واللجنـة الافغانية المسـتقلة 
لحقـوق الانسـان ان عـدد المدنيـين الذين 
قتلـوا في عام 2010 والبالغ تحديدا 2777، 

ارتفع بنسبة 15٪ مقارنة مع عام 2009. 
مـن  المتمرديـن  ان  التقريـر  واضـاف 
اخـرى  اصوليـة  مجموعـات  او  طالبـان 
مسـؤولون مباشـرة عـن مقتـل 75٪ من 
المدنيـين مقابـل 16٪ فـي قصـف القوات 
الدوليـة والافغانيـة. ولـم يتمكـن محققو 
الامم المتحدة واللجنة الافغانية من تحديد 
المسؤوليات في 9٪ من الحالات. واوضح 
الانتحاريـة  الاعتـداءات  ان  التقريـر 
والقنابـل اليدويـة الصنع ادت الـى مقتل 

1141 مدنيـا فـي 2010 والضربات الجوية 
لقوات الحلفاء 171 مدنيا. 

وقد اثار تكـرار الاخطاء التـي ترتكبها 
القـوات الدولية مجددا فـي الايام الماضية 

غضب الافغان والرئيس حميد كرزاي. 
وكانـت القوات الدوليـة نصبت كرزاي 
اطاحتهـا  بعـد   2001 نهايـة  فـي  رئيسـا 
بنظام طالبان وابقـت منذ ذلك الحين على 
حوالـى 150 الف جنـدي اجنبي فـي اطار 
قـوات حلف شـمال الاطلسـي، ثلثاهم من 
الامريكيين فيما يحقـق تمرد طالبان تقدما 

ميدانيا.  
(ايسـاف)  الاطلسـي  قـوات  وتواجـه 
اتهامـات بقتـل 65 مدنيـا علـى الاقـل فـي 
ضربتين في نهاية شباط/فبراير في ولاية 
كونار (شـرق) عبر اسـتهداف المتمردين، 

وتسعة اطفال في 1 اذار/مارس. 

2010 سجلت اعلى حصيلة للقتلى المدنيين
 في افغانستان بحسب الامم المتحدة

هيلاري كلينتون

رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد
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■ العريـش ـ د ب أ:  أعلـن محافـظ 
الوهـاب  عبـد  اللـواء  سـيناء  شـمال 
مبـروك في لقـاء جماهيري موسـع في 
خيمـة الاعتصـام بميـدان الحرية قلب 
مدينـة العريـش المصرية مسـاء أمس 
الثلاثـاء أن النائـب العـام المستشـار 
عبـد المجيد محمـود أبلغه بأنه سـوف 
يتم الإفراج عن جميع السـجناء الذين 
أمضوا نصف العقوبة وأن وزير العدل 
المصري أصدر قرارا بالبدء في الإفراج 

عـن باقـي المعتقلـين فـى سـيناء. كمـا 
تحـدث المحافظ مع المواطنين في ميدان 

الحرية عن بعض مشاكل المحافظة. 
تأجيـل  تقـرر  إنـه  المحافـظ  وقـال 
الدراسـة إلـى أجل غير مسـمى في ظل 
الانفلات الأمني في سـيناء وعدم توفر 
قـوات الشـرطة وإنه لا يضمن سـلامة 
وكذلـك  الصغـار  والتلاميـذ  الطـلاب 
المدرسـات الذيـن يقومـون بالتدريس 

في المدارس خارج المدن. 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن دبلوماسي 
مصري امس الأربعاء أن عدد المصريين 
العائديـن من ليبيـا برا وبحـرا وجوا 
بلغ 171 ألفا و500 مصري حتى مسـاء 

أمس. 
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  وقـال 
فـي  والمصريـين  القنصليـة  للشـؤون 
الخارج السـفير محمـد عبد الحكم، في 
مؤتمـر صحافـي، إن 104 آلاف مصري 
عـادوا علـى رحـلات طيـران نظمتهـا 
مصـر  شـركة  مـع  الخارجيـة  وزارة 
للطيـران وعدد مـن شـركات الطيران 
التونسية. وأشار إلى حدوث إنفراجة 

في تسيير رحلات الطيران الى المطارات 
الليبية نظراً لانخفاض أعداد المصريين 
الراغبـين فى العودة الى أرض الوطن، 
مضيفـا أن حوالـى 400 رحلـة طيـران 
قد سـاهمت فـى نقل المصريين. وأشـاد 
الدبلوماسـي المصـري بـدور المنظمات 
الدوليـة والتـي سـاهمت فـى نقـل 15 
٪ مـن جمـوع المصريين إلـى مصر من 
ليبيا وتونس والجزائر وخص المنظمة 
الدولية للهجـرة والمفوضية السـامية 
لشـؤون اللاجئـين وعـدد مـن الـدول 
الأوروبية وبعض المنظمات الانسانية 

التابعة للامم المتحدة.

القاهرة ـ من دينا زايد 

وياسمين صالح:
قتـل 13 شـخصا فـي اشـتباكات بـين 
مسـيحيين ومسـلمين مـع عـودة ظهـور 
واجتمعـت  بالقاهـرة  الطائفـي  التوتـر 
الحكومـة الجديـدة للمـرة الأولـى امس 
وناقشـت سـبل اعادة القانون والنظام. 
شـخصا   13 إن  الصحـة  وزارة  وقالـت 
قتلـوا وجرح 140 اخرون في اشـتباكات 
التوتـر  أشـعلها  التـي  الماضيـة  الليلـة 
المتراكـم في أعقاب حرق كنيسـة جنوبي 

القاهرة يوم السبت.
ويمثـل هـذا التوتـر تحديا آخـر أمام 
فـي  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 
الوقـت الذي يخط فيـه طريق مصر نحو 
انتخابـات تعيـد السـلطة إلـى حكومـة 
مدنية منتخبة خلال ستة أشهر. واتسمت 
بالرئيـس  أطاحـت  التـي  الانتفاضـة 
السابق حسني مبارك من السلطة في 11 
شـباط/ فبرايـر بالتضامن بين المسـلمين 

والمسيحيين.
تكـون  أن  يأملـون  المصريـون  وكان 
للتوتـر  نهايـة  وضعـت  قـد  الانتفاضـة 
فـي  التواتـر  مـن  بمزيـد  تأجـج  الـذي 
عـدد  يتضـح  ولـم  الأخيـرة.  السـنوات 
المسلمين والمسيحيين بين القتلى. وبدأت 
فـي  سـريع  طريـق  علـى  الاشـتباكات 
القاهرة حيث كان المسيحيون يحتجون 
على حرق الكنيسـة فـي محافظة حلوان 

جنوبي القاهرة. 
وقـال شـهود عيـان إن الاحتجاجات 
امتـدت إلى مناطـق أخرى فـي العاصمة 
وإن المئات اشـتبكوا وتراشقوا بالقنابل 

الحارقة والحجارة. 
وقالـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
نقلا عن مسـؤول كبير في وزارة الصحة 
إن الاصابـات شـملت جروحـا بالـرأس 
وكدمات وإصابات بالرصاص وكسورا. 
وهـو  القتلـى  مـن  الأقـل  علـى  وواحـد 
مسـيحي عمـره 18 عامـا أصيـب بطلـق 

ناري في ظهره.
وقـال عمـرو حمـزاوي الباحـث فـي 
مركز كارنيجي للشـرق الأوسـط وعضو 
علـى  يجـب  إنـه  الإصلاحيـة  الحركـة 
الجميـع الانتباه لمـا يحـدث. واضاف أن 
علـى المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
والحكومة والمجتمع المدني التحرك حتى 

لا يتصاعـد الأمـر معبرا عن خشـيته من 
العودة إلى نفق التوتر الطائفي المظلم.

وجرى إشـعال النار في الكنيسة بعد 
خلاف سببته علاقة عاطفية بين مسيحي 
ومسلمة. وأثارت قصص مشابهة التوتر 
فـي السـابق. ويحتـج مئات المسـيحيين 
فـي  الحكومـي  التلفزيـون  مبنـى  أمـام 
القاهـرة منذ الهجـوم. وسـعيا لاحتواء 
التوتر قال المشير محمد حسين طنطاوي 
رئيس المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة 
إن الجيـش سـيعيد بنـاء الكنيسـة قبل 
الكنيسـة  تصـدر  ولـم  القيامـة.  عيـد 

العنـف  بشـأن  تعليقـا  الارثوذكسـية 
وامتنع مسؤول بالكنيسـة عن التعليق. 
وتدعو الكنيسة عادة الى الهدوء في مثل 

هذه المواقف.
وقال المحلل السياسـي ضياء رشوان 
إن النظام لا يملك حاليا القوة أو السلطة 
أو حتـى القدرة العسـكرية علـى الفصل 
بين المسلمين والمسـيحيين إذا حدث مزيد 

من العواقب.
وتفككـت الشـرطة إلـى حـد بعيد في 
بدايـة الانتفاضـة ولـم تنتشـر بالكامـل 
حتـى الان مما يزيد العـبء على الجيش 

بدايـة  منـذ  بالشـوارع  ينتشـر  الـذي 
الانتفاضـة الشـعبية فـي أواخـر كانون 

الثاني/ يناير.
الحكومـة  مـع  طنطـاوي  والتقـى 
الجديـدة التي عقدت امـس الأربعاء أول 
اجتماعاتهـا. ومن بين أولويات الحكومة 
التي يقودها رئيس الوزراء عصام شرف 
اعـادة القانون والنظـام. وقالت مصادر 
حكوميـة إن الحكومـة قطعـت الاجتماع 
الجمـل  يحيـى  ونائبـه  رئيسـها  وإن 
وعشـرة وزراء توجهوا لعقد اجتماع مع 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

وقـال وزيـر الداخلية الجديـد اللواء 
منصور العيسـوي إن الأولوية القصوى 
لـه في المنصب هي إعادة نشـر الشـرطة 
في البلاد. وأضـاف أنه يبحث الآن خطة 
لإعـادة هيكلـة جهـاز الأمـن لـرد الثقـة 

الشعبية إليه.
إجـراء  العسـكري  المجلـس  وقـرر 
اسـتفتاء على تعديلات دستورية في 19 
اذار. وستمهد التعديلات الطريق لاجراء 
يقـول  وبرلمانيـة  رئاسـية  انتخابـات 
الجيش إنه سيسـلم السـلطة بعدها إلى 

حكومة مدنية. 

مخاوف من عجز الدولة عن احتوائها مع غياب الشرطة

لندن ـ «القدس العربي»: مقتل 13 وإصابة 150 في اشتباكات طائفية في مصر 
قالـت هيومن رايتس ووتـش في تقريرٍ 
أصدرتـه امـس، إن قـوات الأمـن اليمنيـة 
اسـتخدمت القـوة المفرطـة والمُميتـة ضـد 
فـي  الأغلـب  علـى  السِـلميين  المتظاهريـن 
مدينـة عـدن بجنـوب اليمـن فـي شـباط/
فبرايـر 2011. وكانت قوات الأمن قد أطلقت 
ومدافـع  بنـادق  شـملت  التـي  الأسـلحة، 
رشاشـة، علـى المتظاهريـن، مما أسـفر عن 
مقتل ما لا يقل عن تسـعة أشـخاص، وربما 
ضعف هذا العدد، بالإضافة إلى إصابة أكثر 

من 150 شخصاً، كان من بينهم أطفال.
يُوثّـق تقرير»أيـام من إراقـة الدماء في 
عدن»، المُكّون مـن 20 صفحة، هجمات على 
المتظاهرين في ميناء عدن الاستراتيجي من 
16 إلى 25 شـباط/فبراير. وخلصت هيومن 
الشـرطة  قـوات  أن  إلـى  ووتـش  رايتـس 
والجيـش أيضاً طـاردت وأطلقت النار على 
المحتجّين الذين كانـوا يحاولون الفرار من 
الاعتـداءات. كمـا أوقفَـت القـوات الأطباء 
وسـيارات الإسـعاف التـي كانـت تحـاول 
الوصـول الى مواقـع الاحتجـاج، وأطلَقَت 
النار على الأشـخاص الذيـن حاولوا إنقاذ 
الضحايا وأخفَـت الأدلة، كأغلفة الرصاص 

مَثَلاً، من مواقع إطلاق النار.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي 
لقسـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا 
فـي هيومن رايتـس ووتش: «إطـلاق النار 
علـى  للـرد  طريقـةً  ليـس  الحشـود  علـى 
الاحتجاجات السـلمية». وأضاف: «ينبغي 

للحكومات في المنطقة وخارجها أن تُوضّح 
لليمن أن المسـاعدة الدولية تأتي مع شـرط 

احترام حقوق الإنسان».
وقالـت هيومن رايتس ووتش إنه يجب 
هـذه  تُوقِـف  أن  اليمنيـة  السـلطات  علـى 
الهجمات غير المشـروعة فـوراً، وأن تُجري 
تحقيقـاً موضوعياً في الإصابات والوفيات 

في عدن.
 50 مـن  أكثـر  إلـى  التقريـر  ويسـتند 
مقابلـة مـع متظاهريـن مُصابـين وشـهود 
علـى عمليـات القتـل، وأقـارب المتظاهرين 
الذيـن قُتِلـوا، وأطباء ومسـاعدين طبيين، 
ونشـطاء حقـوق الإنسـان. قامـت هيومن 
رايتس ووتـش أيضا بتحليل مواد الفيديو 
والصـور الفوتوغرافيـة التـي توفـرّت لنا 
عـن طريـق شـهود الاحتجاجـات، وكذلك 
سـجلات المستشـفى وأدلـة القذائـف التي 

جَمَعَها المتظاهرون بعد اطلاق النار.
 لـم تـزل عـدن مركـزاً للاحتجاجات في 
محافظـات اليمن الجنوبية منـذ عام2007، 
حيث يسعى السـكان للحصول على فرص 
اقتصاديـة أكبـر، بالإضافة إلى الاسـتقلال 
أو الانفصال السياسـي. وقـد كان الجنوب 
أن توحّـدت مـع  إلـى  جمهوريـة منفصلـة 
الشـمال في 1990. وفـي 3 شـباط/فبراير، 
انضّم المتظاهـرون في عدن ومناطق أخرى 
من الجنـوب لدعوات عبر اليمـن إلى إنهاء 

حكومة الرئيس علي عبدالله صالح.
منـع  عـدن  فـي  الأمـن  قـوات  حاولـت 
احتجاجـات ضخمة بشـكلٍ ترتيبـي، على 
الرغـم مـن أنها سـمحت بها فـي العاصمة، 

صنعاء، منـذ 22 شـباط/فبراير. ومع ذلك، 
فقـد احتجـت مجموعـات مـن عـدة مئـات 
مـن الأشـخاص ضـد الرئيـس صالـح فـي 
أحياء مختلفة من عدن بشـكل شـبه يومي 
منـذ 15 شـباط/فبراير. وألقى مسـؤولون 
حكوميون اللوم على الحركة الجنوبية في 
إراقـة الدماء. والحركة هـي ائتلاف متنوع 
قـاد احتجاجـات الجنـوب منذ عـام 2007، 
كما يقود التظاهـرات الأخيرة في عدن ضد 

صالح. 
وخلصـت هيومـن رايتـس ووتـش إلى 
أن قـوات الأمن والاسـتخبارات فـي عدن، 
بمـا في ذلك أفـراد الأمن المركزي، الشـرطة 
العامـة، الجيـش، ومكتـب الأمـن القومي، 
دأبت على اسـتخدام القـوة المُميتة، والتي 
كان مبالغا بها بشـكل واضـح في ما يتعلق 
المحتجـون.  لـه  تعـرّض  الـذي  بالخطـر 
فـي جميـع الحـالات التـي وثقّتهـا هيومن 
رايتـس ووتـش، اسـتخدَمَت قـوات الأمن 
الغاز المسـيل للدموع، والرصاص المطاطي 
والذخيـرة الحيـة، بما فـي ذلك مـن بنادق 

ومدافع رشاشة. 
العيـان  شـهود  مـن  العديـد  ووصـف 
كمـا  مسـلحين،  غيـر  بأنهـم  المتظاهريـن 
الحالات لـم  في معظـم  أنـه  أوضَحَـوا 
علـى  أي تهديـد  يُشـكّل المتظاهرون 
الأملاك المجاورة. وكانت  الآخرين أو علـى 

أثناء  تماماً. أما  بعض الاحتجاجات سلمية 
احتجاجـات أخـرى، فقد رمـى المحتجـون 
الحجـارة حـين كانت قـوات الأمـن تُحاول 

تفريقهم

متمـردو  دان  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
دارفـور الاربعـاء قـرارا للحكومـة باقامـة 
ولايتـين جديدتين في هذا الاقليم الواقع في 
غرب السـودان والذي يشـهد حربا اهلية، 
منطقتهـم  تقسـيم  الـى  سـعيا  فيـه  ورأوا 

وتوجيه ضربة الى عملية السلام.
وفـي تصريـح هاتفـي لوكالـة فرانـس 
بـرس، قال ابراهيـم الحلو المتحدث باسـم 
جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد 
نـور، ان «الحكومـة تقـول انهـا ستنشـئ 
ولايـات جديـدة فـي دارفـور (...)، ولكننا 
لـن نعترف بذلـك». واضـاف ان «الحكومة 
تقوم بذلك من اجل التقسـيم (...) وانشاء 
الـى  سـيؤدي  وهـذا  جديدتـين  ولايتـين 

الفوضى». 
واكد مسـؤولون في الحكومـة ان لجنة 

برئاسـة الرئيس عمر البشـير كانت اعطت 
موافقتهـا علـى توصيـة بانشـاء ولايتـين 
الـى  بالاضافـة  دارفـور،  فـي  جديدتـين 
الولايات الثلاث الموجودة (شـمال دارفور 

وجنوب دارفور وغرب دارفور). 
دارفـور  سـكان  ان  الـى  اشـاروا  لكنهـم 
يمكـن ان يتخذوا موقفا من هذه المبادرة عبر 
استفتاء حول الوضع الاداري المقبل للمنطقة 

الذي سيجرى في غضون ثلاثة اشهر. 
العدالـة  حركـة  ذكـرت  جهتهـا،  مـن 
والمساواة، اكثر المجموعات المتمردة تسلحا 
فـي دارفـور، ان انشـاء ولايتـين جديدتين 
والاقتـراح باجـراء اسـتفتاء يهدفـان الى 
تحويـل الاهتمـام عـن المشـاكل الحقيقيـة 

ونسف مفاوضات السلام في قطر. 
العدالـة  المتحـدث باسـم حركـة  وقـال 

لوكالـة  ادم  حسـين  احمـد  والمسـاواة 
فرانس بـرس «يتعين علـى الحكومة البدء 
بمفاوضـات سـلام. واذا ما اتخـذت تدابير 
من جانب واحد فاننا لـن نقبلها». واضاف 
«يريـدون تقسـيم شـعب دارفـور حسـب 

العائلات القبلية». 
ان  المحليـة  الاعـلام  وسـائل  وتقـول 
وسـط  سـتكونان  الجديدتـين  الولايتـين 

دارفور وشرق دارفور. 
بـين  السـلام  مفاوضـات  توقفـت  وقـد 
انسـحبت  ان  منـذ  والمتمرديـن  الخرطـوم 
الاول/ديسـمبر  كانـون  اواخـر  الحكومـة 
مـن عملية السـلام في الدوحـة، لكن حركة 
اواخـر  فـي  اعلنـت  والمسـاواة  العدالـة 
كانـون الثاني/ينايـر اسـتعدادها لاجـراء 

مناقشات. 

هيومان رايتس ووتش تدين الحكومة اليمنية
لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين

متمردو دارفور يرفضون قرار حكومة الخرطوم 
انشاء ولايتين جديدتين في اقليم دارفور

■ الخرطـوم ـ رويترز: قال شـهود عيان إن عشـرات من أنصار 
المعارضـة تعرضوا للاعتقال والضرب علـى أيدي أفراد الأمن امس 
بعـد دقائق من بـدء مظاهـرة مناهضة لحكـم الرئيس عمر حسـن 

البشير المستمر منذ 21 عاما.
وكان الاحتجاج الذي نظم في وسـط الخرطوم احدث حلقة في 
سلسـلة محاولات من جانب مجموعات الشبان وأحزاب المعارضة 
لاتبـاع خطـى انتفاضـات مناهضـة للحكومات في مختلـف ارجاء 
العالـم العربـي. لكن الحركـة لم تنجح حتـى الآن في جـذب تأييد 
واسـع النطـاق. وقمعـت الشـرطة الاحتجاجـات بسـرعة وعنـف 

متزايدين منذ الانتفاضتين في مصر وليبيا.
وجـاءت الاضطرابـات فـي المنطقة في لحظـة حرجة بالنسـبة 
لحكومة الخرطوم التـي تواجه أزمة اقتصادية وتسـتعد لانفصال 
الجنـوب المنتج للنفط وتواصل قتال المتمردين في دارفور في غرب 

البلاد. 
وقال شاهد عيان من رويترز إن مجموعات صغيرة من المحتجين 
تجمعـت في ميدان أبو جنزيـر بالخرطوم بعد الظهر في حين تجمع 
مـا يزيد على 500 من افراد الشـرطة والامن في الشـوارع المحيطة. 
ومـا أن بدأوا يرددون هتافات حتى تحركت قوات الأمن الى الميدان 
واعتقلـت أغلب المتظاهرين ومن بينهم الزعيم الشـيوعي المخضرم 

محمد ابراهيم نقد.

وكان حـزب المؤتمـر الوطني الـذي يتزعمه البشـير قد حذر في 
وقت سـابق مـن ان التظاهر سـيكون غير قانوني. ونقلت وسـائل 
إعـلام حكومية عـن نزار محجـوب العضو البـارز بالحزب الحاكم 

اتهامه لمنظمي الاحتجاجات بمحاولة إشاعة الفوضى في البلاد.
وقال فاروق أبو عيسى رئيس تجمع قوى الإجماع الوطني وهو 
ائتلاف فضفـاض من أحزاب المعارضة نظم الاحتجاج إن المحتجين 
يطالبون يتنحي البشير. وقال لرويترز قبل الاحتجاجات «الرسالة 
هي أن شـعب السـودان سـيواصل النضال بالطريقة نفسـها التي 
اتبعهـا الشـعبان المصري والتونسـي لاعـادة الديمقراطيـة». ولم 
تصل شـخصيات معارضـة أخرى إلى حـد الدعوة لتغييـر النظام 
وأقـرت بأنهـا فشـلت حتـى الآن فـي حشـد تأييـد شـعبي ضخـم 

لقضيتها.
وقالـت مـريم المهدي من حـزب الأمـة المعارض قبيـل الاحتجاج 
إن هناك حاجة لتعبئة الناس بشـكل أكثـر جدية وان المعارضة في 
الوقـت الراهـن تمضـي الكثير من الوقـت في الحديث إلـى الإعلام 

وعقد الاجتماعات المغلقة والمؤتمرات الصحافية.
واضافت مريم وهي ابنة رئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي 
إن هناك فوضى كاملة وفشـلا كاملا في السودان وان الشعب فقير 
وليـس له صوت مسـموع والحياة صعبة على غيـر أعضاء الحزب 

الحاكم.

قوات الأمن السودانية تعتقل
عشرات في احتشاد للمعارضين 

■ القاهـرة- يـو بـي اي: ذكـرت صحيفة المصـري امس ان 
لجنـة تحقيق مسـتقلة في احـداث العنـف التي رافقـت الثورة 
التـي اطاحت بالرئيـس المخلوع حسـني مبارك سـتدين قيادة 
الحـزب الوطني الحاكـم انذاك ومن بينهم مبارك نفسـه ونجله 
جمـال ووزيـر الداخليـة حبيب العادلـي بضرب المشـاركين في 

الثورة وقتلهم.
ونقلـت الصحيفـة في عددها امـس الاربعاء عـن مصادر في 
اللجنـة ان شـهودا ادلـوا بافاداتهـم ومـن بينهم عـدد كبير من 
قيـادات الحزب وجهـوا اتهامـات للأمين العام الأسـبق للحزب 
الوطنـي صفـوت الشـريف بتوجيـه الاوامـر لفـروع الحـزب 
بحشـد الآلاف من أنصارهم ومن البلطجية والتوجه الى ميدان 
التحريـر لمواجهة معارضي مبارك. وقالت المصادر ان الشـريف 

امر كذلك بتسليح البلطجية بالعصي والأسلحة البيضاء.
وقتـل مـا لا يقـل عـن 365 شـخصا اثنـاء المظاهـرات التـي 
رافقـت احداث الثورة وخاصة في الاشـتباكات التي وقعت بين 

المحتجـين علـى نظام مبارك وافـراد اتهموا بالانتمـاء الى الامن 
او الحـزب الحاكـم او من المجرمين الذين يدعـون بالبلطجية تم 

استئجارهم لهذا الغرض.
واضافت مصادر اللجنة ان سيارات تابعة لمؤسسة صحافية 
حكوميـة اسـتخدمت باوامر من الشـريف بنقل حجـارة وبقايا 

رخام مكسر لميدان التحرير لضرب المتظاهرين.
ومن المقرر ان تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى النائب 

العام خلال أيام.
واشـارت الصحيفة الى أن التقرير يتضمـن معلومات وافية 
حـول مسـؤولية عدد مـن القيادات السـابقة ابتداء مـن مبارك 
ونجلـه جمـال ووزيـر الداخلية الـى عدد مـن القيـادات العليا 

للحزب وكوادر امنية.
وكانت اللجنة قد شـكلت بأوامر من المجلس العسكري الذي 
تسلم زمام السلطة بعد رحيل مبارك ومن المقرر ان ينظر النائب 

العام في نتائجها للبت في احالة المتهمين للمحاكم المختصة. 

القاهرة ـ 

من محمد عبد اللاه:
قال شـهود عيان إن قوات من الجيش 
المصـري أخلـت امـس ميـدان التحريـر 
فـي وسـط القاهـرة مـن المعتصمـين فيه 
مناوئـين  وبـين  بينهـم  اشـتباكات  بعـد 
ثمانيـة  فيهـا  أصيـب  لاعتصامهـم 

أشخاص.
وقـال شـاهد إن مئـات مـن الجنـود 
الخيـام  أزالـوا  العسـكرية  والشـرطة 
التـي كان المعتصمـون ينامـون فيها لكن 
سـمحوا لهـم بأخـذ أمتعتهـم. وأضـاف 
«مظاهـر الاعتصام اختفت مـن الميدان». 
وكان الشـاهد قـال فـي وقـت سـابق إن 

كثيريـن من المعتصمـين عاطلون وأطفال 
شـوارع وباعة جائلـون. وقال الشـهود 
الجيـش  قـوات  رشـقوا  المعتصمـين  إن 
بالحجارة خـلال إزالة الخيام وإن قوات 

الجيش ألقت القبض على عدد منهم.
وقالـوا إن سـكانا يشـكون من وجود 
المعتصمـين سـاعدوا الجيش فـي تفكيك 
الخيام وعبـروا عن سـعادتهم بإخلائه. 
وفي وقت سابق أصيب ثمانية معتصمين 
فـي اشـتباك مـع مناوئـين لاعتصامهـم 

بحسب مسعف.
عالـج  إنـه  لرويتـرز  المسـعف  وقـال 
الثمانية من جروح وكدمات. وأضاف أن 
الإصابـات ناتجـة عن رشـق بالحجارة. 
وقال شاهد إن عدد المعتصمين وقت قيام 
المناوئين برشـق خيامهـم بالحجارة كان 

بضعـة ألـوف. وأضاف أن العـدد تقلص 
إلـى نحو ألف بعد هجـوم المناوئين الذي 
تخللتـه محاولـة لاقتحام بعـض الخيام 

رد عليها المعتصمون بالضرب بالأيدي.
بـؤرة  التحريـر  ميـدان  وكان 
الاحتجاجـات التـي شـارك فيهـا ملايين 
الرئيـس  تنحـي  إلـى  وأدت  المصريـين 
رئيـس  تغييـر  وكذلـك  مبـارك  حسـني 
الـوزراء أحمـد شـفيق الـذي كان عينـه 

مبارك قبل تنحيه.
لـم  الثـورة  إن  ناشـطون  ويقـول 
تحقـق كامل أهدافها مطالبـين بحل جهاز 
أمـن الدولـة وإطـلاق سـراح المعتقلـين 
السياسـيين الذين أفرج عـن المئات منهم 
منذ تنحـي مبارك لكن منظمـات حقوقية 

تقول إن المعتقلين عددهم ألوف.

■ القاهـرة - ا ف ب: فـي «حـي الزرايـب» بمنطقـة المقطـم فـي 
القاهـرة، يسـود الغضب والاحبـاط لدى السـكان الاقبـاط الذين 
يتهمـون الجيـش المصـري بعـدم توفيـر الحمايـة لهـم مـن هجوم 
«الاهالـي المسـلمين» الذي تعرضـوا له مسـاء الثلاثاء مـا اوقع 13 

قتيلا بينهم سبعة مسيحيين على الاقل.
ولكن اسـباب الحنق وخيبـة الامل تتجاوز اشـتباكات الثلاثاء 
وما خلفته من ضحايا، فالمسـيحيون يعتقدون ان القوات المسلحة 
التي تولـت زمام الامور فـي البلاد منذ الاطاحـة بالرئيس المصري 
السـابق حسـني مبارك في 11 شـباط/فبراير الماضـي، تحالفت مع 

جماعة الاخوان المسلمين ضدهم. 
ويقول صالح ابراهيم (42 عاما) وهو عامل بناء من حي الزرايب 
«اذا كان المشـير (حسـين طنطـاوي رئيس المجلس الاعلـى للقوات 
المسـلحة) باعنـا للاخـوان المسـلمين، فاننـا نقـول ان المسـيحيين 
سـيبقون في مصـر وانهـم كثيرون ولـن تقام فـي البلد ابـدا دولة 

اسلامية». 
ولكـن لمـاذا يعتقـد الرجل ان هنـاك اتفاقا بين الجيـش وجماعة 
الاخـوان؟ يجيـب ابراهيم «لقد جـاء الجيش باسـلامي على رأس 
لجنـة تعديـل الدسـتور والتعديلات الدسـتورية مضـادة لمصالح 
المسـيحيين»، في اشارة الى المستشـار طارق البشري نائب رئيس 
مجلس الدولة الاسـبق وهو مستقل سياسيا ولكنه يميل فكريا الى 

الاسلاميين. 
ويتابع هذا العامل البسـيط، عاكسـا شـعورا عاما ومخاوف 

منتشـرة بين ابناء الحي الذين كان العديد منهم يقفون بجواره 
ويؤيدونه، «لماذا لم يتم تغيير المادة الثانية من الدسـتور ولماذا 
لا يتـم النـص فـي التعديلات الدسـتورية علـى ان مصـر دولة 

مدنية». 
وتنـص المـادة الثانية من الدسـتور المصري على ان «الشـريعة 
الاسـلامية هـي المصدر الرئيسـي للتشـريع» في البـلاد وهي مادة 
يعارضهـا الاقباط منـذ عقود ولم تشـملها التعديلات الدسـتورية 
التـي سـتطرح على اسـتفتاء شـعبي فـي 19 اذار/مـارس الجاري 
والتي تنصب اساسـا على شـروط واجراءات الترشح لانتخابات 

رئاسة الجمهورية. 
امـا القس بطرس رشـدي مـن كنيسـة القديس سـمعان الخراز 
وهي الكنيسـة الوحيدة في هذا الحي الفقير فيروي بمرارة ظاهرة 
تسلسل الاحداث ويقول «المظاهرة بدأت سلمية في الحادية عشرة 
والنصـف صباحـا وكان الهـدف منهـا التضامن مع المسـيحيين في 
قريـة صول حيـث احرقت كنيسـة وهدمت السـبت الماضي وجلس 
فيها المسـلمون واخذوا يصلـون ويكبرون وهو عمل اقل ما يوصف 

به انه ارهابي». 
ويتابـع «قرابة السـاعة الثانية والنصف بعـد الظهر (الثلاثاء) 
خرج الشـباب وقطعوا طريق الاوتوسـتراد (محور رئيسـي يربط 
شـمال القاهـرة بجنوبهـا) ولكـن عـددا مـن كهنـة الكنيسـة، وانا 
شـخصيا مـن بينهـم، نزلـوا وازالوا الحواجـز الحديديـة وفتحوا 

الطريق واقنعوا الشباب بعدم اعاقة حركة السير». 

لجنة تحقيق: مبارك ونجله وقيادات حزبه 
متورطون في قتل المتظاهرين اثناء الثورة

قوات من الجيش المصري
تخلي ميدان التحرير من المعتصمين

غضب واحباط من الجيش في «حي الزرايب» في القاهرة

■ القاهــرة ـ رويترز: وافق مجلس 
الــوزراء المصري امس على مشــروع 
مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة 
التســبب  حالــة  فــي  الإعــدام  إلــى 
فــي الوفــاة. وقــال المتحدث باســم 
الحكومة مجــدي راضي للصحافيين 
إن مشروع المرســوم «يتعلق بتعديل 
العقوبــات  قانــون  أحــكام  بعــض 
بإضافــة بــاب جديد يتعلــق بترويع 
المواطنــين والتخويــف والنيــل مــن 

طمأنينة المواطن والبلطجة». 
العقوبــة  تغليــظ  «تم  وأضــاف 
وصــولا  الســجن  مــدة  بمضاعفــة 
للحكم بالإعدام في حالة التسبب في 

الوفاة».
وتعانــي مصر مــن حالــة انفلات 
أمنــي تتســبب فــي وقوع حــوادث 
عنيفة منــذ الاحتجاجــات التي أدت 
إلى تخلــي الرئيــس حســني مبارك 
عن منصبــه فــي 11 شــباط/فبراير 

الماضي.
ونتجــت حالــة الانفــلات الأمنــي 

عن انســحاب الشــرطة من الشوارع 
بعد مواجهات مع المحتجين أســفرت 
عــن مقتل مئــات المحتجــين وإصابة 
ألوف آخريــن. وخلال الأيام الماضية 
أصــدرت المحكمــة العســكرية العليا 
عشــرات الأحــكام علــى أشــخاص 
قالت إنهم شــاركوا فــي أعمال عنف 
وتراوحت مدد الســجن بين خمســة 

أعوام و15 عاما.
لكن ناشطة واحدة على الأقل قالت 
على الإنترنت إن هناك ناشــطا حكم 
عليه بالســجن لمدة خمس ســنوات. 
وقــال مصدر في مجلس الــوزراء إن 
وزير العــدل محمد الجندي تقدم إلى 

المجلس بمشروع مرسوم القانون.
وأضــاف أن مجلس الــوزراء رفع 
المشــروع إلى المجلس الأعلى للقوات 
مبــارك  إليــه  نقــل  الــذي  المســلحة 
وكان  لإقــراره.  الرئاســية  ســلطاته 
المجلس الأعلى للقوات المســلحة حل 
مجلســي الشــعب الــذي كان مكلفا 

بالتشريع قبل تنحي مبارك. 

الحكومة المصرية توافق 
على رفع عقوبة البلطجة إلى الإعدام 

محافظ شمال سيناء يعلن تأجيل الدراسة 
والنائب العام يفرج عن بعض السجناء 

دبلوماسي مصري:
عودة 172 ألف مصري من ليبيا 

متظاهر مصري في القاهرة امس

ذكرى اربعين
يصادف السبت 12 اّذار  ذكرى مرور اربعين يوما 

على وفاة فقيدنا الغالي المأسوف على شبابه المرحوم 

 

باسل مهدي الرحيم
لهذه المناسبة تستقبل عائلة آل الرحيم و آل غندور المعزين في 

Mandarin Oriental Hotel
Hyde Park, 66 Knightsbridge, London SW1X 7LA, UK

للنساء و الرجال من الساعة الثالثة بعد الظهر 
حتى الساعة الثامنة مساءا. 
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■ دمشـق ـ رويتـرز: افتتح مركز جديد فـي مخيم اليرموك 
للاجئين الفلسـطينيين في العاصمة السـورية دمشـق لاعادة 

تأهيل وتنمية مهارات اللاجئات الفلسطينيات.
وقالت أسـماء مرشـد مديـرة مركز زهر الحنـون انه يهدف 
الـى تدريب اللاجئات في مسـعى لتحسـين فـرص حصولهن 

على عمل في سورية لتخفيف قسوة الحياة عليهن.
وأضافت أسماء مرشد لتلفزيون رويترز «المرأة الفلسطينية 
بسـبب ظروفها الخاصة ياللي (التي) عانتها والتحدي ياللي 
هـي فيـه يعني كبيـر.. يعنـي صح انـه قضية فلسـطين ممكن 
تكـون قضية كل العرب وكل المسـلمين لكن المرأة الفلسـطينية 
عليها عبء كبير. فهي مسـؤولية بناء أجيـال بدها (تريد ان) 
تخلّـي (تجعل) القضية حية. قضية فلسـطين لازم تظل حيّة.. 
حيّة من خلال انها تربي أطفالها بشـكل جيد. تربيهم بكرامة.. 
ما تكون تربية بدون كرامة. هاي (هذه) أهم شيء انها تربيهم 
بطريقـة سـليمة وبكرامة وكمـان (ايضـا) انها تعـرف تراثها 

وتعرف جذورها».
ومخيـم اليرمـوك الواقـع جنوبـي دمشـق واحد مـن أكبر 
مخيمـات اللاجئين في سـوريا ويـأوي ما يزيد علـى 130 ألف 
فلسـطيني. ويعمل في مركز زهر الحنون 100 عاملة على الأقل 
في مجـالات التطريـز والحياكـة ودورات الكمبيوتـر ورعاية 
الأطفال. وتقدم أيضا دورات تأهيلية للاجئات الفلسـطينيات 

بالمركز تركز على دورهن كعضوات فاعلات في المجتمع.
وفسـرت حائكـة أثواب في المركـز تدعى زبيـدة ابراهيم ما 
يعنيه المركز للنسـاء الفلسـطينيات فقالت «ما بيعود (يبقى) 
محصـور في نطاق البيت (المنزل). تتعرف على نماذج جديدة 
بالحياة. والشغلة الثانية ما بيعود - مثل ما قلت بالاول - ما 
بيعـود بحاجة لأي حدا يعني بيصفي (يصبح) له اسـتقلالية 
خاصـة وأمور كثيـرة. يعني بالبيت (المنزل) بيطلعلك أشـياء 

كثيرة. هون (هنا) بالعمل بتقدري تنسي ها الاشياء.. بتكون 
مثلا أشياء خاصة».

وبوسـع النسـاء اللائـي ينتمـين لعائـلات محافظـة مـن 
الناحية الاجتماعية لا تسـمح لهن بالعمل خارج حدود البيت 
أخـذ الأدوات والمـواد الخـام من المركـز الى بيوتهن ثـم إعادة 

المنتجات لاحقا الى المعرض الخاص بالمركز.
وعلـى الرغـم من ذلك بمقدور عشـرات النسـاء اسـتخدام 
منشـآت مركـز زهـر الحنون باسـتمرار حيـث يلتقـين ويقمن 

علاقات اجتماعية مع غيرهن أثناء جلسات التدريب.
فعلى سـبيل المثال عانت عاملة بالمركز تدعى أم معتصم في 
البدايـة في إقنـاع زوجها بفوائد حضورهـا دورات في المركز. 

لكنها تقول انه الآن أضحى سعيدا بذهابها الى المركز يوميا.
وأضافت أم معتصم لتلفزيون رويترز «والله ياللي بتلاقي 
فرصـة عمـل بتلاقـي وجودهـا وبتحـس (تشـعر) بكيانهـا. 
الواحـدة (المـرأة) لما بتشـتغل بتحـس ان لها كيـان وبأنصح 
الكل ياللي بتلاقي (تجد) فرصة عمل لها ما تقصر (لا تضيعها) 

لأنها بتكون عضو فعال بالمجتمع».
ويؤكد المركـز على تحقيق أهدافه المتمثلـة في الحفاظ على 

التقاليد الفلسطينية وتشجيع النساء على «العمل بكرامة».
وتقـدم المعـارض التي تقـام لمنتجات النسـاء سلسـلة من 
الأثـواب التقليديـة والملابـس الحديثـة المطـرزة بتصميمات 

تقليدية فلسطينية.
وتلقـى المنتجـات اليدويـة الفلسـطينية طلبـا واسـعا في 
مركـز  ويشـارك  لتلبيتـه.  المركـز  يجتهـد  الأوسـط  الشـرق 
زهـر الحنون أيضـا في معـارض عديـدة تباع فيهـا المنتجات 

الفلسطينية.
وتسـهم عائـدات مشـروعات المركـز وتبرعـات المواطنـين 

السوريين في تمويل أنشطته.

مركز جديد بمخيم في دمشق لتدريب 
وتأهيل اللاجئات الفلسطينيات

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
السـوري  الشـباب  مـن  عـدد  أنشـأ 
مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي 
الفيـس بـوك قالـوا أنهـا أكبـر مجموعة 
سـورية تطالـب بفتـح التسـجيل علـى 
وأورد  سـورية،  فـي  الشـبابي  السـكن 
منشـئو المجموعـة أن المشـاركة فـي هذه 
الصفحـة متاحة فقط لأبناء سـورية، في 
إشـارة لتخوفهـم من انضمام أشـخاص 
مـن خـارج سـورية أو دول أخرى سـبق 
وتفاعلـوا مع صفحـات على الفيسـبوك 

واتهمـت  سـورية،  فـي  للتظاهـر  تدعـو 
بعضهـم وسـائل إعـلام سـورية بأنهـم 

عملاء للموساد الإسرائيلي.
وجـاء في صفحة هـذه المجموعة بأن 
«صفحتنـا مخصصـة للمطالبـة بسـكن 
شـبابي عادل وليسـت صفحة معارضة 
أو سياسـية لأننا نفدي بأرواحنا قائدنا 
الشـباب  راعـي  الأسـد  بشـار  المفـدى 
والسكن الشبابي». وتأتي هذه المطالبات 
في وقت تزداد الحاجة في سورية لآلاف 
الوحدات والشـقق السـكنية التي باتت 
عصية على شـرائح واسـعة من الشباب 
السـوري الذي تشكل مسألة تأمين منزل 
متواضع أبرز مشكلاته بعد تأمين فرصة 

العمل التي يحلم بها.
وتقول تقارير صحافية ان المؤسسـة 
الإسـكان  بشـقق  المعنيـة  الحكوميـة 
فـي سـورية تقـوم بدراسـة وتنفيـذ 39 
ضاحيـة سـكنية فـي جميـع المحافظات 
السـورية منها 14 ضاحية قيد الدراسـة 
و25 ضاحيـة قيد التنفيـذ، وتنفذ ضمن 
الجديـدة  العمرانيـة  المجتمعـات  إطـار 
وتؤكـد عديـد الدراسـات والتحقيقـات 
التأخيـر  سـمة  أن  المحليـة  الصحافيـة 

ملازمة لعمليات
تسـليم أبنيـة السـكن الشـبابي فـي 
سـورية الأمر الذي يعمق مشكلة السكن 

فيها.

سوريون يطالبون عبر الفيسبوك بسكن شبابي عادل 
ويقولون ان صفحتهم ليست معارضة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اقـرت الكنيسـت بالقـراءة الاولى، 
مشـروع قانون يحظر الدعوة لمقاطعة 
مفهـوم  القانـون  ويحـدد  اسـرائيل، 
المقاطعـة بانـه يشـمل الدعـوة لعـدم 
اقامـة علاقـات اقتصاديـة او ثقافية او 
اكاديمية مع اسـرائيل او مؤسسـة من 
مؤسسـاتها بما فـي ذلك المسـتوطنات 

في الضفة الغربية والجولان.
وينص القانون على ان كل من يدعو 
لمقاطعة اسرائيل يرتكب مخالفة مدنية 
ويحـق للمحكمـة فـرض غرامـة مالية 
عليـه والزامـه بتعويـض المتضرريـن 
من المقاطعة، بلا علاقة بالضرر الفعلي 

الذي لحق بهم.
وتحدث في الجلسـة النائـب جمال 
زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، 
ووصـف القانـون بانه كارثـي ويمس 

حريـة التعبيـر ويوفـر ادوات جديدة 
والغرامـات  السياسـية،  للملاحقـة 
المالية الباهظة التـي تفرض على افراد 
وجمعيـات لا تقل خطورة عن السـجن 

الفعلي.
وقـال زحالقة انّ الدعـوة للمقاطعة 
هي نشـاط سلمي ومشـروع وقانوني، 
ويقع ضمـن حرية التعبير السياسـي، 
واي قانون يحرّم ذلك هو قانون منافٍ 
للديمقراطيـة ويمس بالحـق في العمل 
السياسـي. واضـاف زحالقـة بانّه من 
المعروف ان قوانين من هذا النوع له اثر 
تبريد على العمل السياسـي، فقد يدفع 
البعـض الـى الامتناع عن ابـداء رأيهم 
خوفا مـن الملاحقة السياسـية، خاصة 
وان العقوبة التي يشـملها القانون هي 
دفـع تعويضـات خياليـة للمتضررين 

حتى لو لم يتضرروا.
واكد زحالقة بـان الدعوة للمقاطعة 
ستسـتمر، مهما كانت سـنت الكنيست 
سياسـي  سـلاح  فهـي  قوانـين،  مـن 

مشروع وضروري في وجه السياسات 
الكولونياليـة والعنصريـة. من جهتها 
اذا  انّـه  زعبـي،  حنـين  النائبـة  قالـت 
كان القصـد وراء هذا القانون تحسـين 
صـورة اسـرائيل امـام العالـم، وعدم 
مـن  وراءهـا  ومـا  سياسـاتها  كشـف 
جرائـم، فـان العالـم لا ينتظـر دعوات 
جمعيـات  او  مواطنـين  مـن  المقاطعـة 
وتوسـيع  فالاحتـلال  اسـرائيلية، 
المسـتوطنات، وهـدم الاف البيوت في 
الضفـة وفي القدس، والاسـتيلاء على 
البيـوت الفلسـطينية وحصـار غـزة، 
كل تلـك السياسـات، هـي اكثـر اقناعا 
بـان على العالـم مقاطعة اسـرائيل من 
دعوات الجمعيات، او افراد من اليسار 

الاسرائيلي.
وذكـرت زعبـي ان اسـتفتاء الـ  بي 
بي سي للسنة السادسـة على التوالي 
يظهـر المكانـة المتدنيـة لاسـرائيل فـي 
اسـفل السـلم في العالم، ضمـن الدول 

ذات التاثير السلبي في العالم.

الكنيست يسن قانونا يحظر الدعوة لمقاطعة تل ابيب 
وزعبي تقول انّ جرائم اسرائيل 
هي اكثر ما يقنع العالم بمقاطعتها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالـت صحيفة «معاريـف» العبرية في 
عددهـا الصادر امس الاربعـاء انّ مصادر 
سياسـية رفيعـة المسـتوى فـي تـل ابيب 
اكـدت علـى انّه لا يوجـد اي عائـق تقني 
يحول دون استئناف ضخ الغاز الطبيعي 
مـن مصـر الـى اسـرائيل عبـر الانبـوب 
جزيـرة  شـبه  فـي  يمـر  الـذي  الخـاص 

سيناء.
وقد توقف ضـخ الغاز في هذا الانبوب 
عقـب تعـرّض انبـوب اخـر قريـب منـه 
قبـل نحو شـهر لانفجار اسـفر عن الحاق 
اضرار كبيرة به، لكن السـلطات المصرية 
قامـت فـي حينـه بوقـف ضـخ الغـاز في 
الانبوبـين. واضافـت المصادر نفسـها ان 
ادعاء المصريين وجود مشكلات تقنية هو 
مجرد حجـة، وان السـبب الحقيقي وراء 
عدم استئناف ضخ الغاز هو وجود رغبة 
قوية لديهـم في تجنب القيـام بأي اعمال 
يمكن ان تفسـر بأنها مبادرات حسـن نية 

سياسية ازاء اسرائيل.
قائلـةً،  العبريـة  الصحيفـة  وسـاقت 
نقـلا عـن المصـادر عينهـا، انّ مسـؤولين 
اسـرائيليين كبارا قاموا في الايام القليلة 
الماضية باجراء اتصالات بمسؤولين كبار 
فـي مصـر لحـل مشـكلة تزويد اسـرائيل 

بالغاز الطبيعي.
السـفير  اجـرى  ذلـك  اطـار  وفـي 
الاسـرائيلي فـي القاهـرة اتصـالا بأحـد 
كبـار الموظفـين فـي ديـوان وزيـر الدفاع 

المصـري محمـد حسـين طنطـاوي، الذي 
يقف علـى رأس المجلـس الاعلـى للقوات 
المسـلحة، وبموظفين كبـار اخرين مطالبا 
بتنفيـذ الالتزام المتعلق بتزويد اسـرائيل 
بالغـاز الطبيعـي. كمـا وجه مسـؤولون 
كبار في وزارة الدفاع الاسرائيلية طلبات 
فـي هذا الشـأن الى المسـؤولين في وزارة 
الدفـاع المصريـة. ويأمـل المسـؤولون في 
السياسـية  المصـادر  بحسـب  اسـرائيل، 
في تـل ابيب، بان تحل هذه المشـكلة لدى 
تشـكيل حكومة جديدة فـي مصر وتعيين 

وزير جديد للنفط.
بمطـار  مسـؤولة  مصـادر  وأعلنـت 
القاهرة الدولي امس الأربعاء أن الجنرال 
الإسرائيلي عاموس غلعاد، رئيس الهيئة 
الدفـاع  بـوزارة  والسياسـية  الأمنيـة 
الإسرائيلية، أرجأ زيارة مقررة إلى مصر 
كانـت مقـررة امـس الأربعـاء دون إبداء 

أسباب. 
وكانـت إسـرائيل قد أعلنـت أن غلعاد 
سـيزور القاهـرة الأربعاء فـي أول زيارة 
يقوم بها مسؤول إسرائيلي كبير لمصر منذ 
« ثورة 25 كانون الثاني (يناير)» ورحيل 
الرئيس السـابق حسـني مبـارك ، وذلك 
بهدف لقـاء عدد من المسـؤولين المصريين 
لبحث تطورات الوضع ومسـتقبل عملية 

السلام. 
يذكر أن غلعاد تولـى ملف الإفراج عن 
الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط الأسير 
لـدى حركة المقاومة الإسـلامية «حماس» 
بقطـاع غـزة منـذ أكثر مـن أربع سـنوات 
ونصف. وتجدر الاشـارة الى ان المقصود 
هـو الانبوب الخاص الذي يمتد من مدينة 
العريـش المصريـة الـى مسـتودع خاص 

بالقـرب من مدينة عسـقلان (اشـكلون). 
والغـاز الطبيعـي الـذي يُضخ فيـه يعود 
الـى شـركة EMG التي تعمل فـي انتاج 
الغـاز الطبيعـي وتصديره مـن مصر الى 
الشـرق الاوسـط واوروبـا، والتـي تقـع 
مكاتبهـا المركزيـة فـي العاصمـة المصرية 
القاهـرة. وتقـوم مصر بتزويد اسـرائيل 
بنحـو 40 بالمئـة من الغـاز الطبيعي الذي 
تسـتهلكه، فـي حـين ان النسـبة المتبقية 
تتـزود بها من حقـل (تاتيس) بالقرب من 
مدينـة اسـدود في عرض البحـر الابيض 
شـركات  تسـتثمره  والـذي  المتوسـط، 

خاصة اسرائيلية وامريكية.
من ناحيتهـا نقلت صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» امـس عـن مصـدر حكومـي 
انـه لا  اسـرائيلي رفيـع المسـتوى قولـه 
توجد حتى الان اي اشارات تؤكد احتمال 
اسـتئناف ضخ الغـاز الطبيعـي من مصر 
الى اسـرائيل قريبـا، في حـين ان مصادر 
فـي شـركةEMG  اكـدت ان ضـخ الغـاز 
سيُسـتأنف فـي غضـون فتـرة قصيـرة. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان الامريكيـين 
بجهـود  الكواليـس  وراء  مـن  يقومـون 
وسـاطة مـن اجـل اسـتئناف ضـخ الغاز 
الطبيعـي المصري الى اسـرائيل في اقرب 

فرصة ممكنة.
علـى صلـة بمـا سـلف، وبسـبب عـدم 
ضخ الغاز المصري، سـمحت وزارة البيئة 
الاسـرائيلية لشـركة الكهرباء فـي الدولة 
العبرية بتفعيل محطـات تزويد الكهرباء 
التـي تعمـل بواسـطة المـازوت، وذلك في 
محاولـة لايجـاد حـل مرحلـي، حتـى تتم 
حل المشكلة مع مصر، ولكنّ المصادر اكدت 
علـى انّ هـذا الاذن الخـاص لـن يسـتمر 

طويـلا بسـبب تلويـث الجـو الـذي ينتج 
العاملـة بواسـطة  عـن تفعيـل المحطـات 
المـازوت، وتوقعت صحيفـة «دي ماركير» 
الاقتصاديـة فـي عددها الصـادر امس انْ 
تضطـر الحكومـة الاسـرائيلية الـى رفـع 
بالمئـة  عشـرة  بنسـبة  الكهربـاء  اسـعار 
بسبب توقف الضخ المصري، لافتةً الى انّ 
هذا هو الحل الوحيد امام الحكومة لاجبار 
المواطنـين علـى التقشـف فـي اسـتعمال 
الكهربـاء، مشـيرةً فـي نفـس الوقـت الى 
انّ رفع اسـعار الكهرباء سـيعود بالضرر 
البالغ علـى المصانع الاسـرائيلية، وايضا 

على تصدير المنتجات الاسرائيلية.
في نفس السياق قال المحلل افيف لافي 
في صحيفة «معاريف» انّ ازمة الغاز التي 
شـهدها قطاع الطاقة في نهاية الاسـبوع، 
والتـي اسـتمرت، لحسـن الحـظ، بضـع 
سـاعات فقـط، ذكرتنـا بـان امـن الطاقة 
هـو حاجـة وطنيـة اسـتراتيجية، الا انه 
يختلـف عن الامـن التقليدي الـذي ندافع 

عنه بواسطة الدبابات والطائرات.
وتحاول اسـرائيل تحصين نفسـها في 
مجال الطاقة، لكنها تتصرف بطريقة تكاد 
تكـون عديمـة المسـؤولية. فقـد كان يكفي 
وقـوع حادثتين فـي الوقت نفسـه، وهما: 
توقف التزود بالغاز مـن مصر، والحادثة 
التـي جرت في حقل (يـام تاتيس) لانتاج 
الغـاز الطبيعـي في جنوب اسـرائيل، كي 
يتوقف تـزود اسـرائيل بالغـاز الطبيعي 
الذي يشكل نحو 40 بالمئة من انتاج الطاقة 
الوطنية. ويبدو قطاع الطاقة في اسرائيل 
اشـبه بعمليـة مقامرة مـن النواحي كافة. 
اذ يقـوم هذا القطاع علـى مخزون ضئيل، 
ويعتمـد على مصدر واحد فقط، وتسـتند 

شـبكة نقل الغاز الى انبوب وحيد، بحيث 
ان اي حادثـة او اي اعتـداء يتعـرض لـه 
هـذا الانبـوب يمكـن ان يؤدي الـى توقف 
التـزود بالغاز لمـدة طويلـة. وتابع المحلل 
قائـلا انّـه لا يجـوز لدولـة معزولـة علـى 
صعيـد الطاقـة ولا يمكنها الحصـول على 
مسـاعدة جيرانهـا، ان تتصـرف على هذا 
النحو، في وقت يبـدو فيه محيطها الجيو 
ـ سياسـي مثل بركان يتصاعد منه اللهب. 
ثمـة اجماع على ان قطـاع الطاقة يجب ان 
يسـتند الى مزيج متنوع من المصادر، على 
غرار الانسـان الذي لا يوظف ماله كله في 

نوع واحد من الاستثمار.
التحتيـة  البنـى  وزيـر  سـارع  لقـد 
عوزي لنـداو الى اتهام الهيئـات البيئية، 
الحكوميـة وغيـر الحكوميـة، بانهـا هـي 
المسـؤولة، وبأنهـا السـبب الـذي يجعـل 
بحـذر،  الموضـوع  مـع  تتعامـل  الدولـة 
لافتـا الـى انّ كبـار المدافعين عـن البيئة لا 
يدّعـون ان فـي امـكان الطاقة الشمسـية 
او تلـك المسـتخرجة من الريـاح، ان تأخذ 
على عاتقها كل قطاع الطاقة الاسـرائيلي. 
لكن لـو قامت حكومـات اسـرائيل بتنفيذ 
قراراتها، لكان لدينا اليوم مئات لا بل الاف 
الميغاوات من الطاقة الخضراء من انتاجنا 
المحلـي، ومن دون ان نكون معتمدين على 

اي طرف اقليمي، على حد قوله.
وفـي الواقـع، خلـص لافـي الـى القول، 
مـن اجل تحقيـق امـن الطاقة في اسـرائيل 
يجـب اتخـاذ سلسـلة مـن الخطـوات، مـن 
بينهـا التقدم نحو اسـتخدام انـواع الطاقة 
المستحدثة، كذلك ينبغي الاسراع في العمل 
على اسـتخدام مخزون الغاز في حقل تمار، 

وعلى تطوير شبكة نقل الغاز.  

قالت انّ الحكومة ستضطر لرفع سعر الكهرباء 10 بالمئة مما سيعود سلبا على الاقتصاد بالدولة العبرية

مصادر اسرائيليّة رسمية: عدم استئناف ضخ الغاز الطبيعي 
من مصر الى اسرائيل يعود الى اسباب سياسيّة 

مئـات  تهافـت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاردنيـين الاربعـاء على الديـوان الملكي 
بعد شـائعة تفيد انه يقدم معونات مالية 
للاسر الفقيرة تصل الى 500 دينار اردني 
(700 دولار) فـي بلـد يشـهد احتجاجات 
مسـتمرة مطالبة بالاصـلاح الاقتصادي 

والسياسي.
وتجمـع مئـات منـذ سـاعات الصباح 
الباكر قرب بوابة الديوان الملكي الأردني 
(وسـط عمـان) آملين في الحصـول على 
مساعدات مالية تتراوح بين مئتين و500 
دينـار (280 إلـى 700 دولار) فيمـا حاول 
افراد من الحرس الملكي اقناعهم بان الامر 

شائعة، لابعادهم عن بوابة القصر. 
وقال حمـد بحيرات عسـكري متقاعد 
(53 عامـا) مـن محافظة الكـرك (118 كم 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  عمـان)  جنـوب 
«جئـت من سـاعات الصبـاح الباكر رغم 
الجـو البـارد والماطـر عندما سـمعت ان 
الديـوان يـوزع مسـاعدات ماليـة علـى 
الفقـراء طمعـا بمـكارم الملـك». واضـاف 
بحيرات وهو رب أسـرة من عشرة افراد 
«دخلي هو راتب تقاعدي يبلغ 200 دينار 
(280 دولارا) بالـكاد يكفـي لتأمـين لقمة 

العيش لأسرتي». 
صعبـة  المعيشـية  «الحالـة  ان  واكـد 

للغايـة مـع ارتفـاع الاسـعار ناهيـك عن 
فواتير الماء والكهرباء». 

ونفى الديوان الملكي الاردني في بيان 
هـذه الشـائعة. وقـال «لا صحـة اطلاقـا 
لمـا جرى ترويجـه من ان الديـوان الملكي 

يقدم مساعدات مالية». 
واكـد انـه تم «القاء القبـض على عدد 
من الذين اشـاعوا هذه القصة للتكسـب 
منها خاصة انه تبين وجود اسـتدعاءات 
جاهـزة لـدى عـدد مـن المحـلات القريبة 
مـن بوابـة الديـوان الملكـي وان بعـض 
الاشـخاص اوهمـوا المواطنـين بـان من 
علـى  سـيحصل  الاسـتدعاء  يعبـىء 

مساعدة مالية». 
مـن جانبها، قالـت نزهة النتشـة (70 
عامـا) التـي جاءت مـن منطقـة صناعية 
جنـوب غرب عمـان «اسـرتي تتكون من 
خمسـة أفراد وزوجي عمـره 80 عاما ولا 

يستطيع العمل». 
للغايـة  صعبـة  «ظروفنـا  وأضافـت 
 140) دينـار   100 يتجـاوز  لا  ودخلنـا 
دولارا). مصاريـف البيـت والعيش أكبر 

من الدخل». 
وتابعـت ان «فواتيـر الكهربـاء والماء 
تراكمـت علينا وجئنا علـى أمل الحصول 

على مبلغ من المال يساعدنا قليلا». 

ومنذ سـقوط نظام الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي خرجت في الاردن 
تظاهـرات واعتصامات عديدة احتجاجا 
على غلاء المعيشة وللمطالبة باصلاحات 

سياسية واقتصادية. 
وتقدر نسـبة البطالة فـي المملكة التي 
يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا 
للارقـام الرسـمية بــ 14.3 بالمئـة، بينما 

تقدرها مصادر مستقلة بـ 30 بالمئة. 
وتقـدر نسـبة الفقر فـي المملكـة بـ 25 
بالمئـة، بينمـا تعـد العاصمة عمـان أكثر 
لدراسـات  وفقـا  غـلاء  العربيـة  المـدن 

مستقلة. 

مئات الاردنيين يتهافتون على الديوان الملكي بعد اشاعة عن توزيع معونات مالية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
إصـرار رئيس الـوزراء الأردني معـروف البخيت 
على وصفة بيروقراطية كلاسـيكية مكررة في تشكيل 
لجنة الحوار الوطني التي يفترض ان يترأسـها طاهر 
المصـري رئيـس مجلـس الأعيـان لا يؤشـر إلا علـى 
رسالة سياسية واضحة وهي ان الإصلاح  السياسي 
ليـس وشـيكا وسـيكون ـ إن حصـل أصـلا - بطيئـا 
وبيروقراطيـا لان كل الترتيبـات البيروقراطية التي 
اتخذهـا البخيت حتى الآن لا تتعلـق بالإصلاح بقدر 

ما تتعلق بحوار وطني يقرر ما هو الإصلاح.
ومـن الواضح سياسـيا ان المكتوب كمـا يقال يقرأ 
من العنوان فقد بدأ البخيت موسم الحوار الإصلاحي 
الموعـود بمراسـلات مـن مكتبـه للهيئـات والأحزاب 
والنقابات يطالب فيها بتسـمية مندوبين لها في لجنة 
الحـوار الوطني خـلال ثلاثة أيام، كما قـرر فيما يبدو 
ان تتجـول اللجنة بعد تشـكيلها فـي 12 محافظة في 

المملكة وان تحصل على سقف زمني يقترب من سبعة 
أشهر.

وذلـك لا يعنـي كمـا يـرى المحلـلان السياسـيان 
محمـد أبـو رمان وفهد الخيطـان إلا إهـدار الوقت في 
هـذه النمطية مـن الترتيبات البروتوكولية والفشـل 
وضيـاع فرصـة إضافيـة لتحقيـق قفـزات إصلاحية 
سـريعة وواثقة تحتاجها البلاد في الداخل والخارج 

او هذا ما تسربه الشخصيات الرسمية.
ويفترض ان يغرق الجميع في تفصيلات التركيب 
الهامشـية لشـكل وهوية عضوية لجنة الحـوار على 
حسـاب القضيـة الجوهريـة رغـم ان المطلـوب وفقـا 
لأبو رمـان واضح وهو شـخصيات سياسـية وطنية 
موثوقة تفكر في قضية محورية هي قانون الانتخاب 

وبصيغة تمثل الجميع او الغالبية على الأقل.
وسـيتأخر عمـل لجنـة البخيـت المفترضـة عـدة 
أسـابيع قبـل ان تبـدأ بالجلـوس علـى الطاولـة او 
حتـى التفكير بـأي أجنـدة إصلاحية سياسـية ليس 
فقـط بسـبب الترتيبـات البيروقراطيـة، ولكن أيضا 
بسبب عدم حسـم قصة الشبهة الدسـتورية والخطأ 

البروتوكولـي الأساسـي التمثل بعدم جـواز تكليف 
رئيـس سـلطة التشـريع بـأي مهمـة من قبـل رئيس 

سلطة التنفيذ وهو ما حصل بين المصري والبخيت.
يحصل ذلك فيمـا يعمي الجميع فـي البلاد أعينهم 
عـن حقائـق واضحـة تقـول بـأن وثيقـة الإصـلاح 
حكومـة  رفـوف  علـى  وموجـودة  متاحـة  الجذريـة 
البخيت الأولـى من عام 2006  في ملف مطبوع بأناقة 
ومزركش بألوان العلم الأردني وتعلوه الغبرة بعدما 
أنجزتـه لجنـة ملكية عريضـة أهم من لجنـة المصري 
باسـم الأجنـدة الوطنية التـي طار منظرهـا ورئيس 
لجنتها مروان المعشر خارج البلاد يأسا من تجاهلها.

ويحصـل فيما تحرك النواب لتشـكيل لجنة حوار 
وطنـي موازيـة بعدمـا علمـوا بـأن الحكومـة قـررت 
اسـتثناءهم مـن تركيبة وعضويـة اللجنـة الكبرى، 
الأمـر الذي يعنـي تزاحما فـي المبـادرات الإصلاحية 
وتنافسـا في بعض الأحيان سيعيق الحركة ويربكها 
في كل الأحوال مع ان وثيقة الأجندة الوطنية تتضمن 
حـلا معقـولا جدا لـكل مسـارات الإصلاح السياسـي 
وتحديـدا قانـون الإنتخاب فـي معالجة اتفـق عليها 

إسـلاميون ويسـاريون وقوميون ومسـتقلون إبان 
لجنة المعشر.

ومـن الواضح ان الأسـقف الزمنيـة البطيئة التي 
تنسـجم مـع طبيعة البخيـت الإدارية لن تسـاهم في 
أي خدمـات للحكـم والحكومـة فـي الشـارع  بمـا في 
ذلـك تكتيك مماطـل من طـراز الإيحاء بأن المؤسسـة 
تتحـرك فـي الفضـاء الإصلاحـي علما بـأن الإنطباع 
العـام في البلاد يقول: الموضـوع المطلوب تخديره أو 
دفنه ينبغي ان تشـكل لجنة لدراسـته وهو ما حصل 
في برنامج إصلاحي لا يحتاج لأكثر من قرار سياسي 

وحكومة مؤمنة قادرة على التنفيذ.
ولجنـة الحوار الوطنـي عالقة او متعثـرة بالمعنى 
السياسـي حتى قبل ولادتها وغرقت قبل تشـكلها في 
بحر الحسـابات  الفنية والإدارية الكلاسيكية التي لا 
تعنـي في المحصلـة إلا ان حجارة الإصلاح سـتوضع 
قريبـا علـى النار فـي قـدر الحكومة ورمـوز الحرس 
القـديم مـع أن عشـرات الدلائـل الأمنية والسياسـية 
متوفـرة الان وتقـول بوضـوح بـأن الأوضـاع قـد لا 

تحتمل المماطلة والتسويف.

بطء البخيت أصبح علامة واضحة وتجاهل وثيقة المعشر يشترك فيه الجميع
الأردن: الإصلاح السياسي ليس وشيكا وانتقادات للحكومة لإهدار الوقت

في ترتيبات بيروقراطية تنتهي بتشكيل لجنة للحوار الوطني برئاسة المصري

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
بلغـت القطيعـة بين رئيـس مجلـس النواب 
نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب 
وليد جنبـلاط من جهة ورئيس حكومة تصريف 
الاعمال سـعد الحريـري من جهة أخـرى مرحلة 
غير مسـبوقة مع تبـادل الاتهامـات بالتحريض 
عشـية إحياء ذكرى انتفاضة الاسـتقلال في 14 
آذار 2005، وبـدا أن مـا وعـد بـه الحريـري بأن 
مـا قبـل الاستشـارات غير ما بعـده بـدأ يُترجم 

بمواقف سياسية عالية السقف.
وفـي وقت أعلـن الحريـري موقفـاً تصعيدياً 
من سـلاح حزب الله، مشيراً الى عدم استعداده 
لحماية المقاومة بعد اليوم بعدما تحوّل السـلاح 
إسـتغرب  بـري  الرئيـس  فـإن  الداخـل،  الـى 
«مضمـون الخطاب التحريضي، ومـا يرافقه من 
هجمة غير مبررة على المقاومة»، معتبراً «أن هذا 
السـلوك يعكس أحد عـوارض النظـام الطائفي 
الذي يعمـي البصيرة ويدفع البعض إلى مقاربة 
سـلاح المقاومـة مـن زاويـة مذهبيـة وطائفيـة 
ضيقـة». وقـال رداً علـى الحريـري «فـي لبنـان 
هناك من يتجاهل عطـاءات المقاومة وإنجازاتها 
منزلقـاً الى حملة عقيمة لن تقوده إلى مكان، لان 
السلاح باق لاستكمال تحرير الاراضي اللبنانية 

المحتلة ولمواجهة أي عدوان إسرائيلي».
الإسـتراتيجية  مسـتوى  «علـى  واضـاف 
الدفاعية، يمكن القول بكل ثقة أن الأمر قد انتهى 
وان الإستراتيجية قد حُسمت منذ أن تم التوافق 
فـي البيـان الـوزاري لحكومـة سـعد الحريـري 
على معادلة «الجيش والشـعب والمقاومة» التي 
تمثل أفضل صيغة دفاعيـة». واعتبر «ان تراجع 

الحريـري عن هـذه المعادلـة لا يعني سـقوطها، 
لان مثـل هـذه الأمـور الجوهريـة لا يجـوز ان 
تكـون رهينـة لمزاجيـة هـذا الشـخص او ذاك، 
والرجال يلتزمون بكلمتهم، كما قال النائب وليد 

جنبلاط».
وإسـتهجن بـري مقولة 14 آذار بان السـلاح 
بـدّل هويـة الاكثريـة النيابيـة ونقلهـا من ضفة 
الى أخرى، متسائلاً «هل يعقل ان يخاف النائب 
وليـد جنبـلاط من السـلاح فيمـا لم يخـف منه 
النائب هنري حلو؟ وهل يصدّق أحد ان السلاح 
ضغـط علـى الرئيـس نجيـب ميقاتـي والوزير 
محمـد الصفـدي والنائب أحمد كرامـي، علماً ان 
ميقاتي ظل حتى ما قبل وقت قصير من تسـميته 
يؤيد ترشـيح الحريري؟»، وختم «إن من يعزف 
علـى هـذا الوتـر لا يعـرف بالتأكيد طينـة وليد 

جنبلاط وهؤلاء النواب».
وقـد ردّ الرئيس سـعد الحريـري على رئيس 
المجلس فقال «نحن مع معادلة الجيش والمقاومة 
والشعب اذا كانت تحت سقف الدولة، ولن نكون 
معها، إذا افترض البعض، أن الجيش والشـعب 
والدولـة هم أدوات في يد أي سـلاح». وأكد «ان 
موقفـه مـن غلبـة السـلاح ينطلـق مـن خلفيات 
وطنية، ولا يستهدف طائفة بعينها»، مضيفاً «هم 
يريدون أن يقلبوا الحقيقة وأن يصوّروا حملتنا 
بأنها تسـتهدف الطائفة الشيعية، وهذه أكذوبة 
سياسـية بامتياز». وقال «نحن نرى أن الطائفة 
الشيعية هي أول المتضررين من هيمنة السلاح، 
وأن العمـل الجـاري على عسـكرة هـذه الطائفة 
الأساسـية في حياة لبنان هو عمل يسـيء إليها 

ولدورها في النظام الديمقراطي اللبناني».
وسأل «الا تشكل الحملة على المحكمة الدولية 
وذلـك الإصـرار علـى تعطيـل العدالـة الدوليـة 
بشـأن جريمـة اغتيـال الرئيـس الشـهيد رفيق 

الحريري دعوة مباشـرة إلـى التحريض وخرق 
قواعـد الإجماع الوطني»؟. واضاف «نحن نقول 
بكل بسـاطة أن أي تراجع عـن الإجماع الوطني 
بشـأن المحكمـة لن يلغـي المحكمة الدوليـة، ولن 
يتمكـن مـن تعطيـل مسـار العدالـة، وحقنـا في 
الدفاع عن هذه القضية حق مشـروع لن يخضع 

للتهويل بعد اليوم».
وبعـد موقـف الحريـري، عـاد الرئيس بري 
الى انتقاد من يتمسـكون بالسلطة ولا يؤمنون 
حملـة  عـن  أمـس  قولـه  خـلال  مـن  بتداولهـا 
التحريض والتجييش التـي يقوم بها فريق 14 
آذار، إنهـا «بكاء علـى الحكم والسـلطة وليس 
علـى العدالـة»، واصفـاً الحملة بأنهـا «خرجت 

على كل الثوابت والضوابط الوطنية». 
في غضون ذلك، دخـل النائب وليد جنبلاط 
على الخط معبّراً عن إستيائه من تردي الوضع 
فـي كل اتجاه، ورأى «أن قـوى 14 آذار ورئيس 
الحريـري  سـعد  الأعمـال  تصريـف  حكومـة 
يقـودان الانقسـام الداخلي إلى شـرخ عمودي 

خطير يستهدف طائفة برمتها».
كما أعرب عن استيائه «من رؤية التحريض 
عليـه يصـل إلـى طائفتـه ممّـا يقـوم بـه تيّـار 
المسـتقبل في الشوف، من دون أن يبرئ النائب 
مـروان حمادة منه»، مؤكـداً «أن القطيعة كاملة 
ونهائية»، ومشـيراً الى أنهـم «يحرّكون الجرح 
الدرزي ويلعبون لعبة لا أودّ أن أسميها حقارة. 

يريدون تأليب الدروز عليّ».
ولفـت جنبـلاط الـى أن «الحريري لا يشـبه 
والـده»، وقـال: «كان رفيق الحريـري نموذجاً 
خاصـاً واسـتثنائياً وكان في الإمـكان التحدّث 
معـه ولـم يعـد يجمعنـي برفيـق الحريـري إلا 
والكـريم،  الكبيـر  المحسـن  كان  فهـو  ذكـراه، 
وصاحـب الطلة الوطنيـة، والنفَس الطويل في 

الحـوار والتفاهـم ولـم يقطع الاتصـال مرة مع 
حـزب اللـه ولا مـع سـورية». ولم يـرَ جنبلاط 
مـا يبـرّر التأخر فـي تأليـف الحكومـة، معتبراً 
أنه « ليس لسـورية أي دور في هـذا التأخير»، 
وسـائلاً «هـل أصبـح رئيـس الحكومـة المكلف 
نجيـب ميقاتـي السـهل الممتنـع، لا نعـرف ماذا 

يريد ولا ماذا لا يريد».
وحمـل جنبـلاط بعنـف علـى قـوى 14 آذار 
وعلـى الحريري، ملاحظاً إنضمـام الأمين العام 
لتيار «المستقبل» أحمد الحريري إلى التحريض 
بتحدّثه هو الآخر عن «سـلاح الغدر»، ورأى أن 
«الامريكيـين وراء كل مـا يجري»، مشـدداً على 
أنهـم «عطلوا التسـوية السـعودية السـورية، 
وهـم يضعون الآن بتصعيـد مواقفهم عبر قوى 
القـرار  مواجهـة  فـي  المقاومـة  سـلاح   14آذار 
الاتهامي، في حين أننا بذلنا في المرحلة الماضية 
جهـداً مضنيـاً بالتركيـز على ضـرورة الحؤول 

دون المفاعيل السلبية للقرار الاتهامي».
 ولـم تتوقف الحمـلات المتبادلة علـى بري ـ 
الحريري - جنبلاط بل تبادلها سياسيو الصف 
الثانـي، واعتبر عضو كتلة «المسـتقبل» النائب 
عمار حوري أن رد الرئيس سعد الحريري على 
الرئيس نبيه بري «ليس بتصعيد، بل هو وضع 
النقـاط علـى الحـروف، وللتأكيد علـى أننا مع 
المقاومة ضد إسرائيل، ولكننا ضد البندقية التي 
تسـتعمل في الداخل»، مشيراً إلى أن «البندقية 
فـي الداخـل أصبحـت متداخلـة تمامـاً مـع كل 
اليوميـات السياسـية». واضـاف «نحن في كل 
مرة تم فيها اسـتعمال السـلاح في الداخل، كنا 
نعطي فرصة جديدة، ثم تفشـل الفرصة نتيجة 
تعنت الفريق الآخر الذي كان يعود ويسـتخدم 
السـلاح»، مذكّراً بأن هذا الفريق «لم يعتذر من 
الشعب اللبناني ولو لمرة واحدة على استخدام 

الحريري يرفع سقف التجييش ضد سلاح حزب الله عشية 14 آذار
وبري يتهمه باستهداف الشيعة... وجنبلاط بتأليب الدروز عليه

سعد الحريري

السلاح».     
وكان لنائب رئيس «تيار المسـتقبل» النائب 
السـابق انطوان اندراوس موقف من الحملات 
منطقـة   ) الجبـل  أبنـاء  مشـاركة  «ان  فـرأى 
جنبلاط) فـي تظاهـرة 14 آذار سـتكون كثيفة 
ولو شـابها بعـض الخجل نظـراً لزعامـة وليد 
جنبـلاط»، وقـال «لا أحـد ينكر زعامتـه للجبل 
وللـدروز» لكنه نقـل «أنّ كلامهم هـو إننا نحب 
جنبلاط ومع احترامنا له سنشارك وهذا يعتبر 
تغيّراً في الجمهور الـدرزي وجمهور الجبل ولا 

نريد أن نتحدّى وليد جنبلاط».

ورداً علـى اتهـام الرئيـس بـري بـأنّ قـوى 
 14آذار تخلّـت عـن ثلاثيـة الجيـش والشـعب 
والمقاومة أجاب انـدراوس « نحن لم نتخلّ عن 
المقاومة بل هم الذين تخلّوا عنها وعن رسالتهم 
بمجرد ان استُعمل السلاح في الشارع للضغط 
السياسـي». واضـاف «100 مرة حـزب الله ولا 
مـرة الرئيـس بـري لأنّ الرئيـس بـري يشـهد 
عليـه تاريـخ علاقته مـع الرئيس الشـهيد ومع 
الرئيس سـعد الحريري أنّه فـي كل مرة  يطعن 
بالظهر وهو بارع في الإبتزاز والمراوغة وكسب 
المواقـع حتـى لو كان على حسـاب حـزب الله، 

فتاريخه أسـود وهو آخر شـخص يحـقّ له أن 
يتحدّث عن تداول السـلطة لأنّه يشغل منصب 
رئيس مجلس النواب منذ 20 سـنة وهو رئيس 

مليشيا».
وردّ عضـو كتلة بري النائـب علي بزي على 
انـدراوس، فقال: «ليس غريبـاً على الذي خان 
بلده وتنكر لجنسـيته ولتـراب وطنه ان يعتقد 
ان النـاس مثلـه بهـذه الصفـات.. ومـن جملة 
مزايـاه الاخـلاص.. لكنـك اخـذت منـه صفـة 
المسـعور. ان تحمـل عليـه يلهـث وان تتركـه 

يلهث».

وليد جنبلاط نبيه بري
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــد الدكتــور عزيز الدويــك رئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني لـ»القــدس العربــي» 
الاربعــاء بــأن المصالحة الفلســطينية ما زالت 
تــراوح مكانها، مشــيرا الى ان نجــاح مبادرة 
حماس المنتظــرة لانهاء الانقســام على ضوء 
التطــورات التي تشــهدها المنطقة متوقف على 

قبول القيادة الفلسطينية لها.
وطالــب الدويك احــد قادة حركــة حماس 
القيــادة الفلســطينية بالانحيــاز الى الشــعب 
احضــان  فــي  الارتمــاء  وعــدم  الفلســطيني 
الاحتلال الاســرائيلي على حــد قوله، واعادة 
بنــاء منظمــة التحريــر علــى اســاس اتفــاق 
القاهرة عام 2005 بحيث تكون جميع الفصائل 
الفلسطينية ممثلة في ذلك الجسم الذي اعتبره 

حاليا ميتا.
وجــاءت اقوال الدويــك لـ»القدس العربي» 

في الحوار التالي الذي اجرته معه:  
■ الى ايــن وصلت الجهــود المبذولة لتحقيق 
المصالحة الوطنية مــن خلال متابعتك لهذا الملف 

كونك رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني؟
■ واللـه لا زالـت المصالحة تـراوح مكانها. 
وفي تقديري ان المعطل الرئيس لهذه المصالحة 
هو وجود السـلطة بـين خياريـن لا ثالث لهم، 
امـا انها سـترتمي فـي احضان الاحتـلال اكثر 
فأكثر، واما انها سـترجع للتصالح مع الشعب 
الفلسـطيني وقضايـاه وثوابتـه ومصالحـه. 

والمشـكلة في الخيـار الاول لهذه السـلطة انها 
اذا امعنـت بالارتمـاء فـي احضـان الاحتلال، 
يتضـاءل  بانـه  اقـول  لا  المصالحـة  فاحتمـال 
بـل يمحى ويمسـح مـن علـى خارطة الشـرق 
الـى  السـلطة  هـذه  عـادة  اذا  امـا  الاوسـط. 
التصالـح مـع الشـعب الفلسـطيني فالحقيقة 
نتأمـل ان يـؤدي ذلك فـي المحصلة الـى ما فيه 
خيـر للشـعب الفلسـطيني والـى انجـاز هذه 
المصالحة لانه عندئذ ستصبح من باب تحصيل 
حاصـل. وعبر «القـدس العربـي» دعني اقول 
للسـلطة تصالحوا مع الشـعب، هـذه واحدة، 
ثـم اعيدوا بنـاء منظمة التحرير الفلسـطينية 
وفـق اتفـاق القاهـرة لاذار عـام 2005 وعنـد 
اذن لـن نحتـاج للحديـث عـن المصالحـة لان 
كافة الفصائل الفلسـطينية سـتكون موجودة 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فـي  وممثلـة 
وسـتعاد الى هذا الجسم الميت الآن الحياة من 
جديد بحيث يقود مسـار القضية الفلسطينية 
فـي الاتجـاه الصحيـح وفـق بوصلة الشـعب 
الفلسـطيني وليـس وفـق بوصلـة المحتـل او 

اعوانه والمدافعين عنه.
■ ولكــن مــاذا يجــري حاليــا علــى صعيــد 

المصالحة الوطنية الفلسطينية؟
■ لـم يتبلور الـى الآن جهد واضـح من اي 
طـرف كان وان كانـت هناك ارهاصـات وكلام 
فـي تقديـري لم يصـل بعـد الى مرحلـة وضع 
برنامج حقيقي مـن اجل انجاز هذه المصالحة، 
لكنني اقـول عبركم ان اصلاح منظمة التحرير 
الفلسـطينية كمرجعيـة سياسـية هامـة جـدا 
ورئيس للشعب الفلسطيني يمكن له ان ينجز 
المصالحـة دون ان نحتاج حتى لجلوس فرقاء 
علـى طاولـة واحدة مـن اجـل كتابة بنـود او 

شروط لاتفاق مصالحة جديد، وبالتالي ارجو 
ان يتوجـه الجهـد العربـي وخاصـة المصـري 
والفلسـطيني مـن اجـل انجـاز مـا تم التوافق 
القاهـرة  اتفـاق  فـي  عليـه  والتوقيـع  عليـه 
بـاذار عـام 2005 ، وهنا حقيقـة أحمل الرئيس 
الفلسـطيني - محمـود عبـاس - المسـؤولية 
الاكبر فـي هذا المجال لان فـي تقديري بانه في 
مقدوره ان يقوم بهـذه المبادرة من اجل اعادة 
هيكلة وصياغـة منظمة التحرير الفلسـطينية 
علـى اسـس ديمقراطية تنضوي تحـت لوائها 
كافـة فصائـل الشـعب الفلسـطيني وعندئـذ 
تصبـح المصالحـة من بـاب تحصيـل الحاصل 
بدلا من اللـف والدوران الـذي تقوم به بعض 

الاطراف في الاونة الاخيرة.
■ اذن افهم من حديثك بأن المصالحة الوطنية 
الفلســطينية بين غــزة والضفة الغربيــة ما زالت 
بعيــدة المنال وان التحركات على ذلك الصعيد لم 

تحقق اي تقدم يذكر؟
■ الحقيقة ان التحركات بطيئة جدا وبعيدة 
عن الهدف للاسف، وكأن حالة التمترس وراء 
مواقف معينة بايحاءات معينة هي التي تدور 
في المنطقة وبالذات في الاراضي الفلسـطينية 
وما حولهـا. نحن نريد مصالحـة حقيقية وانا 
اقترح بـأن تبتدأ بما اتفق عليه بشـأن منظمة 
التحرير الفلسطينية ومن ثم نوفر الجهد على 
الخارجيـة المصريـة وعلـى وزراء الخارجيـة 
الشـعب  يحبـون  ممـن  وغيرهـم  العـرب 
الفلسـطيني ويدافعـون عـن حقوقـه لان هذا 
هو الطريـق الاقصر للوصـول للمصالحة بدلا 
مـن ان ندور حولها. وارجو ان لا ينطبق علينا 
في موضوع المصالحة المثل الروسـي القائل ان 
القانون كعمود الكهرباء لا تسـتطيع الاقتراب 

منـه لكنـك تسـتطيع ان تـدور حولـه. نحن لا 
نريد استمرار حالة الدوران الى ما لا نهاية بل 
نريـد ان نصل للهـدف مباشـرة الا وهو اعادة 
صياغة وهيكلـة منظمة التحرير الفلسـطينية 
وفق اتفاقات سـابقة كي تصبـح المصالحة كما 

قلت سابقا من باب تحصل حاصل.
■ اذن هل ترى مــن خلال متابعتك للاوضاع 
الفلسطينية على صعيد المصالحة بان هناك أملا 

بتحقيقها في الافق المنظور؟
■ واللـه المصالحـة بيـد السـلطة الوطنية 
ذلـك  واقـول  اللـه،  رام  فـي  الفلسـطينية 
بمنتهـى الصراحـة، ان ارادت -السـلطة- ان 
ترجـع لحضـن الشـعب الفلسـطيني وثوابته 
فالمصالحة اقـرب مما نتوقع والا فان المصالحة 

ابعد مما نتصور.
■ ولكــن على ما هو ســائد حاليــا انت كيف 

ترى امكانية ان تتحقق المصالحة؟.
■ والله انني اخشـى ان يكون الارتماء في 

احضان المحتل هو الخيار.
■ ولكن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحماس اعلن عقب خلع الرئيس المصري السابق 
حســني مبــارك بانكم فــي الحركة ســتطرحون 
مبــادرة لانهاء الانقســام على ضــوء التطورات 
التــي تشــهدها المنطقة الــى اين وصلــت مبادرة 

حركتكم في ذلك الاتجاه؟
■ الاخـوة يعكفون على اصدار مبادرة لكن 
هـذه المبـادرة موقـوف نجاحهـا علـى الطرف 
الاخـر واعنـي بالـذات الاخـوة فـي رام اللـه 
اذا كانـوا يريـدون ان يتصالحـوا مع الشـعب 
تحقيـق  باتجـاه  يسـعوا  وان  الفلسـطيني 
المصالحـة وباتجـاه المحافظـة علـى قضيتنـا 

الوطنية وعلى حقوقنا وثوابتنا.

■ مــن خــلال اتصالاتــك مــع قيــادة حركة 
فتح هل لمســت بأن هناك جدية مــن قبل الحركة 

لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام؟
■ للاسـف انت لا تستطيع ان تتكلم مع فئة 
واحدة في رام الله لتأخذ الرأي. هناك مبادرات 
فرديـة، فهنـاك نبيل شـعث يتكلـم كلام اقرب 
مـا يكون الـى ما يريده الشـعب الفلسـطيني، 
وهناك اطراف اخرى تقول بان ملف المصالحة 
في يدها والمصالحة بعيدة، وبالتالي للاسف لا 
تسـتطيع ان تعول على رأي واحد في فتح. فلا 
يوجـد هناك فريق عمل متكامل يسـعى بجدية 
نحـو انجـاز المصالحـة، وللاسـف الـذي اراه 
بـان هناك املاءات خارجية يـراد ان يتعايش 
معها بدل ان يكون نبض الشـارع الفلسـطيني 
وارادة جماهير الشعب الفلسطيني هي المحرك 

الرئيس لموضوع المصالحة كله وبرمته.
■ كلمة تود قولها كرئيس للمجلس التشريعي 

الفلسطيني؟
■ ارجو من الاخوة في رام الله ان يرجعوا 
الـى التصالـح مـع الشـعب الفلسـطيني وان 
يأخـذوا الـدروس والعبـر مـن ريـاح التغيير 
القويـة في المنطقة العربية التـي غيرت الكثير 
من المعادلات وفي طريقهـا الى انجاز معادلات 
جديـدة. وفـي تقديـري كلها تصب فـي صالح 
القضيـة الفلسـطينية وفـي مصلحـة الشـعب 

الفلسطيني حيث وجد.
■ دكتــور عزيــز نقــل عــن وزيــر الخارجيــة 
المصــري الجديــد نبيــل العربــي بــان تحقيــق 
أولوياتــه  ســلم  علــى  الفلســطينية  المصالحــة 
وأولويــات الحكومة المصرية الجديدة كيف ترى 

ذلك؟
مـن  تأتـي  مبـادرة  بـأي  نرحـب  نحـن   ■

الحكومـة المصريـة الجديـدة، هـذه الحكومـة 
المتوافقة مع ارادة الشعب المصري والتي تنبع 
في منطلقاتها من المصلحة العربية العليا عامة 
والمصلحة الفلسـطينية بصـورة خاصة. فاي 
جهـد يأتي من جانـب هذه الحكومـة فهو جهد 
مرحب به، على ان تتقبل الاطراف الفلسطينية 
هـذه الوسـاطة العربية تقبلا صحيحـا بعيدا 
عـن اية املاءات خارجية يمكـن ان تتدخل في 
الشأن الداخلي الفلسطيني لتحرف المسار عن 
المجرى الطبيعـي، الذي الاصل فيـه المصالحة 

واللحمة الوطنية.
■ ولكــن وانــت رئيــس للمجلس التشــريعي 
الفلســطيني واحــد قــادة حماس بمــاذا تطالب 

الحكومة المصرية الجديدة؟
■ نحـن نرحب بعـودة مصر للعـب دورها 
الريادي في قيادة المنطقة العربية كلها باتجاه 
المصالـح العربية والمصالح القومية التى دأبت 
مصر على الحرص عليها عبر تاريخها الطويل 
باسـتثناء الفتـرة التي حكمت فيهـا من انظمة 
ديكتاتوريـة لم تكن تسـعى فـي اي صورة من 
الصـور للصالح العام، وبالتالـي نحن نرحب 
بجهـود مصر ونفـرح كثيـرا بأن مصـر عادت 
الينـا وعدنـا اليها ونحـن كمجلس تشـريعي 
جهودنـا  قصـار  لبـذل  جاهـزون  فلسـطيني 
لتمتين وترسيخ عرى الاخوة والصداقة بيننا 

وبين اهلنا في جمهورية مصر العربية.
■ ولكن بماذا انت تطالــب الحكومة المصرية 

كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني؟
■ لسـت حقيقـة اطالـب بقدر مـا احب. لان 
هـذه الحكومـة ادرى حقيقـة بمـا يتألـم منـه 
وحصـار  احتـلال  مـن  الفلسـطيني  الشـعب 
تنتهـك،  والمقدسـات  الارض.  علـى  وعـدوان 

«اقول للسلطة تصالحوا مع الشعب ثم اعيدوا بناء المنظمة وفق اتفاق القاهرة بحيث تكون جميع الفصائل ممثلة في ذلك الجسم الذي اعتبره حاليا ميتا»

الدكتور عزيز الدويك لـ«القدس العربي»: اصلاح المنظمة يمكن ان يؤدي لانقسام دون جلوس الفرقاء معا 
المصالحة ما زالت تراوح مكانها ونرحب بأي مبادرة تأتي من الحكومة المصرية الجديدة 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

القسـام  كتائـب  نشـطاء  أحـد  استشـهد 
الجناح المسـلح لحركـة حماس خـلال «مهمة 
جهادية»، فيما استشـهد شاب آخر في انهيار 
نفق لتهريب البضائع مقام أسفل حدود قطاع 

غزة الجنوبية مع مصر.
وأعلنت كتائب القسـام الجناح العسكري 
لحركة حمـاس أن عبد الحميد أبـو غالي (20 
عاماً)، من مدينة رفح جنوب القطاع استشهد 

خلال «مهمة جهادية».
ولـم تفصح كتائـب القسـام في بيـان لها 
طبيعـة المهمـة التي استشـهد فيها الناشـط، 
لكنها قالت ان استشـهاده جاء «بعد مشـوار 

جهـادي عظيـم ومشـرف، وبعد عمـل دؤوب 
وجهـاد وتضحيـة». وتعهـدت بــ «مواصلـة 
الشـعب  لحمايـة  والاسـتعداد  المقاومـة، 

الفلسطيني من أي اعتداء صهيوني».
وفي سـياق آخر أعلنت مصـادر طبية عن 
استشـهاد أحد عمـال أنفاق تهريـب البضائع 

خلال انهيار الرمال عليه أثناء العمل.
وذكـرت أن الشـاب يدعـى يوسـف خليل 
البلعـاوي مـن مخيـم جباليا شـمال القطاع، 
وجـرى نقـل الشـاب إلى مشـفى قريـب وقد 

فارق الحياة.
وكثيراً ما قضى شـبان فلسطينيون تحت 
رمـال أنفـاق التهريب التـي أقامهـا الغزيون 
علـى شـكل أنفـاق أرضيـة لتهريـب بضائـع 
للقطـاع  إدخالهـا  إسـرائيل  ترفـض  وسـلع 
بموجـب الحصار المفروض على السـكان منذ 

أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

استشهاد ناشط من حماس في «مهمة 
جهادية» وشاب آخر في انهيار نفق تهريب

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  وصفـت 
فلسـطين نية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين «الأونروا» تدريس مساق عن 
«الهولوكوست» ضمن مادة حقوق الإنسان 
بمدارسـها بأنهـا «خطيئـة كبـرى ومحاولة 

لتجميل وجه الاحتلال العنصري القبيح».
ودعـت الجبهة في بيـان تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه لرفـض هـذا المخطط 
والتصدي له، مؤكدة أن الاحتلال يسـتخدم 
ضحايا النازية لـ «تبرير جرائمه وتشـريع 
مـا يرتكبه بحـق العرب والفلسـطينيين من 

مجازر وإرهاب دولة».
سـتقدم  مـا  أن  علـى  الجبهـة  وأكـدت 
عليـه الوكالة فـي محصلتـه يعد»قفـزا عن 
المعاناة المسـتمرة التي يتعرض لها شـعبنا 
الاحتـلال  ممارسـات  جـراء  الفلسـطيني 

العنصرية والفاشية».

وقالت «إن الكيان الصهيوني يبتز العالم 
عن طريق استغلال ضحايا النازية الذين لا 

علاقة لهم بمشروعه العنصري البغيض».
لوكالـة  الأجـدر  مـن  «فـكان  وأضافـت 
الغوث أن تقـوم بتدريس المحرقة المتواصلة 
ضد شـعبنا منـذ نكبـة عـام 1948، ومعاناة 
لاجئينـا الفلسـطينيين فـي مناطـق اللجوء 

والشتات».
وشـددت الجبهـة علـى ضرورة تشـكيل 
لجنـة وطنية فلسـطينية بعضوية أسـاتذة 
ومتخصصـين وباحثـين للإشـراف الكامـل 
مـواد  خاصـة  الفلسـطيني  المنهـاج  علـى 
الوطنيـة  والتربيـة  والجغرافيـا  التاريـخ 
وحقوق الإنسـان، ليشـمل الثقافة والهوية 
الوطنيـة الفلسـطينية، والنضـال الوطنـي 
الفلسـطيني ضد الاحتلال، «بديلاً عن ثقافة 

التطبيع والاستسلام وتشويه الحقائق».
يشـار الى ان مسؤولا في «الأونروا» قال 
في وقـت سـابق ان تدريس تجربـة محرقة 
اليهـود الهولوكوسـت يتـم ضمـن مناهـج 
إثرائيـة إضافيـة تتعلـق بمفاهيـم حقـوق 

الإنسان.

«الشعبية»: نية «الاونروا» 
تدريس الهولوكوست خطيئة كبرى 

ومحاولة لتجميل الاحتلال

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: لنـدن ـ «القـدس 
العربي»:اعلـن رئيـس الـوزراء الدنماركـي 
لارس لوك راسموسـن الاربعاء ان الدنمارك 
قـررت رفـع تمثيـل الوفـد الفلسـطيني فـي 
كوبنهاغن الى مسـتوى البعثة لتنضم بلاده 

بذلك الى عدد من دول الاتحاد الاوروبي. 
وصـرح للصحافيـين في مؤتمـر صحافي 
الزائـر  الفلسـطيني  الرئيـس  مـع  مشـترك 
محمـود عبـاس «يسـرني ان اعلن عـن قرار 
حكومتنا رفع مسـتوى التمثيل الفلسـطيني 

في الدنمارك». 
واوضحـت وزارة الخارجيـة الدنماركية 
انه سيتم رفع مستوى الوفد الفلسطيني من 
مسـتوى مكتب التمثيل الى مستوى «البعثة 

الفلسطينية». 
وقـال عباس في اول زيارة رسـميه يقوم 
بهـا الى الدنمـارك ان هذه الخطـوة «تعكس 
واضـاف  البلديـن»  بـين  العميـق  الالتـزام 
«دعونـي اعبر لكـم كذلك عن عميـق امتناني 
التمثيـل  مسـتوى  برفـع  الحكومـة  لقـرار 

الفلسطيني الى بعثة». 
وكانـت بريطانيـا قامت بخطـوة مماثلة 
الاثنـين بعـد قيـام كل مـن فرنسـا وايرلنـدا 
والبرتغـال واسـبانيا، الـدول الاعضـاء في 

الاتحاد الاوروبي، بذلك. 
وكانـت النرويـج، الدولـة غيـر العضـو 
التمثيـل  رفعـت  الاوروبـي،  الاتحـاد  فـي 
الفلسـطيني الـى مسـتوى البعثـة ومنحـت 

رئيس البعثة لقب السفير. 
من جهة اخرى اعلن الرئيس الفلسطيني 
رفضـه الخطـة التي يعتـزم رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو طرحها، مؤكدا 
انـه لا يسـتبعد ايـا مـن الخيـارات الا خيار 

الحرب.
لقـاء  فـي  الفلسـطيني  الرئيـس  وقـال 
مـع الصحافيـين فـي لنـدن امـس الاول فـي 
اعقـاب لقائه مـع رئيس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون ان كل الخيـارات موجودة 
باسـتثناء خيار الحـرب، واضاف متسـائلا 

«مـاذا بقـي؟» واضـاف انـه وحركـة حماس 
لسنا مع المقاومة.

وقـال الرئيـس عبـاس معلقـا علـى عزم 
نتنياهو عرض خطـة للمفاوضات على دولة 
فلسـطينية بحـدود موقتة ان «هذا المشـروع 
قديم وتم رفضه قبل سـنوات وسـيتم رفضه 

من جديد».
وقـال الرئيس عباس انه شـكر كاميرون 
علـى اتخـاذ الحكومـة البريطانية قـرار رفع 
مسـتوى التمثيل الدبلوماسـي الفلسـطيني 
لـدى المملكـة المتحـدة الـى مسـتوى بعثـة. 
واعتبـر الرئيس الفلسـطيني هـذه الخطوة 

معنوية وقال انه يتوقع المزيد.
ان  كاميـرون  ابلـغ  انـه  عبـاس  وقـال 
الـى  بالعـودة  يقبلـون  الفلسـطينيين 
الثلاثـي  البيـان  اسـاس  علـى  المفاوضـات 
البريطانـي الفرنسـي الالماني الـذي اصدره 
السـفير البريطاني لـدى الامم المتحدة عقب 
ضـد  الفيتـو  المتحـدة  الولايـات  اسـتخدام 
يديـن  الـذي  الفلسـطيني  القـرار  مشـروع 

الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
لوقـف  دعـا  قـد  الثلاثـي  البيـان  وكان 
دولـة  اقامـة  علـى  والاتفـاق  الاسـتيطان 

فلسطينية حسب حدود67.
واسـتعرض الرئيـس عبـاس التطورات 
خلال الفتـرة الماضية مشـيرا لتراجع موقف 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا حيث دعا 
بالبدايـة لوقـف الاسـتيطان، ولكنـه فشـل 
باقناع الاسـرائيليين وقال المبعوث الامريكي 
جورج ميتشـل للفلسـطينيين صراحـة «لقد 

فشلنا».
وقال عبـاس ثم ذهبنا الـى مجلس الامن 
بمشروع قرار ادانة الاستيطان الذي صوتت 
معـه 14 دولـة. واضـاف انه عشـية جلسـة 
مجلـس الامن اتصل الرئيـس اوباما بعباس 
لمـدة 55 دقيقة مطالبا بطريقـة «ودية ولكنها  
بوقـف  ملوحـا  المشـروع  بسـحب  صعبـة» 
المسـاعدات اذا تم تقديم المشروع وبخطوات 

ايجابية اذا تم سحبه. 

الدنمارك ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني الى مستوى بعثة

عباس: لست متمسكا بالكرسي وكل الخيارات موجودة باستثناء العسكري

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  أعلنـت 
الفلسـطينيين «الأونـروا» أمـس أن إسـرائيل قررت 
إعطاء الأولوية لاثنين من مشـاريع الإسكان الكبرى 
آلاف  إسـكان  تسـتهدف  غـزة،  قطـاع  جنـوب  فـي 
الفلسـطينيين الذيـن هدمـت بيوتهم خـلال عمليات 

عسكرية للجيش في عامي 2002 ـ 2003.
وذكـرت «الأونروا» أن الموافقة الإسـرائيلية هذه 
التي تشـمل تسـهيل دخول مواد البنـاء التي تحظر 
السـلطات الإسـرائيلية عبورهـا لغـزة منـذ فـرض 
الحصار قبـل أكثر من ثلاث سـنوات ونصف لصالح 
هذيـن المشـروعين تمـت خـلال لقـاء جمـع مفـوض 
«الأونروا» فيليبو غراندين مع منسق أعمال الحكومة 
الإسرائيلية في المناطق الفلسـطينية الجنرال ايتان 

دانغوت.
وقال غراندي في تصريحات صحافية معلقاً على 
الاتفاق أنه منذ فترة طويلة «يشعر بالقلق إزاء حالة 
المواطنـين الفلسـطينيين الذيـن دمـرت منازلهم قبل 
عشـر سـنوات من قبل الإسـرائيليين خاصة في رفح 

وخان يونس» .
ورحـب بالوعود التـي حصل عليها مـن الجنرال 
دانغـوت، الـذي قـال انـه وعـد بإعطـاء الأولويـة 
لهـذه المشـاريع السـكنية «التـي أصبحـت الحاجـة 
ماسـة إليها بسـبب سـوء الأوضاع التي يعاني منها 

الفلسطينيون».
وعبـر غراندي عن أمله بأن تشـكل هـذه الموافقة 
الإسـرائيلية «فعلا ملموسـا على الأرض وان تصبح 
مـن الأولويـات الأساسـية وأن نـرى تحركا سـريعا 
منهم على أرض الواقع لتحقيقها بسرعة وإتمام بناء 

هذه المشاريع».
يشـار إلى أن عشـرات الفلسـطينيون مـن مدينة 
رفـح وخانيونـس بدأوا منـذ يومين اعتصامـاً داخل 

مقرات لـ»الأونروا» في تلـك المدينتين الواقعتين إلى 
الجنـوب من قطاع غـزة، احتجاجاً علـى تأخر تنفيذ 
مشـاريع إسـكانية تهـدف لإيوائهـم بعـد أن هدمـت 
قـوات الاحتلال الإسـرائيلي منازلهم خـلال عمليات 

عسكرية مع بداية انتفاضة الأقصى.
أكد  المعتصمون ان احتجاجاتهم ستتواصل حتى 
تتم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في تسليمهم منازل 

بدلا من بيوتهم المدمرة.
وكان هـؤلاء المعتصمـون اتهموا في بيان سـابق 
لهـم «الأونـروا» بالمسـؤولية عـن التأخر فـي إنهاء 
مشـكلتهم، خاصـة فـي ظـل التوجـه لإعـادة إعمـار 
المنـازل التي دمرت في حـرب «الرصاص المصبوب»، 
مـع تركهم بـدون حل، خاصـة وأنهم أكـدوا ان هناك 
آليـة كان معمـولا بها تقوم على أسـاس إعـادة بناء 

البيوت المدمرة وفقاً للأسبقية.
وكانـت قـوات الاحتلال هدمـت آلاف المنـازل في 
قطـاع غـزة خـلال عملياتها العسـكرية التي سـبقت 
حـرب «الرصـاص المصبوب» التي شـهدت تدمير 14 

ألف منزل ومنشـأة. ويعيش سـكان تلك المنازل التي 
هدمت في قبـل الحرب في منازل مسـتأجرة، وتلقوا 
وعـود من «الأونروا» بتسـلمهم منـازل جديدة، وقد 
تأخر تنفيذ مشـاريع سـكنية فـي تلـك المدينتين بعد 
ان فرضـت إسـرائيل حصـاراً محكمـاً علـى القطـاع 
منعت بموجبـه إدخال مـواد البناء، غيـر أنها ضمن 
تخفيـف هـذا الحصـار شـرعت منـذ فتـرة وجيـزة 
بالسماح بإدخال مواد البناء لصالح مشاريع ممولة 
من جهات دولية. وقال عدنان أبو حسـنة المستشـار 
الإعلامي لــ «الأونروا» ان المشـروعين اللذين جرت 
الموافقة علـى إعطائهمـا الأولوية توقـف العمل بهما 
منذ أربع سـنوات»، لافتاً إلى أنـه في حال تجهيزهما 
سـيخصصان لسـكن آلاف الفلسـطينيين مـن الذين 

هدمت منازلهم.
وبين أبو حسـنة أن الوعود الإسـرائيلية شـملت 
مشـروعا للسـكن في حي تل السـلطان غـرب مدينة 
رفـح تموله المملكـة العربية السـعودية ويشـمل في 
مرحلتـه الأولى بنـاء752 وحدة سـكنية إضافة إلى 

مدرسـة ومركز صحي لخدمة السـكان بتكلفة قدرها 
52 مليون دولار.

وذكـر أبـو حسـنة أن «الأونـروا» قدمـت المرحلة 
الثانيـة مـن المشـروع للجانـب الإسـرائيلي والـذي 
يهدف إلى بناء 850 وحدة سـكنية أخرى للمشردين 

من سكان مدينة رفح كذلك.
ويقـدر عدد هذه المنازل التي دمرت في مدينة رفح 
بنحـو 1650 منزلا، فيما يقدر عـدد المنازل التي طالها 

التدمير في مدينة خانيونس بأكثر من 300 منزل.
وأوضـح أن هـذه الوعود شـملت أيضا مشـروعا 

سكنيا تموله اليابان بنحو 13.5 مليون دولار.
وفي ذات السـياق سمحت السلطات الإسرائيلية 
مساء الثلاثاء بفتح معبر «صوفا» المغلق منذ سنوات 
بشـكل استثنائي لإدخال مواد بناء لمؤسسات دولية 
تنفـذ مشـاريع فـي قطـاع غـزة، وتمكنـت عشـرات 
الشـاحنات من إدخال كميات من مواد البناء من هذا 
المعبر الواقع إلى الشـرق من مدينة رفح جنوب قطاع 

غزة.

في ظل تواصل الاعتصامات داخل مقار الوكالة لسكان البيوت في مدينتي خانيونس ورفح
«الأونروا» تعلن موافقة إسرائيل على إدخال مواد بناء لمشروعين سكنيين لإيواء عائلات هدمت منازلها 

رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمرهما  الصحافي في كوبنهاغن

انـه ابقـى علـى مشـروع  وقـال عبـاس 
القـرار رغم انـه لـولا المسـاعدات الامريكية 

والاوروبية لا توجد سلطة فلسطينية.
وقـال الرئيس ان السـلطة الفلسـطينية 
المقبـل  (ايلـول)  سـبتمبر  حتـى  سـتنتظر 
موعـد ثلاثة اسـتحقاقات: الاول هـو الموعد 

الـذي تمنى الرئيس الامريكـي في خطاب له 
العام الماضـي ان تقام دولة فلسـطينية وان 
تصبـح عضـواً فـي الامم المتحـدة. والثانـي 
وعـد اللجنة الرباعيـة عند بـدء المفاوضات 
في ايلول (سـبتمبر) بان نتنياهو سـيوقف 
الاسـتيطان، وبالتالي ان تنتهي المفاوضات 

فـي سـبتمبر 2011. والثالث هو اننـا الزمنا 
انفسـنا بـان نقيم دولـة خلال سـنتين، وقد 

نجحنا باقامة مؤسسات الدولة.
وقـال عبـاس انـه سـيرفض اي عرض لا 
يلبي الطموحات الفلسطينية، وقال استطيع 

ان افعل ذلك لانني لست متمسكا بالكرسي.

وتعليقا على دعوة على موقع الفيس بوك 
لتحرك شـعبي فلسـطيني فـي الضفة وغزة 
للدعـوة الى انهاء الانقسـام، قال عباس انه 
يؤيد هـذا التحـرك وانه يدعـم خطة رئيس 
الـوزراء الدكتـور سـلام فيـاض للمصالحة 

والتي رفضتها حماس. 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية 
البريطانية الثلاثاء ان قرار لندن رفع التمثيل 
الفلسـطيني فـي لنـدن الـى مسـتوى بعثـة 
هـو «اعتـراف» بـ»الانجـازات التـي حققتهـا 
السـلطة الفلسـطينية» مـن اجل اقامـة دولة 

قابلة للحياة.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان ان قـرار رفـع 
مسـتوى التمثيـل الفلسـطيني «هـو اعتراف 
بالخطوات التي حققتها السلطة الفلسطينية 
في مشروعها اقامة دولة وبانجازاتها بالنسبة 

لتعهداتها الواردة في خريطة الطريق». 
واصـدرت الـوزارة بيانها هذا قبيـل لقاء 
بين وزيـر الخارجيـة البريطانيـة وليام هيغ 
ورئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس 

الذي يقوم حاليا بزيارة الى لندن. 
بريطانيـا  ان  الاثنـين  اعلـن  هيـغ  وكان 
«سـترفع» التمثيل الفلسـطيني فـي لندن من 

مستوى مندوبية الى بعثة. 
وقـال هيـغ امـام مجلـس العمـوم «اخـذا 
بعـين الاعتبـار اهمية المسـاعدة التـي نقدمها 
الى السلطة الفلسـطينية، والعمل الذي نقوم 
بـه معهـا، سـنحذو حـذو دول اخـرى ونرفع 
مستوى التمثيل الفلسطيني من مندوبية الى 

بعثة». 
وحسب الهرمية الدبلوماسية فان مستوى 
البعثة يأتي مباشـرة خلف مستوى السفارة. 
وتحذو بريطانيا بذلك حذو دول اخرى كثيرة 

بينها فرنسا واسبانيا وايرلندا والبرتغال. 
واثر لقاء عباس وهيغ عقد الرجلان مؤتمرا 
صحافيا مشـتركا اكد فيه الوزيـر البريطاني 
ان رفع مسـتوى البعثة الفلسـطينية لا يعني 
«اعترافا بالدولة الفلسطينية» بل هو «خطوة 

الى الامام». 
واضـاف ان المملكة المتحـدة «تواصل دعم 
قيـام دولـة فلسـطينية ذات سـيادة وحـرة، 
تعيـش الـى جنـب دولـة اسـرائيلية تتمتـع 
بالامـن والسـلام مـع جيرانهـا»، داعيـا الـى 
«اسـتئناف المفاوضات بصـورة عاجلة، على 

اسس واضحة بينها حدود 1967». 
الاطـراف  جميـع  مـع  «سـنعمل  وقـال 
فـي  حاسـم  اختـراق  تحقيـق  علـى  لحثهـم 
2011».  ومفاوضـات السـلام الفلسـطينية - 
الاسـرائيلية مجمـدة حاليـا. ومـن المقـرر ان 
تجتمـع اللجنـة الرباعيـة الدوليـة مـن اجل 
الشرق الاوسـط (الولايات المتحدة والاتحاد 
فـي  المتحـدة)  والامم  وروسـيا  الاوروبـي 
باريـس اواخـر اذار (مـارس) الجـاري فـي 

محاولة لاعادة احياء هذه المفاوضات. 
وبالنسـبة الـى هـذه النقطة شـدد عباس 
خـلال المؤتمـر الصحافـي المشـترك مـع هيـغ 
رئاسـية  انتخابـات  اجـراء  ضـرورة  علـى 
وتشـريعية فـي الاراضـي الفلسـطينية قبـل 
ايلول (سبتمبر). وقال «من دون هذا لا يمكننا 

التوصل الى حل سلمي». 

لندن: رفع مستوى التمثيل 
الفلسطيني في بريطانيا 

«اعتراف بانجازات السلطة»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 

العبريـة  «هآرتـس»  صحيفـة  كشـفت 
في عددها الصـادر أمس الأربعـاء، النقاب 
عـن أنّ جيـش الاحتـلال يقـوم فـي هـذه 
الأيام باسـتعدادات مكثفـة لاحتمال اندلاع 
انتفاضـة شـعبية فلسـطينية جديـدة غير 
عنيفة في أيلول (سبتمبر) القادم ومواجهة 
الغربيـة  الضفـة  فـي  حاشـدة  مظاهـرات 
بتأثيـر الثـورات والانتفاضات فـي العالم 
العربي، لافتةً إلى أنّ شهر أيلول (سبتمبر) 
سيكون حاسما بالنسـبة للفلسطينيين في 
حال قبـول الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية.
وفي هـذا السـياق، أضافـت الصحيفة، 

نقـلاً عن ضابـط في فرقة المنطقة المسـتوى 
في جيـش الاحتـلال، أيْ الفرقة المسـؤولة 
عـن الضفة قولـه إنّ الأحـداث الأخيرة في 
الشرق الأوسط أدت إلى إجراء تغيير كبير 
عندنـا، وواضـح أنـه يوجـد سـلوك متأثر 
بمفعـول الدومينو وواقع كهـذا قد نواجهه 

نحن، على حد تعبيره.
للشـؤون  الصحيفـة  مراسـل  وقـال 
فرقـة  قـادة  إنّ  بيبـر  أنشـيل  العسـكرية، 
الضفة العسـكرية في الجيش الإسـرائيلي 
علـى علـم ودراية منـذ فترة طويلـة لتأثير 
العامـل المدنـي فـي أي تطور مسـتقبلي في 
الضفـة، مشـيراً إلـى أنّهـم قاموا قبـل نحو 
العام بإعداد خطة شاملة لمواجهة مظاهرات 
مدنيـة حاشـدة وغيـر عنيفـة وفـي الفترة 
الأخيـرة تمّ إدخـال تعديـلات علـى الخطة 
العسـكرية فـي أعقاب الثورتين التونسـية 

والمصرية، على حد تعبيره.

ومن بين العبر التي استخلصها الجيش 
الإسـرائيلي، بحسـب الصحيفـة، الحاجة 
إلـى إجـراء تقييمات للوضع لا تسـتند إلى 
فقـط  العاديـة  الاسـتخبارية  المعلومـات 
وتشـمل رصد وجمع معلومـات حول نوايا 
وخطـط تنظيمـات فلسـطينية وإنمـا عمل 
الاستخبارات بات يستند أيضا إلى أحداث 
وخصوصـا  الاجتماعـي،  المسـتوى  فـي 
الرسـائل المتبادلـة علـى شـبكة الانترنـت 
وتحديـدا فـي الشـبكات الاجتماعيـة مثـل 

فيسبوك.
ونقلـت الصحيفة عن ضبـاط في جيش 
تنظيـم  حـال  فـي  إنّـه  قولهـم  الاحتـلال 
مظاهـرات كبيـرة بمشـاركة آلاف المدنيين، 
فـي  إلا  منعهـا  يحـاول  لـن  الجيـش  فـإنّ 
حـال محاولـة الدخـول إلـى مسـتوطنات 
كولونياليّـة، تقـع داخـل الضفـة الغربيّة، 
وقـال أحدهم للصحيفـة إنّ محاولة دخول 

الفلسـطينيين  جانـب  مـن  المسـتوطنات 
سـيكون حدثا عنيفا، وفي وضع كهذا فإننا 
سـنتصرف مثـل جيش مـع مسـتويات من 
ضبـط النفس متشـددة جـدا وهذا يشـمل 
تحمـل مخاطر، على حد وصفه. علاوة على 
ذلك، أوضحـت الصحيفة، نقلاً عن المصادر 
عينها، قولها إنّه يسود شعورا بين الضباط 
والجنـود الإسـرائيليين في الضفـة بأنه لا 
يوجد رد فعل لدى الجيش لاندلاع انتفاضة 
شـعبية في مناطق السـلطة الفلسـطينية، 
وفي هذا السـياق نقلت عن ضابط وصفته 
بأنّـه رفيـع المسـتوى قولـه إنّـه لا يوجـد 
للجيش الإسـرائيلي ما يفعلـه، حال حدث 

هنا شيء مشابه لما جدث في تونس.
لكن تقديرات الجيش الإسرائيلي تعتبر 
أن احتمالات انـدلاع انتفاضة غيـر عنيفة، 
ضئيلـة وقال أحـد الضباط إنـه يصعب أن 
نصـدق أنـه فـي حـال انتفاضـة لـن تكون 

هنـاك منظمـات سـتركب الموجـة وتحاول 
مهاجمة الجيش الإسرائيلي ولذلك فإن هذا 
الوضع لن يكون مشـابها للوضع في مصر. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى التعـاون الأمني 
الوثيـق بين الجيـش الإسـرائيلي وأجهزة 
الأمن الفلسـطينية وهو أحد أسس المنظور 
الأمني الإسرائيلي في الضفة، لكن الجيش 
يـرى أنـه فـي حـال انـدلاع انتفاضـة فإنه 
لـن يتمكـن من الاعتمـاد على أجهـزة الأمن 

الفلسطينية.
العسـكرية  لشـؤون  المحلـل  وبحسـب 
والأمنيّـة فـي الصحيفـة، أميـر أورن، فإنّ 
الانتفاضة الفلسـطينية قد تندلع في شـهر 
أيلول (سـبتمبر) المقبـل بالتزامن مع طرح 
المبـادرة الفلسـطينية للاعتـراف بالدولـة 
الفلسـطينية فـي حـدود العـام 1967 علـى 
لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  أعمـال  جـدول 
المتحـدة. وتابـع قائـلاً إنّ الدولـة العبرية 

سـتواجه صعوبة في شـرح مواجهات بين 
قوات الجيـش والمتظاهرين الفلسـطينيين 
المطالبـين بالاعتـراف بدولتهـم وخصوصا 
فـي حال سـقوط قتلى بـين الفلسـطينيين، 
وخلص إلـى القول إنّه يتحتـم على رئيس 
هيئة الأركان العامة، الجنرال بيني غينتس 
القيـام بواجبه والتحذير الآن وبشـدة من 
معركة لا حاجة لها وفاشلة وضرورة منعها 
بواسـطة مبادرة سياسـية، على حد قوله. 
يُشـار إلـى أنّ المحلل للشـؤون السياسـيّة 
فـي الصحيفـة، أرييـه شـابيط، قـال فـي 
مقـالٍ نشـره أول مـن أمـس، إنّـه فـي حال 
اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية 
فسيتحول شهر سـبتمبر إلى شهر سبتمبر 
الأسـود وتحديداً لرئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، مشيرا إلى أن الشعب الإسرائيلي 
سيُسقطه في الانتخابات بسبب عجزه عن 

وضع حد للمبادرة الفلسطينيّة.

الاحتلال أعد خطة متكاملة لصد الانتفاضة الفلسطينية الثالثة في أيلول تزامنا مع طرح المبادرة للاعتراف بالدولة 

عزيز الدويك

وبالتالي هـذه الحكومة الوطنية الاصيلة كلنا 
أمل ان تتوافق كما عهدنا مصر دائما مع مطالب 
شـعوبنا العربية عامة والشـعب الفلسطيني 
بصـورة خاصـة. لسـت اطالـب بقدر مـا اترك 
لهـذه الضمائـر الحيـة ان تتصـرف وفـق مـا 
تمليه عليها المصلحة العليا لشـعوبنا العربية 
وشعبنا الفلسـطيني وايضا المصالح الخاصة 
للشـعب المصـري الشـقيق الـذي نكن لـه عبر 

تاريخنا الحب والود والاحترام والتقدير. 
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400 لاجئ موريتاني فروا من ليبيا 
نحو الجزائر ينتظرون الترحيل

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ينتظـر أكثـر مـن 400 لاجئ موريتانـي على الحدود 
الجزائريـة الليبيـة ترحيلهـم الى بلدهم منذ أسـبوع بعدما فـروا من الحرب 

الدائرة في ليبيا، بحسب مسؤول في الهلال الاحمر الجزائري. 
وقال الدكتور عبد الرزاق بلعزوز مسؤول الهلال الاحمر الجزائري بولاية 
إيليزي (1850 كلم جنوب شرق الجزائر) لوكالة فرنس برس الثلاثاء «هناك 
386 موريتانيـا فـي جانـت و36 فـي إن أمنـاس دخلـوا الجزائر منذ أسـبوع 

وينتظرون تدخل سلطات بلادهم لترحيلهم».
وتابـع بلعـزوز «مازلنا نتكفل بشـكل جيد بالموريتانيـين ولكن الوضع قد 
يتعقـد في حالة وصول عدد كبير من اللاجئين لأنه لم يكن مبرمجا أن يمكثوا 

كل هذه الفترة».
وسـبق أن مول الهلال الاحمر الجزائري شراء تذاكر سفر لستة وخمسين 
موريتانيا الاسـبوع الماضي عبر مطار ان امناس نحو الجزائر العاصمة ومن 

هناك نحو نواكشوط.
ووصل عدد اللاجئـين الذين عبروا المركز الحدودي بدبداب (200 كلم عن 

ايليزي) من ليبيا نحو الجزائر الى 2721 بحسب الدكتور بلعزوز.
ويمثل المصريون والليبيون الغالبية العظمى من اللاجئين، إلا ان مسؤول 
الهلال الاحمر الجزائري أكد أن «الليبيين يتم حسابهم في احصائيات شرطة 
الحـدود لكنهـم فـي الحقيقة لا يقيمـون في التـراب الجزائري بـل يتزودون 

بالوقود والمؤونة ثم يعاودون الرحيل».
وعبـر مركز دبداب فوج من ثمانين لاجئا ليلة الاثنين الى الثلاثاء منهم 35 
ليبيا و31 مصريا و11 نيجيريا و11 جزائريا، بحسب مسؤول خلية استقبال 

ومتابعة وضع اللاجئين في ولاية ايليزي عز الدين سحنوني.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الجزائرية عن سـحنوني قوله «سـنعمل على نقل 
كل اللاجئـين مـن مركز دبداب نحـو إن أمنـاس لتوفير المكان لعـدد كبير من 

البنغاليين والأوروبيين المنتظر وصولهم من حين لآخر».

مقتل 5 اشخاص في انفجار قنبلة في الجزائر
■ الجزائر ـ ا ف ب: قتل خمســة اشــخاص بينهــم ثلاثة من افراد 
عائلة واحــدة الثلاثاء في الجلفة على بعــد 275 كلم جنوب العاصمة 
الجزائريــة في انفجار قنبلة كانت مزروعــة على حافة طريق، على ما 

افادت الصحف الجزائرية الاربعاء.
ووقع الانفجار لدى عبور ســيارة رباعية الدفع كانت تقل الخمسة 

على طريق ترابي في منطقة بومدور قرب الجلفة، بحسب الصحف.
واشــارت صحيفة «الخبر» الى ان مكان الانفجــار قريب من جبال 
بوكحيل التي شــهدت في الماضي هجمات اوقعــت العديد من القتلى 

على ايدي «الجماعات المسلحة».
واضافت «الخبر» انه فور وقوع الانفجار سارع الجيش الى تمشيط 

المنطقة «بحثا عن فلول الجماعات المسلحة».
من جهــة اخرى افادت الصحــف ان قوات الامن قتلــت احد امراء 
تنظيــم القاعــدة في بلاد المغرب الاســلامي مســاء الاثنين بضواحي 

مدينة برج منايل (80 كلم شرق الجزائر). 
وعرفــت صحيفة «الخبــر» عن القتيل بانه «بوهير مــراد المكنى ابو 
تراب احــد اخطر امراء القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي» موضحة 
انه «امير ســرية القدس الناشطة ضمن كتيبة الأنصار في منطقة برج 

منايل بولاية بومرداس» على بعد 41 كلم شرق الجزائر العاصمة.
واوضــح مصدر امنــي لوكالة الانبــاء الجزائريــة ان «قوات الامن 
اســترجعت (خلال العملية) ســلاحا من نوع كلاشــنيكوف وذخيرة 

كانت بحوزة الارهابي الذي التحق بالجماعات الارهابية في 1999».

حزب جزائري يدعو
 الى «تعديل في العمق» للدستور

■ الجزائـر ـ ا ف ب: دعـا الامين العـام لحزب جبهة التحريـر الوطني في 
الجزائـر أمس الاربعاء الـى «تعديل في العمق» للدسـتور الحالي، مؤكدا ان 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يؤيد هذا الطرح.
وقـال عبد العزيز بلخـادم في حوار مع وكالة الانبـاء الجزائرية ان حزب 
جبهة التحرير الوطني يدعو الى «تعديل في العمق للدسـتور المصادق عليه 

سنة 1996 في ظروف خاصة».
وذكـر بلخادم بـان الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة «كان يأمل قبل مراجعة 
الدسـتور سـنة 2008 تعديـلا فـي العمـق لكنـه اكتفـى بتعديل جزئـي نظرا 

للظروف السائدة آنذاك».
وقـام الرئيـس بوتفليقـة بمراجعة جزئية للدسـتور في تشـرين الثاني/
نوفمبر 2008 لتمكينه من الترشـح لعهدة رئاسـية ثالثة بعدما كان الدستور 
يحدد الفترات الرئاسية بعهدتين فقط. ويشغل حزب جبهة التحرير الوطني 
136 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) من 389 مقعدا. وهو يشكل 
مـع التجمع الوطنـي الديموقراطـي (62 مقعـدا) وحركة مجتمع السـلم (51 

مقعدا) التحالف الرئاسي الحاكم.
واكد بلخادم الذي يشـغل منصب الممثل الشـخصي لرئيـس الجمهورية، 
ان حزبـه لا يمكـن ان يدعم اقتراح انشـاء مجلس تأسيسـي «لتغيير جذري 
للنظـام» لانـه يعني «العودة الـى نقطة الصفـر ومحو كل مـا تم انجازه منذ 

الاستقلال» سنة 1962.
ويعد انشاء مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد من المطالب الاساسية 
لحزب جبهة القوى الاشتراكية، ويوافقه في ذلك الامين العام السابق لحزب 
جبهـة التحريـر عبد الحميد مهـري وكذلك التحالـف الوطنـي للتغيير الذي 

يضم رئيس الحكومة السابق احمد بن بيتور.
وبحسـب بلخادم فان رئيس الجمهورية «هو الوحيد الذي يملك صلاحية 
تعديـل الدسـتور» لكـن هـذا القـرار «يتطلـب توافقا بـين الاحـزاب والقوى 
السياسـية». واعتبر بلخادم الذي سـبق ان شـغل منصب رئيـس الحكومة 
(2006-2008) ان «رفـض وزارة الداخليـة اعتماد احـزاب جديدة يعد قرارا 

مؤقتا» ولم يستبعد ان يتم اعتماد أحزاب جديدة في المستقبل. 

السلطات التونسية تمنح تراخيص العمل 
القانوني لمجموعة جديدة من الأحزاب

■ تونس ـ وكالات: قالت وزارة الداخلية التونســية مساء الثلاثاء 
إنها منحت تراخيص قانونية لمجموعة جديدة من الأحزاب السياسية 

تضم عشرة أحزاب تعبر عن توجهات فكرية وسياسية متنوعة.
وأوضحــت في بيان أن الأحزاب السياســية الجديــدة، هي حزب 
الوطــن، وحركة الشــعب وحزب الأحرار التونســي وحــزب الوفاق 
وحــزب الحريــة والتنمية وحزب الحريــة من أجل العدالــة والتنمية 
وحــزب الحركــة الوحدويــة التقدمية وحــزب حركة شــباب تونس 
الأحــرار وحــزب حركــة الوحدة الشــعبية وحــزب المؤتمــر من أجل 
الجمهوريــة.  وأشــارت وزارة الداخليــة إلــى أن عدد الأحــزاب التي 
حصلــت على ترخيــص العمــل القانونــي يرتفــع إلــى 22 حزبا منذ 
الإطاحــة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الرابع عشــر من 

شهر كانون الثاني يناير الماضي.
ويرتفع إجمالي عدد الأحزاب السياســية في تونس ليصل إلى 31 
حزبــا منها حزب التجمع الدســتوري الديمقراطي (الحاكم ســابقا) 

الذي حله القضاء امس الأربعاء.
مــن جهة أخرى، أعلــن المجلس المركــزي لحزب الوحدة الشــعبية 
التونسي في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه مساء 
الثلاثاء عــن اســتقالة أمينه العام محمد بوشــيحة، وتعيين حســين 
الهمامي منســقا عاما، وإقرار هيئة مؤقتة فــي انتظار عقد مؤتمر عام 
للحــزب. واعتبر الحزب في بيانه الذي حمل توقيع الناطق الرســمي 
باســمه عادل الحاج ســالم، أن تراجع أداء الحزب فــي فترة الرئيس 
المخلوع بن علي نجم عن «محدودية السقف المتاح للتحرك والضغوط 
التي مورست على الحزب من مؤسسة الرئاسة، وتطوع بعض أعضاء 
الحــزب عن اقتناع أو عن ســوء نيــة للدفاع عن التوجهات الرســمية 
وترويج مقولات المكاســب الديمقراطية والمســار التعــددي والوفاق 

الوطني على أن ذلك لا يعفي أيا كان من مسؤولية التخاذل».

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
كشـف رئيس الحكومة الإسبانية خوسـي لويس رودريغيث 
سـبتيرو أن حكومتـه ألغـت بصفة نهائيـة جميع عقود السـلاح 
الموقعـة مـع ليبيـا بعدمـا كانـت معلقـة فقـط، ودافـع عـن الحل 
العسـكري للأزمـة الليبيـة ولكن تحت غطـاء دولـي وكآخر امر 

يمكن اللجوء إليه.
وأدلـى سـبتيرو بهـذه المعطيـات فـي جلسـة برلمانيـة أمـس 
الأربعـاء خلال نقـاش الأزمة الليبيـة، بعدما تعـرض لانتقادات 
قويـة مـن طـرف المعارضة بسـبب توقيـع اسـبانيا فـي الماضي 
اتفاقيـات لبيع أسـلحة مـع أنظمـة ديكتاتورية لا تحتـرم حقوق 

الإنسان وتمارس جميع أنواع الاستبداد ضد شعوبها. 

وشـددت المعارضـة علـى ضـرورة إعـادة النظر فـي مبيعات 
الأسـلحة الإسـبانية للدول التي تنتهك حقوق الإنسـان والدول 
غيـر الديمقراطيـة، وأوضحـت نائبة مـن المعارضة وهـي نوريا 
بوينافينتـورا أن الأسـلحة التـي جـرى بيعها لـدول مثل تونس 
ومصر والمغرب وليبيا والجزائر قد تم استعمالها في ضرب وقمع 
المطالبـين بالحريـة والإصلاحات السياسـية وأن هذا لا يشـرف 

اسبانيا كدولة.
 واعتـرف سـبتيرو بوجود بعض عقود شـراء ليبيا لأسـلحة 
اسبانية، مشددا على أنه جرى احترام جميع المقاييس والأعراف 
الدولية المتعارف عليها في الصفقات العسـكرية، وتابع قائلا انه 
«بمجـرد اندلاع الأزمـة الليبية، قامـت الحكومة يوم 22 شـباط/

فبرايـر الماضي بتعليـق هذه الاتفاقيات وصادقـت أمس الثلاثاء 
على التجميد النهائي لها». 

ويؤكـد رئيس الحكومة أن مشـتريات دول شـمال افريقيا من 
الأسـلحة الإسـبانية ضعيف للغاية خلال السـنة الأخيرة بل أن 
مشـتريات ليبيا لم تصل إلى نسـبة 1٪ من صادرات اسـبانيا، 
وعليه، لا يمكن الحديث عن توظيف كبير لهذه الأسـلحة في قمع 

المنادين بالحرية.
وعالج البرلمان كيفية مسـاهمة اسـبانيا في إيجاد حل للأزمة 
الليبيـة، حيث لم يسـتبعد سـبتيرو الحل العسـكري ولكن كحل 
آخـر يتم اللجوء إليه ودائما تحت غطاء قانوني واضح من الأمم 

المتحدة. 
وكان سـبتيرو قد طالب خلال الأيام الماضية بغطاء عربي لأي 
تدخل عسـكري حتى لا يلجأ القذافي لتوظيف شـبح الإمبريالية 
والاسـتحواذ على النفط الليبي كمبرر لحث العرب على مواجهة 
هـذا التدخل. ولا يعارض أكبر حزب للمعارضة الحزب الشـعبي 

التدخـل العسـكري ولكن ينـص على دور للأمم المتحـدة وأن أي 
حظـر جـوي ضد ليبيا يجـب أن يكـون بتأييد من جامعـة الدول 

العربية ومن الدول المحيطة بليبيا لتفادي تأويلات سياسية.
وتجدر الإشـارة إلى أن اسـبانيا تلعب دورا نشـطا في الأزمة 
الليبيـة من خلال الكثير من المبادرات، إذ قامت بإغلاق سـفارتها 
فـي طرابلـس ووضـع حـد للاتصالات مـع نظـام معمـر القذافي 
وإجـراء اتصـالات غيـر معلنـة مـع المجلـس الوطنـي الانتقالي 
بزعامـة مصطفـى عبـد الجليل، وتسـاهم بشـكل مكثـف في نقل 
المهاجريـن من الحـدود التونسـية ـ الليبية إلـى دولهم وخاصة 
المصريين والبنغاليين وجمـدت جميع أرصدة وممتلكات القذافي 

في اسبانيا.
 وفـي الوقت نفسـه، تدافع عن الحل العسـكري لتفادي وقوع 

حرب أهلية في ليبيا قد تترتب عليها مآس خطيرة.

اسبانيا تلغي صفقات الاسلحة مع ليبيا وترى التدخل العسكري «آخر حل»

■ تونس ـ ا ف ب: حل القضاء التونسي 
الدسـتوري  التجمـع  الاربعـاء  امـس 
الديمقراطـي، حزب الرئيـس المخلوع زين 
العابدين بن علي بطلب من السلطات التي 
تفـكك تدريجيا النظام السـابق الذي حكم 

تونس 23 عاما.
واعلنـت محكمـة البداية فـي العاصمة 
التجمـع  حـل  «قـررت  انهـا  التونسـية 
وتصفيـة  الديموقراطـي  الدسـتوري 
وزارة  طريـق  عـن  واموالـه»  ممتلكاتـه 
الماليـة، ممـا اثـار فرحـا عارما فـي القاعة 
حسـب مراسـل وكالة فرانس برس. وفور 
اعـلان الحكـم ضجـت القاعـة التـي كانت 
حـاد  بتصفيـق  الاشـخاص  مئـات  تضـم 
بينمـا علت هتافـات «التجمع الدسـتوري 

الديمقراطي ارحل» و»تونس حرة».
واحتاج الامر الى اسبوع فقط لتخليص 
البلاد من هذا الحزب الذي تنتشـر فروعه 
فـي جميـع انحـاء تونـس وكان فـي اوج 
قوته يضم حوالـى مليوني عضو من اصل 
عـدد سـكاني اجمالي قدره عشـرة ملايين 
نسـمة. وكانـت المحكمة بـدأت فـي الثاني 
مـن آذار/مـارس النظـر في الدعـوى التي 
رفعتهـا وزارة الداخلية ضـد الحزب. وفي 
بدايـة الجلسـة، طالـب محامـي الـوزارة 
فوزي بن مـراد «بحل التجمع الدسـتوري 
الديموقراطـي ومصـادرة ممتلكاته داخل 
وخـارج البـلاد التـي حصـل عليهـا بنهب 

اموال الشعب».
ومنذ فرار بن علي في 14 كانون الثاني/

باسـتمرار  التونسـيون  يتظاهـر  ينايـر، 
للمطالبـة بحـل الحـزب الذي اصبـح رمز 
الدولـة الامنيـة فـي حكـم بـن علـي الذي 

استمر 23 عاما.
وكان مقـر الحـزب في وسـط العاصمة 
التونسـية احـد الاهـداف الرمزيـة الاولى 

للثـورة التـي اطاحـت بالنظام ورئيسـه. 
النظـام،  سـقوط  مـن  ايـام  سـتة  وبعـد 
اعلنت الحكومة الانتقالية برئاسـة راشـد 
الغنوشـي فـي 20 كانـون الثاني/يناير ان 
الدولة سـتصادر «الممتلكات المنقولة وغير 
المنقولة» للحزب وتعلن فصل الدولة عنه. 
وعلقت نشـاطات واجتماعـات الحزب في 
السـادس من شباط/فبراير «بهدف حماية 
المصلحة العليا للامة». فقد اعلنت الحكومة 
الانتقالية التونسية حينذاك الاحد «وقف» 
نشـاطات الحـزب مـن اجل «الحفـاظ على 
المصلحـة العليـا للامة وتفـادي اي انتهاك 
للقانـون». وقـرر وزيـر الداخليـة فرحات 
التجمـع  انشـطة  كل  «وقـف  الراجحـي 
الدسـتوري الديمقراطي وحظـر اي تجمع 
او اجتمـاع يقوم بـه اعضـاؤه واغلاق كل 
المراكز العائدة الى هذا الحزب او تلك التي 

يديرها».
واتخذ وزير الداخلية التونسي فرحات 
الراجحي هذه التدابيـر «في انتظار تقديم 
طلـب رسـمي الـى القضـاء بهـدف حـل» 
علـي  بـن  العابديـن  زيـن  وكان  الحـزب. 
اسـس في 27 شـباط/فبراير 1988 التجمع 
انقـاض  علـى  الديمقراطـي  الدسـتوري 
حـزب الدسـتور الجديد الـذي قـاد البلاد 
الى الاسـتقلال برئاسـة الحبيب بورقيبة.  
باقالـة  تونـس  فـي  الانتفاضـة  وطالبـت 
الـوزراء من عهد بن علي، منذ تشـكيل اول 
حكومـة في مرحلة ما بعد بن علي ترأسـها 
الغنوشـي. وكان الغنوشـي نجـا مـن اول 
تعديـل حكومي فـي نهاية كانـون الثاني/

يناير لكنه تخلى عن منصبه بعد شـهر من 
ذلك.

وشـكل الباجي قائـد السبسـي الاثنين 
فريقـا حكوميا جديدا لا يضـم اي وزير من 
عهد بن علي. وفي الوقت نفسه، سقط معقل 

آخر مهم للنظام السابق هذا الاسبوع. فقد 
اعلنـت وزارة الداخلية الاثنين الغاء ادارة 
امن الدولة  و»اي شكل من اشكال الشرطة 
السياسـية». وقالت الـوزارة في بيان انها 

«شـرعت فـي اتخـاذ اجـراءات تتمثـل في 
الغاء ادارة امـن الدولة».  وقررت الوزارة 
«القطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج 
بـأي شـكل مـن الاشـكال تحـت منطـوق 

«الشـرطة السياسـية» مـن حيـث الهيكلة 
والمهمـات والممارسـات». واكـدت الوزارة 
الحريـات  واحتـرام  بالقانـون  «التزامهـا 
والحقـوق المدنيـة». وفـي اليـوم نفسـه، 

عقدت الرابطة التونسـية لحقوق الانسان 
التـي تعرضت لمضايقات فـي عهد بن علي، 
مجلسـها الوطني للاعداد لمؤتمر وطني لم 

ينظم منذ عشر سنوات.

القضاء التونسي يحل التجمع الدستوري الديمقراطي حزب بن علي

تونسيون خارج قصر العدل بالعاصمة تونس أمس مبتهجون بقرار حل التجمع الدستوري الديمقراطي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله بن مولود:

توعد شباب ثورة 25 فبراير في موريتانيا السلطات بتنظيم 
تظاهرة «الإصرار والتحدي» مساء غد الجمعة بساحة شنقيط 
وسـط العاصمة وذلك بعد قمع الشرطة لتظاهرة الثلاثاء الذي 

أسفر عن عشرين إصابة واعتقال ناشطين ومدونين شباب.
ولم يصدر عن السلطات الرسمية الموريتانية لحد ظهر أمس 
الأربعـاء أي موقف يخـص هذه الأحداث سـوى أن المختار ولد 
داهي، مسـؤول التنظيم في الحزب الحاكـم، اعتبر في تصريح 
صحافي أن «محاولات بعض الشـباب وقوى المعارضة إسـقاط 
حالة الغليان السياسي والاجتماعي ببعض دول العالم العربي 
على موريتانيـا، أمر غير منصف نظرا لوجـود فوراق ملحوظة 

ومشهودة بين حالنا والحالة بتونس ومصر».

وعبرت منسـقية الشباب في بيان نشـرته أمس عن ذهولها 
وصدمتهـا لـ»التصرفـات الوحشـية التـي واجـه بهـا النظـام 
الحاكم المتظاهرين السلميين، ومنعه لهم من التعبير عن آرائهم 

وتطلعاتهم للإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد».
وحملـت المنسـقية النظـام «تبعـات هـذا التصـرف المنافـي 
للدسـتور ولمبادئ حقـوق الانسـان» مسـتغربة «تمزيق رجال 

الأمن للأعلام الوطنية علنا».
وقال البيان ان المنسـقية كانت بصدد تقديم عريضة مطلبية 
لكنهـا قـررت تعليق ذلـك بعـد اسـتعمال النظام للعنـف ومنع 
الشـباب من التعبير السـلمي، إلى أن «تتم محاسبة المسؤولين 
للشـباب  الاعتـذار  وتقـديم  المتظاهريـن  علـى  الاعتـداء  عـن 

الموريتاني وعدم التعرض لمهرجان الجمعة القادم السلمي».
هـذا وتابعـت أوسـاط المعارضـة الموريتانيـة أمـس إصدار 
بيانـات وتصريحـات التنديد بقمـع تظاهرة الشـباب. وقد أكد 
نائـب حزب اتحـاد قوى التقدم النائب محمـد ولد مصطفي ولد 
بدر الدين أن «النظام الموريتاني بقمعه لهذه التظاهرات، حشر 

نفسـه مع زمرة بن علي ومبارك والقذافي وعليه أن يهيئ نفسه 
للمصير الذي كان مصير هؤلاء».

وقـال ولد بدر الدين في تصريح صحافـي إن «النظام فضل، 
علـى مـا يبـدو، مـن خـلال القمـع الوحشـي لمظاهرة الشـباب 
السـلمية، طريق القمع الذي هو طريق الديكتاتورية والتسـلط 
ضـد إرادة الحريـة والديمقراطيـة التـي تطمح إليها الشـعوب 

العربية هذه الأيام».
وفـي نفـس السـياق نـدد حـزب تكتـل القـوى الديمقراطية 
بشـدة بـ»الاعتـداء الصـارخ والقمـع غيـر مبـرر» لتظاهـرات 
شباب 25 فبراير السلمية وقال ان السلطات «عمدت إلى تفريق 
المتظاهريـن بالقـوة، فاعتقلت البعض وضربـت البعض الآخر 
ونكلـت بالكثيريـن، وهاجمـت المحتجـين السـلميين بالعصـي 
والقنابل المسـيلة للدموع وأسـفر ذلك عن جرح وإصابة العديد 

منهم».
وأعلـن الحزب الـذي يقوده أحمد ولـد داداه زعيم المعارضة 
دعمـه لمطالب شـباب 25 فبراير المشـروعة وحقهم فـي التظاهر 

السـلمي الـذي يكفلـه الدسـتور والقوانـين، كمـا قـال، وطالب 
بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين فورا.

 وفـي موقـف آخر نـدد نائب رئيس حـزب التجمـع الوطني 
للإصـلاح والتنميـة (تيـار اسـلامي) محمـد غـلام ولـد الحاج 
الشـيخ بقمع الشـرطة للتظاهـرات التي دعت إليهـا مجموعات 

شبابية مساء الثلاثاء، ودعا النظام للإصغاء لمطالب الشباب.
هـذا وأبرزت الصحـف والمواقع الالكترونيـة خطورة اتجاه 
الوضـع فـي موريتانيـا نحـو التوتـر والانفجار بعـد أن قررت 
السـلطات منع وقمع التظاهرات فيما يصر الشـباب على حقهم 

في ذلك.
ولا شـك أن الوضـع السياسـي والاجتماعـي فـي موريتانيا 
محمـل بأكثر مـن عامل توتر حيـث تضاف قضيـة المواجهة بين 
الشـرطة والشـباب للتظاهرة العامة التي سـتنظمها النقابات 
الموريتانيـة غدا الجمعة، وتضاف لذلـك تظاهرات واعتصامات 
كلية الطـب وطلبة الماسـتر وتهديد نقابات الصحـة بالإضراب 

واحتجاجات المعلمين.

«شباب 25 فبراير» يتوعدون بـ«تظاهرة التحدي» يوم غد والمعارضة تحتج
موريتانيا: 20 جريحا واعتقالات في تفريق الشرطة احتجاجات شبابية بالعاصمة

■ الجزائـر ـ وكالات: اتهمـت صحيفـة 
«الشـروق اليومـي» الجزائريـة المخابرات 
المغربيـة بالوقـوف وراء الترويـج لتورط 
الجزائـر فـي نقـل مرتزقة إلـى ليبيـا لدعم 

نظام العقيد معمر القذافي.
ونقلت الصحيفة الواسـعة الانتشار في 
عددهـا الصادر امـس الأربعاء عـن مصدر 
«هنـاك  قولـه  بالمطلـع  وصفتـه  جزائـري 
لوبي مغربي» ينشـط في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة عمـل علـى «توجيـه» المعارضة 
الليبيـة باتجـاه «اتهـام الجزائـر بالتورّط 
فـي دعـم نظـام القذافـي» وذلك مـن خلال 
ترويج شائعة اسـتعمال طائرات جزائرية 
لنقـل المرتزقة إلى ليبيا «بغرض قمع الثوار 

والقضاء على الثورة الشعبية».
وأوضحـت أن المؤتمـر الصحافـي الذي 
عقده الجمعة الماضي وزيـر الهجرة الليبي 
«برعايـة  كان  الريشـي،  علـي  المسـتقيل، 
الأوفـي،  سـعيد  محمـد  يسـمى  مغربـي 
الـذي يشـتغل لصالح المخابـرات المغربية، 
تحـت غطـاء مراسـل قنـاة «فرانـس 24» 
من واشـنطن، بعدمـا كان ملحقـا صحافيا 
سـنوات  واشـنطن  فـي  المغـرب  بسـفارة 
الريشـي أول  التسـعينيات». ويعـد علـي 
وزيـر ليبي يسـتقيل مباشـرة بعـد اندلاع 
الاحتجاجـات ضـد نظـام القذافـي، وهـو 
مـزدوج الجنسـية، ليبيـة وأمريكية، وكان 
أول ضيـف لقنـاة «سـي ان ان» الامريكيـة 

للتعليـق علـى الثورة الشـعبية فـي ليبيا، 
الليبيـة  «المعارضـة  أن  خلالهـا  وصـرح 
أصيبت بخيبة أمل بسبب الموقف الجزائري 
الذي لـم يندّد بالأعمال الوحشـية للقذافي 
ولم يقدّم الدعم للحركة الشعبية». وادعى 
الريشـي «وجـود مرتزقة مـن البوليزاريو 
ضمن تجـار الموت الذين تسـللوا إلى ليبيا 

لبث الرعب وإفشال الثورة الليبية».
وكان رئيـس المجلـس الانتقالي الليبي، 
مصطفـى عبد الجليل، قال لـذات الصحيفة 
الجزائريـة بعددها الصـادر الاثنين الماضي 
عـن  رسـمية  بيانـات  أي  تصـدر  لـم  إنـه 
المجلـس باتهـام الجزائـر فـي نقـل مرتزقة 
إلى ليبيا. وقال عبد الجليل «نحن على ثقة 

كاملـة بـأن الجزائـر دولة محوريـة وبأنها 
لا يمكـن أن تتورط فـي هذا الأمر»، مشـيرا 
إلـى أن القذافي جلب مرتزقـة إلى ليبيا من 
غانـا وكينيا وغيرهمـا من الـدول التي هو 
علـى علاقة جيدة بهـا. واتهمـت الصحيفة 
ابراهيـم يحيى القذافـي، برعايـة عمليات 
تجنيـد وتمويل المرتزقـة مـن دول إفريقية 

«التي يُشـرف عليهـا شـخصيا انطلاقا من 
المملكـة المغربية»، حيث يتولـى مهمة إدارة 
شـؤون الشـركة البتروليـة المسـماة «تـام 
أويـل» للنفـط التابعة لهيئة الاسـتثمارات 

الليبية، ولديها فروع في 22 دولة إفريقية.
وفـي سـياق متصـل، أكـد عبـد الحفيظ 
الغوقـة، المتحدث الرسـمي باسـم المجلس 

الانتقالـي الليبـي المؤقت للثـوار الليبيين، 
أن المجلـس «لا يتهـم الحكومـة الجزائريـة 
ضـد  القذافـي  مـع  والتواطـؤ  بالتـورط 

الثورة».
لصحيفـة  تصريـح  فـي  الغوقـة  وقـال 
«الخبر» الجزائرية نشـر امس، بخصوص 
شـخصيا  هـو  وجههـا  التـي  الاتهامـات 
للجزائـر بالتواطؤ مع القذافـي إنه لم يكن 
يقصد الاتهام المباشـر للحكومة الجزائرية 

بذلك.
وأوضـح الغوقـة أنـه كان يتحـدث عن 
معلومات بشأن احتمال أن يكون الطيارون 
الجزائريـون والسـوريون الذيـن يعملون 
فـي ليبيا منذ فترة طويلة، في إطار الاتفاق 
بين الجيـش الليبـي وجيوش هـذه الدول 
لتدريب طيـاري الجيش الليبي «قد أرغموا 

بالتهديد على القتال مع القذافي».
وقـال الغوقـة ''وردت إلينـا معلومات أن 
البعض من هؤلاء الطيارين كانوا يقومون 
بتدريـب جنـود ليبيـين علـى الطيـران في 
وقت سـابق، ونعتقد أن البعض منهم أرغم 
علـى قيـادة الطائـرة كربطهـم بالكراسـي 
واحتجـاز عائلاتهم في أماكن غير معلومة''، 
''الحديـث عـن وجـود طياريـن  معتبـرا أن 
جزائريين وسوريين يعملون كمرتزقة لدى 
كتائـب القذافـي الأمنيـة ليـس معنـاه أبدا 
أننـا نتهم الدولـة والحكومـة الجزائرية أو 

السورية بمساعدة القذافي».

صحيفة تتهم المخابرات المغربية بالوقوف وراء اتهام الجزائر بإرسال مرتزقة الى ليبيا

الجزائر تجدد رفضها فتح حدودها مع المغرب
الخارجيــة  وزيــر  جــدد  وكالات:  ـ  الجزائــر   ■
الجزائــري مراد مدلســي الثلاثاء رفــض بلاده فتح 
حدودها المغلقــة من جانبها مع المغرب منذ 1994 في 

الوقت الراهن.
وقال مدلسي في رده على سؤال حول ما إذا كانت 
الحكومــة الجزائريــة تعتزم فتح الحدود اســتجابة 
للدعوات المتكــررة من المغرب علــى هامش الاحتفال 
باليــوم العالمــي للمــرأة «لا هــذا غيــر وارد اليــوم». 
ونفى وجود مفاوضات مــع المغرب بخصوص هذه 

القضية.
من ناحيــة أخــرى، كشــف مدلســي أن الجزائر 

تبحــث مع المغــرب علــى «أرضيــة جديــدة للتعاون 
الثنائي في بعض القطاعات القابلة للتوسيع».

وقــال «طبعا نتمنى مــن هذه المبــادرة الثنائية أن 
تأتي بثمارها وتشــجع مســتوى أعلى مــن التعاون 
وإن كان ليس في مســتوى الصفــر الآن بل بالعكس 
نحن لدينــا علاقات مع المغرب بالحجم الذي يتجاوز 

كل العلاقات التي لدينا مع دول الجوار».
وكانت الجزائر أغلقت حدودها البرية مع المغرب 
عــام 1994 ردا علــى فــرض تأشــيرة الدخــول على 
الجزائريــين واتهام المخابــرات الجزائرية بالضلوع 
في العام نفســه بتفجيــر فندق بمدينــة مراكش راح 

ضحيته سائحون اسبان.
مــن  بالرغــم  الحــدود  فتــح  الجزائــر  وترفــض 
أن المغــرب بــادر إلــى إلغــاء فــرض التأشــيرة على 
الجزائريين عــام 2005، وتربط ذلــك بحل حزمة من 
القضايــا العالقة مــع المغرب بينها التنســيق الأمني 
في المنطقة الحدودية ومحاربــة التهريب والمخدرات 
والهجــرة الســرية. وحســب نائــب رئيس الــوزراء 
الجزائــري نــور الديــن يزيــد زرهوني، فــإن المغرب 
تضرر بغلق الحدود كثيرا بفعل توقف تدفق السياح 
الجزائريين والتبادل التجاري الذي كان في حدود 4 

مليارات دولار سنويا ولصالح المغرب قبل غلقها.

باريس ـ من رولا زين:
تقر باريس بالصعوبات التي تواجه استصدار 
قـرار فرنسـي ـ بريطاني في مجلـس الامن لحظر 
للتعقيـدات  نظـرا  الليبيـة  الطائـرات  تحليـق 

السياسية واللوجستية التي تواجه اقراره.
ومقارنـة بالقـرار الاول ضـد ليبيـا الـذي لقي 
تأييد روسيا والصين تشير المصادر الفرنسية الى 
انه كان حدثا اسـتثنائيا تم إثـر تدخل ممثل ليبيا 
فـي الامم المتحدة عبد الرحمن شـلقم وتأثر الدول 

الاعضاء بكلمته ونداءاته.
واذا كانـت باريـس تـرى بـان الزعيـم الليبي 

معمـر القذافي لا بد ان يرحـل وانه راحل لا محالة 
وان لم يكن راغبـا بذلك، فانها تلاحظ عدم وجود 
جيـش منظم وان المعارضـة الحالية هي مجموعة 
من المدنيين تحولوا فجأة الى جنود والامر اشـبه 

بحرب اهلية داخلية يمكنها ان تطول.
لكن باريس ترى انه لا بد من وضع آلية جاهزة 
للتحرك ضـد اي طارئ يمكنـه ان يحدث وخاصة 
المـواد  كاسـتخدام  الانسـانية»  ضـد  «الجرائـم 
الكيميائية على سبيل المثال من قبل نظام القذافي 
ضد شـعبه. كذلـك تشـير باريس الى انهـا تنتظر 
نـداء منظما وملحا مـن المجلس الوطنـي الليبي ـ 
وان لـم تعترف به رسـميا ـ كونها تعترف بالدول 

وليـس بالحكومـات ـ غيـر انها ارسـلت اشـارات 
مشجعة لهذا المجلس الانتقالي منذ تشكيله.

وتبـدو باريـس حـذرة مـن التلويـح بامكانية 
تدخل حلف شـمال الاطلسي نظرا لما يتمتع به هذا 
الحلـف من رفـض في نفـوس الشـعوب العربية، 

واثارة لها.
وتفضـل مشـاركة بلـدان عربيـة اخـرى الـى 
جانـب الـدول الغربيـة دون اللجـوء الـى حلـف 
الناتـو ومثال عن هذه المشـاركة هو تمويل المملكة 
العربيـة السـعودية لعمليـة اجـلاء اثنـي عشـر 
الف بنغلاديشـي علـى طائرات 747 فرنسـية عن 
الاراضي الليبية مؤخـرا. وتعمل باريس مع لندن 

حاليا على خيار خارج اطار الحلف الاطلسي كذلك 
تركز على الشـق الانساني بارسال اطنان الادوية 
والمعـدات الطبية الى بنغـازي. وتصف باريس ما 
تشـهده البلـدان العربية من ثـورات وانتفاضات 
شعبية بانه حدث تاريخي وربيع الشعوب يشبه 
ما شـهدته اوروبا مع انهيار جـدار برلين وتدهور 
المعسـكر الشـيوعي. غيـر انها تعـي بـان الامر ما 
زال فـي بداياتـه اذ ان الامـور لـم تسـتتب بعد لا 
في تونـس ولا في مصر. وتـرى باريس ان الامور 
مسـتقرة في المملكة العربية السـعودية والكويت 
وتصـف النظـام فـي سـورية بانـه قـوي ممسـك 
بزمـام الامـور ذلك ان الشـعب هناك مـا زال يذكر 

الممارسـات القمعية التي لقيها الاخوان المسلمون 
فـي حماه عـام 1981 هذا من جهة بالنسـبة لحقبة 
الرئيس حافظ الاسـد. وحديثا ما يجري للشـعب 
العراقـي مـن تفـكك وتفتيت وعـدم اسـتقرار من 

جراء الاحتلال الامريكي.
امـا لبنـان فتـرى باريـس رغـم ما يجـري في 
العالـم العربي انه الاهدأ بين البلدان العربية على 
المسـتوى الشـعبي وان رئيـس الحكومـة الحالي 
نجيب ميقاتي شخص معروف لدى كافة الاوساط 
العربيـة والغربيـة والامريكية واثبتـت التجربة 
حتى الآن وسـط عجـزه عن تشـكيل حكومة بانه 

شخص لا يمكن ان يخضع للضغوطات.

اقرت بوجود صعوبات تواجه اصدار قرار دولي بفرض منطقة حظر جوي

باريس حذرة من التلويح بامكانية تدخل الناتو وتفضل مشاركة عربية بأي تحرك بحالة الطوارئ بليبيا
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لندن ـ «القدس العربي» ـ طرابلس ـ وكالات: 

اوفد الزعيـم الليبي معمر القذافي الاربعـاء مبعوثا الى القاهرة بعد 
ان اتهم الغرب بالسعي الى السيطرة على النفط الليبي محذرا من خطر 
تنظيم القاعدة، في وقت واصلت قواته فيه حملتها العسـكرية لسـحق 

الثورة التي دخلت اسبوعها الرابع.
وصرح مسؤول في مطار القاهرة لوكالة فرانس برس ان اللواء عبد 
الرحمن الزاوي احد المقربين من القذافي ورئيس هيئة الامداد والتموين 
في الجيـش الليبي، وصل الى القاهرة بطائرة ليبية خاصة. ولم يعرف 

على الفور هدف الزيارة او المسؤولين الذين سيلتقيهم.
وكانت وزارة الدفاع اليونانية اعلنت قبل ذلك بقليل ان طائرة ليبية 
مدنيـة عائدة الى القذافي حلقـت في المجال الجوي اليوناني في طريقها 

الى القاهرة، من دون ان تحدد هوية ركابها.
وهـذا الاعـلان تـلا تصريحـا لرئيـس الـوزراء اليونانـي جـورج 
باباندريو الذي نصح بحسـب مكتبه القذافي بالمسـاهمة في ايجاد حل 
سـلمي للاضطرابات في ليبيا التي اسـفرت عن مئات القتلى وتسـببت 

بفرار نحو 200 الف شخص منذ 15 شباط/فبراير.
وفي هذه الاثناء يواصل الغرب وخصوصا الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا دراسـة وسـائل وقـف القمع الدموي للثـورة وخصوصا من 

خلال فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
وسـيلتقي نائـب الرئيـس الامريكـي جـو بايـدن الرئيس الروسـي 
ديمتري مدفيديف في موسكو لمحاولة تجاوز الخلافات اذ لا تزال روسيا 
متحفظـة على فرض منطقة لحظر الطيران بينما تتضاعف النداءات في 
واشـنطن لتقديم دعم عسكري الى الثوار. ميدانيا، شنت قوات القذافي 
في الايام الماضية هجمات لاسـتعادة مواقع فقدتها، مستخدمة الدبابات 
والطائرات ضد المعارضين الاقل تسـلحا منها فقصفت مواقع في الشرق 

والغرب في محاولة لمنع تقدم الثوار. 
ويسـيطر الثوار على المنطقة الشرقية النفطية وبعض بلدات الغرب 

بينما تخضع منطقة طرابلس والمنطقة القريبة منها للموالين للقذافي.

طائرات حربية

واغـارت طائرة حربيـة ليبية على موقع يبعـد كيلومترا عن المصفاة 
النفطية في مدينة راس لانوف، على ما افاد مراسل فرانس برس.

وحلقـت الطائرة على علو منخفض قبـل ان تطلق قنبلة بين المصفاة 
والسـاحل المتوسطي ولم يتسن لمراسـل فرانس برس من حيث كان ان 

يحدد على الفور اذا اوقعت الغارة خسائر مادية او بشرية.
كما افاد مراسـلون ان عددا كبيرا من الثوار الليبيين الذين احتشدوا 
في عشـرات الاليات، انكفـأوا الاربعاء الى مدينـة راس لانوف النفطية 
على اثر تعرضهم لقصف مدفعي وغارات جوية بعد ان كانوا يتمركزون 

على بعد خمسة كلم غرب هذه المدينة.
وسـقطت القذائف على بعد 300 متر من الموقـع الذي يقع على طريق 

بلدة بن جواد التي خسرها الثوار الاحد الماضي.
وعمـت حالـة من الفوضى بـين المقاتلـين الذين اخـذ بعضهم يركض 

ويصرخ وسط شظايا القذائف.
ورد المقاتلـون باطلاق نحـو اربعين صاروخ كاتيوشـا محمولة على 
شـاحنتين وصاروخين مضاديـن للطائرات، احدهما سـقط على هوائي 
للربط الهاتفي على بعد نحو 2 كلم، في وقت تواصلت الضربات المدفعية 

فيه  بكثافة بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.
وعلى بعـد نحو 10 كلم الى الغرب، تصاعدت سـحابتان سـوداوان 
ضخمتان، ما يشـير على مـا يبدو الى ان الثوار نجحـوا في اصابة احد 

الاهداف.
وحلقت طائرات ايضا في اجواء المنطقة من دون ان تشن غارات.

وقبل ذلك اكد احد القياديين الميدانيين، قال انه العقيد مسعود محمد، 
للمراسـلين في ذلك الموقع ان حوالى مئتين من عناصر الثوار منتشرون 

في محيط الموقع.
واضـاف «اليـوم تقدمنـا قليـلا واقمنـا مواقـع دفاعيـة خلافا لامس 
(الثلاثـاء) عندما اضطررنـا الى التراجع بعد ان تقدمنـا نحو بن جواد 

بسبب كثافة القصف».
واوضـح ان «قـوات القذافي فـي بن جـواد تحتل الجامع والمدرسـة 

لكنها اليوم لم تشن هجوما».
وتحـدث عن وقوع اربع غـارات جوية قرب بن جواد صباح الاربعاء 
مـا ادى الـى اصابة بعض الثـوار بجروح، بـدون ان يضيـف مزيدا من 

التفاصيل.
والثلاثاء، تركـزت الغارات الجوية على قطاع موجود على بعد نحو 

13 كلم غرب راس لانوف على طريق بن جواد.
وغرب طرابلس تسـيطر المعارضة على زنتـان لكن المدينة محاصرة 

من قبل قوات القذافي، كما ذكر شاهد فرنسي.
وفي الوقت نفسه، شنت القوات الموالية للقذافي هجوما على الزاوية 
اقرب معقل للثوار الى العاصمة، كما قال المسـؤول الليبي السـابق مراد 

هميمة الذي انشق عن القذافي.
واكـد في اتصال هاتفـي اجرته وكالـة فرانس برس فـي القاهرة ان 
«القذافـي يريد (السـيطرة علـى) الزاوية قبـل الاربعاء وعلى الاسـرة 
الدولية التحرك». وقال موقع للمعارضة ان «هجوما واسـعا يسـتهدف 
الزاويـة»، موضحـا ان «المدنيين يتعرضـون لهجمات مباشـرة». الا ان 

الحكومة نفت قصف الزاوية.
وعقـدت الولايات المتحدة والاتحـاد الاوروبي اللـذان اعلنا دعمهما 
للتمرد، لقاءات في القاهرة وستراسـبورغ علـى التوالي مع ممثلين عن 
المجلـس الوطني الانتقالي الذي شـكلته المعارضة في بنغازي (الف كلم 

شرق طرابلس).

من جهته، طالب البرلمـان الاوروبي امس الاربعاء الاتحاد الاوروبي 
بالاعتـراف بالمجلـس الوطنـي الانتقالي الـذي شـكلته المعارضة ودعم 

اقامة منطقة حظر جوي.

غموض آشتون

وابـدى قادة اكبر كتل سياسـية في البرلمان الاوروبـي تأييدهم لهذا 
الطلب لكن بعضهم ابدى تحفظا خلال نقاش للوضع الانساني في ليبيا 
بحضـور وزيـرة خارجية الاتحاد كاثرين اشـتون قبل يومـين على قمة 

لقادة الاتحاد الاوروبي في بروكسل.
الا ان اشـتون رفضت طلب ابرز كتل في البرلمان الاوروبي الاعتراف 

بالمجلس الوطني الانتقالي الذي شكلته المعارضة.
وقالت في ختام نقاش في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ: «يعود 
امر اتخاذ هذا القرار لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد»، فيما كانت 
ابـرز المجموعات السياسـية طالبت بهذا الاعتراف. وقـد اعطى القذافي 
الـذي اقسـم على قمع التمـرد الذي بدأ فـي 15 شـباط/فبراير، مقابلتين 

لوسائل اعلام اجنبية والقى كلمة ليل الثلاثاء الاربعاء.

وصولا لاسرائيل

وفـي مقابلـة مع التلفزيـون التركي «تـي ار تي»، جدد اصـراره على 
البقاء في السـلطة واكد ان الفوضى سـتعم المنطقة بأسرها وصولا الى 

اسرائيل اذا سيطر تنظيم القاعدة على ليبيا.
وحمـل من جديد تنظيم القاعدة مسـؤولية العصيان في ليبيا. وقال 
«اذا نجحت القاعدة في الاسـتيلاء على ليبيا فان المنطقة بأسـرها حتى 

اسرائيل ستقع فريسة للفوضى».

واكد ان «الاسرة الدولية بدأت تفهم الآن اننا نمنع اسامة بن لادن من 
السيطرة على ليبيا وافريقيا».

وقـال للتلفزيـون الليبـي ان «الـدول الاسـتعمارية تحيـك مؤامـرة 
لاهانة الشعب الليبي واستعباده والسيطرة على النفط»، داعيا سكان 

بنغازي الى «تحرير» المدينة.
من جهة اخرى وفي كلمة امام شباب من قبيلة الزنتان بث التلفزيون 
الرسـمي تسـجيلا لها فجر امس الاربعاء «هؤلاء خونة لديهم استعداد 
للخيانة (...) هؤلاء معروفون ان لديهم ارتباطات اجنبية، اي خونة».

وفي نيويورك، ناقـش اعضاء مجلس الامن الدولي الثلاثاء احتمال 
فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا خلال محادثات بشـأن الاضطرابات 
التي تشـهدها، لكن الدبلوماسيين يؤكدون انه لن يتم العمل لاستصدار 

قرار محتمل على وجه السرعة.
ورغـم المناقشـات فـي الامم المتحدة بشـأن فـرض حظر جـوي على 
ليبيا، الا ان مؤيدي هذه الخطوة قالوا انه لن يتم التقدم بمشـروع قرار 
بهذا الشـأن الا بعد ان يتم التأكد مـن ان التهديد الذي يواجهه المدنيون 

في النزاع في ليبيا خطير لدرجة تستدعي ذلك.
وقـد اعلن قائد قوات مشـاة البحريـة الاميركية (المارينـز) الجنرال 
جيمس اموس ان القدرات الجوية للقوات الموالية للقذافي «متواضعة» 
ولا تشـكل بحد ذاتها عائقـا حقيقيا امام فرض منطقـة حظر جوي فوق 

ليبيا.
وقـال فـي جلسـة اسـتماع امـام لجنـة الدفاع فـي مجلس الشـيوخ 
الاميركي ردا على سـؤال حول القدرات الجويـة لقوات القذافي ان هذه 
القـدرات «متواضعـة»، موضحـا ان التهديـد الابـرز الذي تشـكله هذه 

القوات في رأيه هو على الارجح المروحيات الهجومية.
كذلك اعلنت الرئاسـة الايطالية الاربعاء فـي ختام اجتماع للمجلس 
الاعلى للدفاع ان روما تريد اسماع صوتها في الهيئات الدولية مثل الامم 

المتحدة والاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي، حول الازمة في ليبيا.

آشتون ترفض طلب الاعتراف بـ«الانتقالي» وتأخر احتمالات الحظر الجوي

استمرار القتال في ليبيا والقذافي يصر على البقاء في السلطة ويرسل موفدا الى القاهرة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: التقى دبلوماسي 
امريكـي كبيـر بعـدد مـن معارضـي معمـر 
جهـود  اطـار  فـي  القاهـرة  فـي  القذافـي 
التـي  الليبيـة  المعارضـة  لفهـم  واشـنطن 
لا تـزال غامضـة بالنسـبة لهـا، كمـا افـاد 

مسؤولون. 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  واتفـق 
اوبامـا ورئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون علـى وضـع مجموعـة كاملة من 
الخيـارات بشـأن ليبيـا من بينهـا احتمال 
فرض حظر جوي والقيام بعمليات مراقبة 

وتقديم المساعدات الانسانية. 
وتأتي سلسلة المشاورات وسط دعوات 
للقيـام بتحرك دولي لوقـف عمليات القمع 
التي يشـنها القذافـي ضـد التمردين. لكن 
لا يبـدو في الافق موقف دولـي موحد للرد 

على ما يقوم به القذافي. 
واجـرى السـفير الامريكي السـابق في 
ليبيا جـين كريتز الـذي كان في واشـنطن 
قبـل انـدلاع اعمـال الاحتجـاج فـي ليبيـا 
المسـؤولين  مـن  وعـدد  الماضـي،  الشـهر 
الاميركيـين محادثات في القاهـرة مع عدد 
التـي  الليبيـة  المعارضـة  مـن شـخصيات 
العقيـد  بتنحـي  والمطالبـة  الثـورة  تقـود 
معمر القذافي، حسبما اعلن المتحدث باسم 

الوزارة فيليب كراولي. 
هويـة  عـن  الكشـف  كراولـي  ورفـض 
المحاورين من الشخصيات المعارضة الا انه 
قال ان واشنطن على اتصال مع المعارضين 
داخـل وخارج «المجلس الوطني المسـتقل» 
الذي شـكله الثـوار برئاسـة وزيـر العدل 

الليبي السابق مصطفى عبد الجليل.  
وشـكل الثوار الليبيون المجلس لقيادة 
المرحلـة الانتقاليـة فـي المـدن التي سـقط 
فيها نظام القذافي وبات الثوار يسيطرون 

عليها.
وقد تم الاعلان عن تشـكيل هذا المجلس 
الثـوار  واوضـح  شـباط/فبراير،   27 فـي 
فـي حينه ان تشـكيلة هذا المجلـس لا تزال 

موضع نقاش.
وصـرح كراولـي للصحافيـين «نتصـل 
بعـدد كبيـر مـن القـادة، ومع مـن يفهمون 
الاحداث فـي ليبيـا ويسـتطيعون التأثير 
عليهـا».  واضاف ان كريتز توجه الى روما 
والقاهرة حيث اجرى العديد من اللقاءات 
الايطاليـة  الحكومـة  فـي  مسـؤولين  مـع 
والمصريـة، ولكن مع شـخصيات المعارضة 

في ليبيا. 
واضاف ان المحادثات مـع المعارضة في 
ليبيا هدفت الى «الحصـول على فهم اعمق 
حول ما يحدث»، من دون ان يكشف مزيدا 

من التفاصيل. 
وقـال ان واشـنطن «سـتواصل مراقبة 
المجلـس» الذي مقره مدينة بنغازي شـرق 
ليبيا، الا انه قال انه يشـك في ان تشـكيله 

قد اكتمل.  
واضـاف «فـي نهايـة المطـاف سـتظهر 
معارضة رسمية داخل ليبيا. ونحن نراقب 

التطورات التي تحدث هناك». 
السـابقة  الخبيـرة  دان  ميشـيل  ورأت 
فـي شـؤون الشـرق الاوسـط فـي وزارة 
الخارجيـة والبيـت الابيض ان واشـنطن 
متـرددة فـي مناقشـة محادثاتها مـع قادة 
المعارضة الليبية لكـي لا يصورهم القذافي 

على انهم «اتباع» للولايات المتحدة. 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  وصرحـت 
الولايـات المتحـدة تتصل بقـادة المعارضة 
والنظـام  المؤسسـات  عـن  المزيـد  لمعرفـة 
السياسـي الـذي يرغبـون فـي بنائه ومن 

سيشارك في هذا النظام. 
وقالـت انه على عكس ما حدث في مصر 
وتونس، فـان ليبيا تفتقر الى المؤسسـات 
الجيـدة او اي شـكل مـن اشـكال المجتمـع 
المدنـي او الاحـزاب السياسـية او الاعلام 
المسـتقل، ما يجعل من الصعـب تحديد اي 

قادة مستقبليين في ذلك البلد. 
واضافـت دان التـي تعمـل حاليـا فـي 
للسـلام  انداومنـت  كارنيغـي  مؤسسـة 

العالمـي ان «الامر لغـز كبيـر (...) اذا نجح 
الثـوار فـي الاطاحـة بالقذافـي (...) مـن 

سيتولى السيطرة على البلاد؟». 
واجـرت وزيـرة الخارجيـة الاميركيـة 
المكالمـات  مـن  العديـد  كلينتـون  هيـلاري 
الهاتفيـة الاثنين مع عدد من نظرائها بينهم 
الايطالـي فرانكو فراتيني والفرنسـي الان 

جوبيه لمناقشة الوضع في ليبيا. 
المعلومـات  «نتبـادل  كراولـي  وصـرح 
والـرؤى لنتوصـل الـى فهم كامـل لطبيعة 

المعارضة وسير الاحداث في ليبيا». 
واعربـت كلينتـون عـن تحفـظ بلادها 

بشأن فرض حظر جوي فوق ليبيا.
وصرحـت لتلفزيون «سـكاي نيوز» ان 
اي قـرار لفـرض مثـل هـذا الحظـر لحماية 
المدنيـين من الغـارات الجوية التي تشـنها 
قـوات القذافي يجب ان يتم من خلال الامم 
المتحدة «وليـس الولايات المتحدة».  ودعا 
الثـوار الـى فرض حظـر جـوي وامدادهم 

بالاسلحة. 
الا ان كراولي اكد ان قيام اي بلد بامداد 
ثـوار بالاسـلحة يعـد امـرا غيـر قانونـي 
بموجب قـرار حظـر وصول الاسـلحة الى 

ليبيا والذي صدر في 26 شباط/فبراير.
لكنه قـال ان المجتمع الدولي قد يسـعى 

الى الغاء او تعديل ذلك في المستقبل. 
جـون  السـناتور  اكـد  جهتهمـا،  ومـن 
ان  ليبرمـان  جـوزف  والسـناتور  ماكـين 
الحكومـة  علـى  ينطبـق  الاسـلحة  حظـر 
الليبية وليـس على الشـعب الليبي. وقالا 
فـي بيان مشـترك «نـرى انه يجب تفسـير 
لغة القرار (...) بحيث تفتح امكانية تقديم 
المسـاعدات العسـكرية للمعارضة».  وقال 
البيت الابيـض ان اوباما وكاميرون «اتفقا 
علـى المضـي قدما فـي وضع خطط تشـمل 
حلف الاطلسـي بشـأن مجموعة كاملة من 

الخيارات المحتملة». 
ومـن تلـك الخيـارات القيـام بعمليـات 
الانسـانية  المسـاعدة  وتقـديم  المراقبـة 

وتطبيـق حظـر لوصول الاسـلحة للقوات 
الليبيـة المواليـة للقذافـي، وفـرض حظـر 
جـوي، حسـب مـا صـرح البيـت الابيض 

في بيـان.  وتعكف بريطانيا وفرنسـا على 
صياغة مشـروع يقضي بفرض حظر جوي 
علـى ليبيا لطرحه علـى مجلس الامن ربما 

هذا الاسبوع. 
الا ان المتحـدث باسـم البيـت الابيـض 
جـاي كارنـي صـرح للصحافيـين الثلاثاء 

علـى  ينطـوي  جـوي  حظـر  فـرض  ان 
«تعقيدات». 

كما اتفق كاميـرون واباما على ضرورة 

الوحشـية  للاعمـال  الفـوري  «الانهـاء 
والعنـف» فـي ليبيـا وضـرورة ان يتنحى 

القذافي «في اسرع وقت ممكن». 

دبلوماسي امريكي يلتقي معارضين ليبيين بالقاهرة

لندن ـ «القدس العربي»:
 لا تـزال الادارة الامريكية تدرس خياراتهـا المطروحة امامها للتدخل 
فـي الازمة الليبيـة، ويتعرض الرئيـس اوباما لضغوط مـن النواب في 
الكونغـرس لاتخـاذ قـرار بشـأن انشـاء منطقـة للحظر الجـوي تضع 
القذافـي وقواتـه الموالية فـي وضع لا يمكنهـم فيه اسـتخدام الطائرات 

التي يرى الكثيرون انها مصدر قوته حتى الان. 
وتـدرس الادارة خيـارات اخـرى لكـن مسـؤولا نقلت عنـه صحيفة 
«التايمـز» البريطانية قال ان الادارة ما زالـت اليوم كما كانت امس، اي 
انهـا في مرحلـة الدراسـة والبحث، في وقـت باتت فيه الاجـواء مهيأة 

لانشاء المنطقة والتي تطالب بها بريطانيا وفرنسا. 
ويبـدو ان مصـدر تـردد الادارة نابع من ان كل  خيـار مطروح يحمل 
الكثيـر مـن المخاطـر، فانخراطهـا في  الحظر الجـوي يجعلهـا جزءا من 
عملية تدخل عسـكري في دولة عربية اخرى، ومسـاعدتها للثوار يعيد 
للاذهـان تدريب الادارات السـابقة للمجاهدين الافغـان في الثمانينات 
مـن القرن الماضـي. فيما يظل خيـار تـرك القذافي، الذي اعلـن الرئيس 

اوباما انه فقد الشرعية وعليه الرحيل، في الحكم معضلة.

خيارات اوباما

 ومـن هنا ترى صحيفـة «نيويورك تايمز» الامريكيـة التي خصصت 
افتتاحيـة خاصـة تحلـل فيهـا «خيـارات واشـنطن حـول ليبيـا» ان 
التصريحـات المتضاربـة التـي تصـدر مـن ادارة اوبامـا لا تغيـر شـيئا 
مـن حقيقـة الوضع فـي ليبيـا ولا  تضعف نظـام القذافي بـل تعمل على 
التأثيـر على مصداقية الولايات المتحدة في الخـارج. وقالت: ان اصدار 

التهديدات بدون ان تكون جاهزا لعمل شيء امر خطير. 
واشـارت الـى ان التصريحـات العلنية والصريحة مـن الادارة بهذا 
الشـأن جعلت من الامر اكثر سوءا خاصة ان الرئيس اوباما الذي اعلن 

عن فقدان القذافي شرعيته الاسبوع الماضي هو نفسه من عاد وشدد من 
لهجته ضـد القذافي وهدد بان كل الخيـارات مطروحة على الطاولة بما 
فيها الخيار العسـكري. مع ان وزير دفاعه روبرت غيتس انتقد الداعين 
لمنطقـة حظر جـوي، فيمـا وصف ويليـام ديلـي - رئيس طاقـم اوباما 
ـ الذيـن يطلقـون عبارات مثـل منطقة الحظـر الجوي بانهـم يتحدثون 

وكأنهم يصفون لعبة فيديو. 
وتـرى الصحيفة انها ليسـت راغبة في رؤيـة الولايات المتحدة وهي 
تتـورط في دولة عربية مسـلمة، فارسـال القـوات الامريكيـة الى ليبيا 
سـيكون كارثـة. لكن يجـب علـى الادارة ان تجد طرقا لدعـم الانتفاضة 

الليبية ومنع «العقيد القذافي من ذبح شعبه». 
وتقـول انه فـي حالة فرض حظر جوي مـع ان الخيار يحمل مخاطر، 
وظـل القذافي فـي السـلطة، هل سـتواصل الولايـات المتحـدة والناتو 
حراسة الاجواء الليبية. وذكرت ان نظام صدام حسين، بقي في السلطة 
مـدة 12 عامـا بعد فـرض الحظر الجوي في الشـمال والجنـوب. وعليه 
تحـذر الصحيفـة اوباما مـن التصرف وحـده وعليه العمل مـع المجتمع 

الدولي، اضافة للبحث عن طرق دبلوماسية. 
وتعتقـد ان منطقة الحظر الجوي التي تدعو اليها فرنسـا وبريطانيا 
قـد تواجـه مصاعب في مجلـس الامن والناتـو خاصة ان روسـيا لديها 

تحفظاتها، فيما تتردد تركيا العضو في الناتو في الامر. 
ومن اجل حشـد الدعم الدولي، علـى الادارة الامريكية التشـاور مع 
الـدول العربيـة والتي ظلت طـوال الوقت تدعو واشـنطن للتدخل ضد 
صدام وايران في السـر وشـجبته في العلن، مشـيرة الـى الدعوة التي 
دعـا اليها مجلس التعاون الخليجي واجتمـاع مجلس وزراء الخارجية 
العـرب، فدول عربيـة مثل مصر لديهـا القدرات العسـكرية للتعاون في 
فـرض الحظر الجوي.  وفي غياب القرار هناك امور اخرى يمكن لامريكا 
والناتـو فعلهـا الان وهـي زيادة فتـرة مراقبـة التحـركات الليبية على 
الارض مـن 10 - 24 سـاعة فـي اليـوم. وعلـى امريكا البحـث عن طرق 
لمشاركة المعلومات التي تحصل عليها مع الثوار. ومع ان القذافي لن يرد 

علـى الاجراءات التي قامت بها الدول الغربية الا ان مواصلة الضغط قد 
تدفع جيشه واعضاء عصابته للتخلي عنه.   

ويعتقـد محللـون ان اي عمل عسـكري ضد ليبيا قد يأتـي من الدول 
المحيطـة بليبياـ بعد اجماع على القيام بها، ونقلت «واشـنطن بوسـت» 
عـن مسـؤول في الناتو اشـارته للتجربة مـع صربيا عـام 1999. وتأمل 
الولايات المتحـدة وحلفاؤها بظهور معارضة متماسـكة خاصة ان التي 
في بنغازي لا زالت تعاني من مشاكل وعدم انسجام في المواقف، وهو ما 
بدا في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الامريكية بي جي كراولي.  

لكـن الصحيفـة نقلـت انقسـام الادارة حـول منطقة الحظـر الجوي 
حيث نقلت عن مسـؤول داعم انها فكرة قوية وتعطي واشـنطن شعورا 
بانها تعمل شـيئا ضد النظام لكن اخر تسـاءل ماذا ان لم ينفع الحل في 

الاطاحة بنظام القذافي؟.

مشاكل المعارضة

 واشـار تقرير اخر في «نيويورك تايمز» الى مشكلة المعارضة الليبية 
التـي قال انها تكافح من اجـل بناء جبهة موحدة ضـد النظام. ومع انها 
قالت انه وخلال ثلاثة اسـابيع استطاعت المعارضة الليبية الاكثر عزلة 

في العالم من تشكيل حكومة مؤقتة وانشاء جيش وان بدا مهلهلا. 
ولكن احداث هذا الاسـبوع كانت بمثابة امتحان لها بعد ان تعرضت 
لعدد من التراجعات في مواجهاتها مع الموالين للقذافي مما طرح اسـئلة 

حول  موقف المجتمع الدولي منها. 
ولاحظت الصحيفـة التناقض في تصريحات مجلس المعارضة حيث 
ناقض بعضهم البعض علنا. فالموقف من الدعم الخارجي كان سـببا في 
الاختـلاف لكن هناك ضغوطاً تأتي من القادة الاقليميين الذي يشـيرون 

الى ان الازمة الانسانية في تفاقم. 
ونقلـت عـن مسـؤول فـي المجلـس الانتقالـي قولـه انـه بـدلا مـن 
الانشـغال في تأكيد الحكومة الانتقالية فـان ما يقومون به هو التصدي 

للاحتياجات اليومية، وتوفير الامن والمواد العاجلة. وتعتقد الصحيفة 
ان مسـألة قدرة المعارضة على الحكم والسـيطرة سـتكون حاسـمة في 

تقرير مصير الثورة. 
ومع أن الحكومة المؤقتة ناشدت المجتمع الدولي الاعتراف بها الا انها 
بحاجة الى  شـمل كل تيارات المجتمع فيها كـي تكون ممثلة ومقبولة من 
الخارج. وعلى المسـتوى العسـكري هناك خشـية من دخـول الثوار في 
حـرب اهلية غير متكافئـة، خاصة ان معظم المتطوعـين غير مجربين ولا 

يستمعون لارشادات القيادات المنشقة عن الجيش. 
وتظـل الخلافـات وغيـاب الاسـتراتيجية لـدى مجموعـة بنغـازي 
هـي المعضلـة امام اي تقدم واعتـراف فلا اتفاق مثلا حـول دعم التدخل 
الخارجي او التفاوض مع النظام ان اقتضى الامر، كما ان هناك خلافات 
حول شكل الحكومة المؤقتة وسط مخاوف من انها تضع الاسس لتجزئة 
البلاد. ونقلت «نيويورك تايمز» عن عضو سـابق في الاخوان المسـلمين 
يعيش في دبلن قوله انه لا توجد اتصالات بين قادة المعارضة ولا توجد 
قيـادة واحـدة للمعارضة. واشـار الـى ان كل جماعة معارضـة للنظام 

الليبي تعمل لنفسها،خاصة تلك المتواجدة في اوروبا وامريكا.

 مخاطر الدعم العسكري

وامـام وضع كهذا يخشـى المحللون من ان دعـم المعارضة وتزويدها 
بالاسـلحة التي بدأت بالتدفق وان بشـكل بسـيط من الخـارج قد يعيد 
تجربة افغانسـتان. والمح تحليل في «الاندبندنت» الى سـفينة الشحن 
البريطانيـة التـي انتهت بمهزلـة كمثال علـى محاولة دعـم المقاتلين في 
ليبيـا ونفـس الامر يقال عن امريـكا التي تقلب الفكرة مـع انها اكدت ان  

نقل اي سلاح لليبيا سيكون مخالفا للقانون. 
ولكـن امريـكا قـد تجـد طريقـة للتحايـل على الحظـر كمـا فعلت مع 
افغانسـتان حيـث دعمـت المجاهديـن الافغـان مـن خـلال السـعودية 
وباكسـتان. فاكثـر مـن الف صاروخ سـتينجر ارسـلت الـى المجاهدين 

لهزيمـة قوات السـوفييت لكن مـا تبقى منها انتهى الى كرواتيا وشـمال 
كوريـا وايـران.  ومـع ان الثـوار الليبيين قد يسـتفيدون مـن صواريخ 
مضـادة للطائـرات لهزيمـة القذافـي الا ان الخـوف هـو ان تسـتخدم 
الصواريخ لاحقا ضد القوات الغربية في مواجهات اخرى، كما حدث في 

استهداف طائرة اسرائيلية في مومباسا عام 2002. 
ويحـذر التحليل من ان نقل الاسـلحة لن يؤدي الى انتقالها الى دول 
كتشـاد والسـودان بشـكل يطيل امد الحروب الاهلية فيهما بل سـيعقد 

مسألة التحول في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي.

القوة الناعمة

 وعليـه يرى محللون ان اسـتخدام القوة الناعمـة في دعم الثوار قد 
يكـون مهما في تأكيد صورتهم وانتـاج قياداتهم وهو ما دعا اليه تحليل 
فـي «الغارديـان» كتبه سـيمون تسـيدال الـذي اسـتعرض مخاطر كل 
الخيـارات المطروحة، وقال ان دعم مؤسسـات الحكومـة المؤقتة وتثبت 
اركانها وتدريب كوادر جيشـها وتقديم المسـاعدة الانسـانية لها وبناء 
اسس  لحكومة قادرة على التواصل هو خيار مقبول ويعجل في النهاية 

برحيل القذافي بعد ان تكتسب هذه الحكومة الشرعية اللازمة. 
ويـرى الكاتـب ان هذه القـوة تقتضي تنسـيقا دوليا على المسـتوى 
الدبلوماسي بشكل يفضي الى رسم خريطة لليبيا ما بعد القذافي. وحتى 
يتم التوصل لهذا فان كلا الطرفين يعاني من مشـاكل تشـل حركته، فمن 
ناحيـة يملك النظام قدرات جوية قدرها معهد الدراسـات الاسـتراتجية 
بحوالـي 300 طائرة قتالية، وتظل القدرة القتالية محل تسـاؤلات نظرا 

لخوف النظام من رفض الطيارين تنفيذ طلعات جوية.  
وفـي الوقت الذي يرى فيه التحليل مشـكلة قيـادة للمعارضة وعدم 
وجود تنسـيق ومشـاكل لوجيسـتية قد تظهر لاحقـا الا ان احد مصادر 
قوتهـا هي وجودها في الشـرق ممـا يمكنها من الحصول على الاسـلحة 

من مصر.

غياب التنسيق بين الثوار عقبة لتأكيد شرعيتهم والقوة الناعمة كفيلة بتقوية صفوفهم 
نيويورك تايمز: تناقضات الادارة حول ليبيا مضرة بمصداقية امريكا.. وواشنطن قادرة على مواصلة الضغط لانهاء حكم القذافي

من القتال العنيف الذي شهدته أمس منطقة راس لانوف شرق ليبيا

■ رومـا ـ ا ف ب: باتـت ايطاليـا التـي كانـت 
متـرددة في البداية في التخلي عن معمر القذافي، 
الـى  تسـعى  لكنهـا  الدوليـة  الاسـرة  صـف  فـي 
اسـتخدام علاقاتهـا الوثيقـة مع ليبيـا للحصول 

على مكانة خاصة بعد الازمة.
وتريد ايطاليا الحفاظ على مصالحها خصوصا 
فـي مجال الطاقة (لا سـيما مصالح مجموعة ايني 
النفطية) والحفاظ على البند في المعاهدة الثنائية 
الـذي ينـص علـى الحصول علـى مسـاعدة ليبيا 
لوقـف تدفق المهاجريـن غير الشـرعيين الراغبين 

في الوصول الى السواحل الايطالية.
وقـال ايتـوري غريكـو مديـر معهـد الشـؤون 
ايطاليـا  ان  بـرس  لفرانـس  رومـا  فـي  الدوليـة 
«شـددت موقفها من نظام القذافي خلال اسبوعين 
او ثلاثة ودعمت موقـف الاتحاد الاوروبي والامم 

المتحدة وحلف شمال الاطلسي».
وانتظر رئيس الحكومة سـيلفيو برلوسكوني 
حتـى 22 شـباط/فبراير لادانة «الاسـتخدام غير 
المقبـول للعنـف بحـق المدنيين» بعـد ان قـال انه 

«لا يريـد ازعـاج» القذافـي بعـد ان سـقطت اولى 
الضحايا قبل ثلاثة ايام.

وفي الرابع من آذار/مارس في هلسـنكي كانت 
لهجتـه مغايـرة تماما واعـرب برلوسـكوني علنا 
عن رغبته في حصـول «تغيير في ليبيا على غرار 

التغيير الذي حصل في كل من تونس ومصر».
وصرح اندريا مارجيليتي مدير مركز الدراسات 
الدولية لفرانـس برس «ان موقـف ايطاليا تطور 
مـع تطـور الاحداث واخـذت الحكومـة علما بذلك 

وباتت ترد بحزم اكبر».
واصبحت روما تدعـم فكرة فرض منطقة حظر 
جوي شـرط صدور قـرار دولي بشـأنها وموافقة 

الدول العربية عليها.
وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني 
الاثنين ان ايطاليا مستعدة لان تضع «في التصرف 
قواعد عسـكرية وتقدم دعما لوجيسـتيا» باسـم 

«التعاون الاوروبي-الاطلسي».
وتحظر معاهـدة الصداقة الموقعة بـين ايطاليا 
وليبيا في اب/اغسطس 2008 استخدام الاراضي 

الايطاليـة «لاي عمـل عدوانـي علـى ليبيـا»، لكن 
فراتينـي يرى ان الاحداث الاخيرة في ليبيا تعني 

تعليقها.
وسـمحت هـذه الوثيقـة التـي وضعـت حـدا 
الاولـى  بالاحـرف  ووقعهـا  الثنائيـة  للخلافـات 
برلوسـكوني والقذافي خـلال حفل اقيم خصيصا 
للمناسبة، لايطاليا بان تصبح اول شريك تجاري 

لليبيا.
وفي المقابل اسـتثمر نظام القذافي اموال نفطه 
فـي شـركات ايطاليـة تقـدر بــ 3.6 مليـار يـورو 
خصوصا في بنك اونيكريدي (7.6٪) ومجموعة 

فينميكانيكا للاسلحة (٪2).
وتنص المعاهدة ايضا على استثمارات ايطالية 
فـي ليبيـا بقيمـة خمسـة مليـارات دولار على 25 
سنة لتصفية حسـابات فترة الاستعمار الايطالي 

.(1942-1911)
وبحسـب فراتيني فان ايطاليـا الحريصة على 
الحفـاظ على مصالحهـا، اقامت «اتصـالات بعيدا 
عـن الاضـواء» مـع المجلـس الوطنـي الانتقالـي 

الليبـي الذي شـكله الثـوار في بنغازي (شـرق). 
واكـد ان ايطاليـا تعـرف «وزيـر العدل السـابق» 
رئيس المجلس الانتقالي فـي بنغازي و»مجموعة 

السفراء» الليبيين الذين انشقوا.
واكد غريكو ان ايطاليا مستفيدة بسبب وجود 
180 مؤسسـة علـى الارض، لكـن بالنسـبة الـى 
«الاتصالات» مع هذا المسؤول في المعارضة او ذاك 

فعلينا ان نرى «ثقل كل واحد منهم».
واضـاف ان ماضـي ايطاليـا كدولة مسـتعمرة 
سـابقة قد يفيد قليلا «باسـم العلاقات التاريخية 
وربمـا الرابـط اللغـوي» لكنه قـد يكون سـيفا ذا 

حدين.
وبحسـب مارجيليتـي حرصت رومـا على «ان 

يبقى الحوار مفتوحا مع كافة الفرقاء».
وقـال غريكـو «لايطاليـا مصلحة فـي التعاون 
فـي  مصلحـة  لليبيـا  جهتهـا  ومـن  الثـوار  مـع 
الوجـود الايطالـي لاسـتئناف امـدادات الطاقـة 
البنـى  فـي  المرتقبـة  الايطاليـة  وللاسـتثمارات 

التحتية».

ايطاليا تسعى الى الكسب على كل الجبهات في ليبيا
■ بروكسـل ـ ا ف ب: سـواء كان حلف شـمال الاطلسـي او تحالف 
من دول متطوعة سـيتولى فرض احترام منطقة لمنع الطيران في المجال 

الجوي الليبي، يفترض ان تتم دراسة هذا التدخل بعناية.
وهذه العملية سـتتطلب تخطيطا ثقيلا جـدا في ظل تعدد المتغيرات 

العملياتية مع الكم الكبير من المشاكل اللوجستية التي ترافقها.
ويملـك الحلف الاطلسـي بذاتـه او بواسـطة البلـدان الاعضاء فيه 
مجموعـة كبيـرة من الوسـائل التـي يمكن تطبيقهـا من طائـرات رادار 
اواكس لمراقبة المجالين الجوي والبحري وطائرات للحرب الالكترونية 
لضرب الاسلحة المقابلة من نوع ارض-جو ومقاتلات قاذفات لاعتراض 
الطائـرات الليبية التي قـد تنتهك الحظر الجـوي او لتدمير الصواريخ 

الليبية من نوع ارض-جو.
وفـي مواجهة الترسـانة الغربيـة، لا تملك ليبيا الا نحو عشـرين او 
اكثـر مـن المقاتلات السـوفييتية القديمـة (ميـغ 21 و23) او الفرنسـية 

(ميراج اف1) صالحة للاستعمال بشكل كامل مع سائقين مدربين.
والخطـر الاكبر قد يأتي من البطاريـات المتنقلة لصواريخها من نوع 
ارض-جـو، «اس ايـه8» للعلـو المنخفـض (5 الاف متـر)، «اس ايـه2» 
و»اس ايـه6» للعلـو المرتفع (من 7500 الـى 8 الاف متر). ويمكن لـ»اس 
ايـه8» على وجه الخصـوص بقيادتهـا البصرية ان تطـارد اهدافها مع 

عدسة مقربة يصعب رصدها.
والتهديـد كاف ليقـوم الحلف الاطلسـي بضربة وقائيـة للبطاريات 

المذكورة، مع خطر تسجيل خسائر عند الجهات الليبية الصديقة.

الا ان كل شـيء سـيعتمد علـى ما تُـراد مراقبته في ليبيـا التي تبلغ 
مساحتها نحو مليون كلم مربع.

وبمـا ان طائـرات اواكـس تملـك القـدرة علـى المراقبـة الفاعلـة في 
دائـرة شـعاعها 200 الى 250 عقدة بحرية (360 الـى 450 كلم) على علو 
منخفض، فان جهازا واحدا منها موضوعا في مكان جيد جنوب ايطاليا 
يكفي لتغطية قوس يضم جزءا كبيرا من ليبيا او على الاقل المنطقة التي 

تسيطر عليها قوات معمر القذافي.
وتسـيير طائـرات اواكس هذه فـي طلعات ليلية ليـس ضروريا مع 
العلـم بان الطائرات الليبية غير قادرة على الارجح على القيام بمهمات 
ليلية. وفي حال الرغبة في تأمين مراقبة على مدار السـاعة، فسيسـمح 
وضع خمس طائرات مزودة بانظمة اواكس في صقلية على سبيل المثال 

بالاستغناء عن طائرات التموين.
لكـن اذا تم الاكتفـاء بثـلاث طائـرات اواكـس لاسـباب اقتصادية، 
فسيكون اللجوء الى طائرات التموين لازما. وهذا الامر سيتطلب جهدا 

كبيرا ومكلفا.
واذا طالـب الحلفاء اضافة الى هذه المراقبة، بمقاتلات لها قدرة على 
اسـقاط طائرات ليبية في خمس دقائق، فإن اكثر من مئة طائرة من كل 

الانواع يجب استخدامها يوميا.
وفي النهاية، اذا تم تحديـد الوقت المطلوب لاعتراض الطائرات الى 
عشـر دقائق، فان بضع عشـرات مـن الطائرات كاف. لكن هذا سـيترك 
فرصة ضئيلة لطائرات العقيد القذافي كي تشن ضربات قبل اسقاطها.

آليات اقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا
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حزب الوسط لا يريد اقصاء اي حزب
ونبـدأ بالمعـارك المشـتعلة فـي كل اتجـاه بسـبب الثـورة، وتعددهـا، ومنها من 
يطالبون بحل الحزب الوطني الذي كان حاكما، بسـبب ما ارتكبه من مصائب، وهو 
ما عارضه بشـدة صديقنا أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط الذي حصل 
على الشرعية في حديث نشرته له «الوطني اليوم» لسان حال الحزب الوطني التي 
تصـدر كل ثلاثاء، وأجـراه معه زميلنا مجدي أبو الليل وقال فيـه: «- لا أوافق على 
حـل الحـزب الوطني بل أريد أن يكون الحزب موجودا، لكـي يكون واضحا فأنا ضد 
فكـرة الإقصاء التـي عانينا منها فترة النظام السـابق وهي فكرة غيـر مقبولة لأنها 
غير ديمقراطية وغير إنسـانية، فأنا مع أن يكون الحـزب الوطني موجودا ويخضع 
للحسـابات ويـرد كل مقاراتـه التـي هي ملـك للدولـة لتعـود للملكية العامـة ويتم 

محاسبة أعضائه المتورطين في الفساد».

«الجمهورية»: لن نسمح لحزب زاوج المال بالسلطة
لكن أبو العلا سرعان ما أغضب زميلنا في «الجمهورية» صالح إبراهيم بعد ثوان 
قليلة من قراءته لما قاله، لأن صالح في نفس اليوم - الثلاثاء -  قال صارخاً: «لسنا 
فـي حاجة لتفاصيـل رحلة الحـزب وما فعلتـه أمانة السياسـات ثم أمانـة التنظيم 
بداخلـه حتـى وصـل الأمر إلـى زواج المال بالسـلطة، واسـتعادة أحمد عـز ورجال 
الأعمال المسـاندين له، لمـا ينفقون من أموال على المؤتمرات والحفلات والنشـاطات 
الحزبيـة لهـذه الأمـوال بعشـرات بـل مئـات الأضعـاف وانفصل الحـزب - خاصة 
قياداتـه - عن القواعد الشـعبية، لتسـكن القيادات القصـور والمنتجعات وتصرف 
الملايـين علـى حفـلات الـزواج بـل والطـلاق أحيانـا، واستأنسـت لحمايتهـا طبقة 
البودغـاردات، وفرضت على الشـعب أدبيات تعامل البلطجة والرشـوة، وحاولت 
اسـتئناس المعارضة كديكور للنظام، وأصيبت بعمى الغرور، ليصوروا لزعيمهم أن 
كل شـيء «بمبي» وعلى ما يرام، لذللك يؤكد العقـلاء، ضرورة حل الحزب الوطني، 
غير الديمقراطي وتطهير مصر من خطاياه واستعادة مقاره ومنشآته إلى أصحابها 
الحقيقيين، لتزول الأسطورة المنتفخة من أذهان الناخبين، ولنحقق التوازن وتكافؤ 

الفرص المأمول، بين أحزاب ومستقلين ناضلوا كثيرا، ليقولوا كلمة حق».

ما يحدث الآن في مصر من انتقام وتشف وغل
وقـد أجبرنا بعـض زملائنا في «الجمهوريـة»، لأن أبقى بينهم فترة لأسـمع منهم 
كلاما آخر يحذرون فيه من خطورة ما يحدث من الثورة، مثل زميلنا سيد جاد الذي 
قال: «ما يحدث الآن في مصر من انتقام وتشف وغل وحقد على كل من حولنا وكل ما 
تقع عليه عيوننا وما تلمسـه أيادينا يدفعني ومعي شرفاء هذا البلد للصراخ بأعلى 

صوت: كفاية حرام!
تعطلت عجلة الانتاج، وأصيب الاقتصاد المصري في مقتل، وساد الرعب وسيطر 
الخـوف على نفـوس رجـال الأعمال الشـرفاء، وأغلقـت المصانع وسـرح العاملون 

بالفنادق والأماكن السياحية لعدم وجود من يقدمون لهم خدماتهم.
عمـال اليوميـة لا يجـدون مصـدر رزق، وأضـرب المدرسـون في بعـض المدارس 
الحكوميـة والخاصـة فعجـز أبناؤنا عـن تلقي دروسـهم، كل هـذا يحـدث، ومازال 

إخواننا في ميدان التحرير يدعون أنهم يواصلون الثورة، والثورة منهم براء.
يا مدعي الثورة، الثورة حققت أهدافها السـامية، لكنكم للأسـف تسـيئون إليها 
وإلـى مصر وإلى كل المصريين الذين يتطلعون إلى عودة الحياة الطبيعية ويتمنون 
عـودة عجلـة الانتاج للدوران واسـتعادة اقتصادنـا لعافيته. الشـرفاء ينادونكم، 
عـودوا مـن حيث أتيتـم، ولا تجرونا معكـم إلى الهلاك، عـودوا قبـل أن تضيع على 

أياديكم مكتسبات ثورة انتظرناها طويلا، إننا جميعا نقول لكم: «كفاية، حرام».

صحف متلونة تتسابق الآن لنشر أخبار الفساد
ومثلمـا صاح سـيد، صاح زميلـه محمود نفـادي قائلا: «الصحف التي تتسـابق 
الآن في نشـر أخبار الفساد وبعضها وضع عنوانا باسم نشرة أخبار الفساد، عليها 
أن تخصـص أبوابـاً أو حتـى سـطورا قليلة لنشـر أخبار الشـرفاء في مصـر وتقدم 
للمصريين نماذج مضيئة لمواطنين ومسـؤولين شـرفاء ومخلصين، وتذكر سـيرتهم 
وأعمالهم ليكون هذا أبلغ رد ودليل على أن الفسـاد ليس منتشـراً كالنار في الهشيم 
في ربوع مصر وأن الشـك أصبح يحاصرنا جميعاً، وأصبحنا نشـك في فسـاد أقرب 
الناس إلينا، وخاصة بعد تسـرب وثائق أمن الدولـة الصحيحة والمزورة الحقيقية 
والمضروبـة، وكيف نثق فـي وثائق من جهاز اتهمـه ثوار 25 ينايـر بتلفيق القضايا 

وفبركة المستندات.
الشرفاء في مصر الآن خائفون ويرتعدون أن توجه إليهم اتهامات بالفساد الذي 
أصبـح هو القاعدة وليس الاسـتثناء وليس أمامهم سـوى الانتحـار خوفا من تهمة 

الفساد التي توجه للجميع بالحق والباطل».

مطالبة وزير الداخلية الجديد باظهار سلطته
ولذلـك، وبناء عليه، وجـه زميلنا وصديقنا في «المسـاء» والتي تصدر عن نفس 
الدار ورئيس تحريرها السـابق محمد فودة نـداء لوزير الداخلية الجديد جاء فيه: 
«الشـارع يا سـيادة الوزيـر منفلت بطريقـة توحي بأنـه ليس هنـاك حكومة تحكم 
البلد، الكل يتصرف على مزاجه الخاص، البعض يحتل شققاً مملوكة للغير، والآخر 
يسـتولى على أرض ليسـت من حقه، وهناك قطاع طرق يرعبون راكبي السـيارات 
ويسـتولون بقوة السـلاح على سـياراتهم وتوقيع أوراق بالتنـازل عنها، وآخرون 
يسـلبون المارة ممتلكاتهم من أموال وسـاعات يـد وتليفونات محمولـة وغير ذلك، 
الباعـة الجائلـون احتلـوا الشـوارع الرئيسـية حتـى شـارع 26 يوليـو وغيره من 
الشـوارع، وفرشـوا بضائعهم فـي مجرى السـيارات التي تتحـرك بصعوبة كبيرة 
ولا يجـرؤ أحـد على مجرد لفـت انتباههم! أصبحـت القوة والبلطجة هي السـائدة 
فـي الشـارع المصري ومـازال هناك من يقتحـم محلات تجارية ليلا للاسـتيلاء على 
البضائع الموجودة بها، نريد عودة رجال الشـرطة إلى مواقعهم وعودة الهيبة لهم، 
ولـن تعود هذه الهيبة إلا بتواجدهم بكثافة في الشـوارع وفرض الأمن على الجميع 

وتنظيم حركة المرور.
نريـد أن تنتهـي المطالب الفئوية والشـخصية فـورا ويعود الجميع إلـى أعمالهم 

للانتاج وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي».

سمعة الشرطة خلال عهد مبارك سيئة للغاية
وكل مـا ذكـره فودة صحيح رغـم كثرة وعنـف الهجمات على جهـاز مباحث أمن 
الدولـة ومـا قام به من تجـاوزات قال عنها يـوم الثلاثاء زميلنا فـي «الأهرام» عماد 

غنيـم: «الأمـة المصرية لم تشـهد نفوذا شـرطياً فـي مختلف مجالات الحيـاة كالذي 
شـهدته في الثلاثين سـنة الأخيرة، وقبل ذلك كان «اسـتطلاع رأي» الأجهزة الأمنية 
فيمـا يتعلق بالمرشـحين لشـغل المناصـب السياسـية أو وظائـف الإدارة العليا هو 
بمثابة عمل روتيني، وقد كانت غالبية الترشـيحات يتم تنفيذها ما لم تقدم الأجهزة 
الأمنية دليلا دامغا على ان المطلوب ترشيحه له سجل إجرامي أو مخالفات أخلاقية 
صارخة أو انتماءات سياسـية مرفوضة غير أن هذا الأمر تغير بشـكل حاد بعد ذلك 
وتحول الأمن من سـلطة اسـتعلام عن المترشـحين للمناصب والوظائـف العليا الى 

المبادرة بترشيح من يراهم مناسبين لشغل مختلف المناصب في البلاد!
وغنـي عن البيـان أن «المتعاونـين» مع الأمن كانـوا في مقدمـة المحظوظين الذين 
يسـعدون بالترشيح لمختلف المناصب بدءا من المواقع السياسية، ومرورا بالمناصب 
الجامعيـة وقيـادة المؤسسـات الصحفيـة والعامـة، ووصـولا إلى اختيار رؤسـاء 
ومديري الشـركات والبنوك، والقصـص معروفة ويتداولها الجميـع، إن تغول أمن 
الدولة واجتراءه على الحياة العامة في مصر كان أحد أهم أسباب إفساد الحياة في 

بلادنا فقد كان «أم المفاسد» التي تذهل الجميع هذه الأيام».

كشف تلاعب مبارك بالشرطة لأبعد حد
وفي نفس اليوم أضاف زميلنا في «عقيدتي»، أحمد شـعبان أسبابا أخرى توجب 
اتخـاذ إجـراءات ضـد من ارتكبـوا جرائم فـي الجهاز قـال عنها: «ظل لمدة سـنوات 
عديـدة جهـازا لأمـن مبارك وأسـرته والحـزب الوطنـي وليس لأمن مصـر ومارس 
فيهـا كل أنواع التعذيب والتقتيل وتلفيق التهم بالشـعب المصري وكلنا يتذكر مقتل 
الشـاب خالد سعيد قتيل الأمن بالإسكندرية وسيد بلال الشاب السلفي الذي قتلوه 
تحت التعذيب بتهم تفجير كنيسـة القديسين وهو بريء منها والشكوك تدور حول 

تورط الأمن وحبيب العادلي في تفجيرها.
هـذه أمثلة بسـيطة علـى جرائم جهاز أمـن الدولة التي لا تحصـى والتي وصلت 
سمعتها السيئة الى مسامع العالم خاصة بعد تورط هذا الجهاز في تعذيب معتقلين 
من دول أخرى مما أسـاء إلى سـمعة مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسـان، ولا يكفينا 
أن نطالـب بحـل جهـاز أمن الدولة فقـط بل ومحاكمـة عناصره وقيادتـه المتورطين 
بشكل مباشر في قتل شهداء ثورة 25 يناير وخاصة اللواء هشام أبو غيدة الرئيس 
الجديد لهذا الجهاز المشبوه والذي أكد كثير من شهود العيان أنه أمر ضباط ورجال 
الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين يومي 26 و27 يناير وثبت تورطه المباشر في 
دماء شـهداء جمعـة الغضب يوم 28 يناير ونحن في انتظـار اليوم الذي يحاكم فيه 

كل هؤلاء المجرمين مثلما يحاكم العادلي الآن».

اتهام شيخ الأزهر بدخول
مكتبه بعد تعيينه بصحبة ضابط أمن

ونظـل فـي «عقيدتي» لأن زميلنا موسـى حال كانت له مداخلة قـال انها ثقافة، لما 
فيهـا مـن معلومات، هـي: «أعـرف أن العالم الديني يقـوم بما حمل مـن أمانة الكلمة 
والقـرآن الكـريم أن يحسـن النصيحـة، ويأمـر بالمعـروف وينهى عن المنكر سـواء 
للمسـلمين أو زملائـه، ولكـن أن يذهب هـذا العالم المزيـن بالقرآن الكـريم ويجلس 
ذليـلاً ينتظر ضابط أمن المكلف بالحديث معه، ينتظر في الطرقات ذليلا حتى يصل، 
ويسمح له بالمقابلة، ويجلس أمامه مطأطأ الرأس ليشي بزملائه، ونسي هذا العالم 
بأنـه بمـا حمل من قيم وحفظ للقرآن أنـه فوق هذه الدنايا، ولكـن النفس الحقيرة، 
حقيـرة، مهما تزينت، والوضيع يظل وضيعـاً لا تصلحه قيم ولا مبادىء ومن خلال 
متابعتـي للشـأن الأزهري طيلة السـنين الماضية كنت أرى أن الـذي يتحكم في أمور 
الأزهر هم أمناء شـرطة بأمن الدولة، والضابط المسؤول عن المؤسسات الدينية هو 
الذي كان يسير الأمور في تلك المؤسسات وأقولها للأسف وعلى شيخ الأزهر نفسه، 
حتى أن هذا الضابط هو الذي اسـتقبل الإمـام الأكبر الحالي د. أحمد الطيب في أول 
دخوله لمقر المشـيخة فور تعيينه شـيخاً للأزهر، وهو الذي قدمه لقيادات المشيخة، 

وكأن المشيخة كانت تدار من مكتب أمن الدولة القابع بدار الافتاء المصرية.
أرى بل أناشـد كل مسـؤول بالأزهر أن يتحلى بروح ميدان التحرير وأن يكشـف 
أمام الرأي العام كل ما لديه من معلومات تكشـف زيف وبهتان عهد حسـني مبارك، 

ولعلها تكون توبة لله».

الأقباط انعشوا الروح الوطنية بمشاركتهم بالثورة
وإلـى أشـقائنا الأقبـاط، والثـورة، والحديث الذي نشـرته «وطنـي» يوم الأحد 
مـع أحد أبنائنـا الأقباط الذين شـاركوا في الثـورة، وهو هاني جـورج خريج كلية 
الهندسـة وأجراه معه زميلنا مايكل فيكتور، وقال فيـه هاني كلاما انعش به روحنا 
الوطنية، لأنه من نوع: «بدأت مشـاركتي في يوم 25 يناير السـاعة الثانية ظهراً في 
دوران شـبرا حيث أسـكن، وفُضت المظاهـرة الأولى بعنف شـديد، فتوجهت بعدها 
إلـى ميـدان التحريـر لأجـد مظاهـرة لا يقـل عدد المشـاركين فيها عن خمسـة عشـر 
ألف شـخص مـن جميع الفئات العمريـة والانتماءات، وقد تم تفريقهـا بالقوة أيضا 
السـاعة الواحدة بعد منتصف الليل بالرصاص المطاطي والقنابل المسـيلة للدموع، 
عندما عدت الى المنزل علمت أن بعض الشـباب تم اعتقالهم كصديقي جورج فوزي، 
وآخرين أصيبوا إصابات بالغة كمينا ناجي الذي دخل في جسـمه أكثر من خمسـين 

شظية، ولكن كليهما الآن بخير.
إننـا جميعاً كنا نشـارك في لجـان التنظيم لتفتيـش المتظاهريـن للتأكد من عدم 
حملهـم أي سـلاح، فقـد كان مبدأ الـلا عنف بداخـل الميدان هو السـائد، فكما سـمع 
الجميع كلمة «سلمية سلمية» كأحد الهتافات، حتى في يوم الأربعاء الدامي كان كلما 
يقبـض على بلطجي ويكون مصاباً يرسـل به إلى المستشـفى الميداني لكي نعالجه، 
كان الجميع يشارك في تنظيف الميدان صباحاً ومساء، ولم يكن أحد يسأل الآخرين 
عن دينهم أو من أين أتوا ولماذا أتوا؟ فقد كان هناك اتفاق ضمني حافظ الجميع عليه 
أن الكل هنا مصريون فقط لم نر أية شعارات لأي تيار سياسي أو جماعة وكأن الكل 
انصهـر فـي الجماعة الوطنيـة ليحققوا هدفا سـامياً حرية كرامة عدالـة اجتماعية، 
الصلاة هي مكون أساسي من شخصية المصري المتدينة، وكان الجميع يسعد برؤية 
صفـوف المسـلمين شـركاء الوطن وهي تصطـف لكي يبـدأوا الدعاء للـه ويطالبوه 
بحقوقنا وكان المسـيحيون يقفون في دوائر من حولهم تحسـبا لأي هجوم مباغت، 
وفي هذه الأثناء كنا نصلي بترانيم مسـيحية، كان المسلمون يقفون معنا ليستمعوا 
وكنت أسمعهم في معظم الأحيان يقولون آمين وراء الدعاء لكي يحفظ وطننا مصر، 
أكثر المواقف تأثيرا بالميدان كان يوم معركة الجمل حيث رأيت شـاباً ضئيل الجسـد 
يقـف بجانبي قرر أن يجري ناحية حصان وقفز فوقه ليسـقط هـو والبلطجي على 
الأرض، حمـى هذا الشـاب الضئيـل المتظاهرين من أحـد البلطجيـة راكبي الخيول 
يومها لا أعرفه ولكننا تبادلنا الحديث لدقائق قبل الهجوم علينا، وذكرني ذلك بفيلم 
«حكايـات الغريـب» المأخوذ مـن رواية الأديب جمـال الغيطاني، فقـد رأيت الغريب 
المفقود لسـنوات يأتـي مرة أخرى ليحمي مصر، ففي المشـهد الأخير من الفيلم كانوا 
يسـألون عنـه وفي كل مرة تأتي الإجابة لهم باسـم مختلف لصاحـب الصورة وأنه 

استشهد أثناء المقاومة».

الراهب قزمان: لا للظلم والقهر
وثاني مشـارك في المظاهرات هو الراهب قزمان بدير الانبا بيشـوي الذي نشرت 
له «الدسـتور» يـوم الاثنين حديثاً أجراه معـه زميلنا مايكل فارس قـال فيه: «هناك 
فرق بين راهب يظل دائماً في الدير للصلاة وراهب آخر يخرج من الدير للخدمة، وأنا 
منذ سـنوات طويلة جدا نزلت من الدير لأخـدم أديرة وكنائس داخل وخارج مصر، 
وأنـا أذهب للميدان لأثبت وجودي كمصري وخرجـت أقول لا للظلم والقهر وهذا ما 
تعلمنـاه من الكتاب المقدس والحياة عموماً، ومنذ شـبابي أرى الفرق الشاسـع بين 
الأغنياء والفقراء فكرهت ذلك شـخصيات معددة معها مليارات وباقي الشعب فقير 

جدا ولا يجد قوت يومه فهل هذا عدل؟ بالتأكيد لا فأنا ضد الظلم.
يـوم الخميس 17 فبراير ذهبت لأخذ موافقة من كنيسـة المنيا على ان أشـارك في 
المظاهرات ورفضوا لأنهم خافـوا عليَّ ولكن هاتفاً داخليا كان يدفعني لأذهب لميدان 
التحريـر لأعبـر عن موقفي فيما يحدث خاصة أن هذا الميـدان له ذكريات جميلة منذ 
سـنوات.فاتصلت براهـب صديقـي طلبت منه أن يرسـل لي السـيارة يـوم الجمعة 

الساعة التاسعة صباحاً فسألني: لماذا؟
قلـت سـأذهب لعزبة مـكاوي وعندمـا جاء السـائق قلت لـه اذهب لقصـر النيل 
فسـأذهب لميـدان التحريـر ونزلـت خلف المتحـف المصـري وعندما دخلـت قام أحد 
الجنـود، مـن القوات المسـلحة بتفتيش بالرغم مـن أني رجل دين بـل راهب ولكني 
كنت سعيدا جدا جداً، لأني تأكدت أنهم يخشون على سلامة من يتظاهرون بالميدان 
وتعرفت خلالها على الشـيخ رضا رجب وأصبحنا أصدقاء وسـرنا نهتف سـوياً في 

الميدان صلى الله على محمد صلى الله على عيسى والشعب يلتف من حولنا.
البابـا طالـب المتظاهرين بالعـودة لمنازلهم ولكنه عاد وأيدهـم فهو طالب الناس 
بالعـودة لمنازلهـم لأنـه لا يعـرف النتيجة ولـو عرفها مـن البداية لـكان حثهم على 
البقـاء فـي الميـدان، ولم يعـارض البابـا بعدها اي شـخص ذهـب لميـدان التحرير 
حتى أنا وبالرغم من أني راهب لم تعاتبني أي قيادة كنسـية بسـبب مشـاركتي في 

المظاهرات.
البابـا وطنـي وكان موقفـه «حساسـا» وللعلـم دائماً هـو يحث المسـيحيين على 
النـزول والإدلاء بأصواتهـم فـي الانتخابـات، بعد مشـاركتي قال لـي الرهبان أنت 

رفعت رأسنا فوق السماء وكانوا سعداء جدا بسبب نزولي الثورة.
شعرت بفرحة عارمة عندما وجدت الشعب يهتف «مسلم ومسيحي إيد واحدة»، 

الشباب خلصنا من الغلب الذي عشنا فيه في عهد النظام السابق».

الثورة ومعارك الفنانين بتاع الرئيس
وإلـى معـارك الفنانين ونبدأ مـن مجلة «حريتي» التي سـخر فيها زميلنا السـيد 
البابلـي من المطرب والفنان محمد فـؤاد لأنه لم ينفذ وعده وينتحر إذا تخلى مبارك 
عن الحكم، فقال البابلي: «ظهر ناس كتير على التليفزيون يسـجلوا بنط ويقفوا من 
النظام، ويقولوا للرئيس مبارك خليك هنا خليك، وبلاش تفارق ودا إحنا من غيرك 
ولا حاجة، وناقصنا كام مليون حاجة، ومين بين اللي اتصلوا كان المطرب محمد فؤاد 
اللي بكى وهوه بشـكر الرئيس مبارك ويطالب الثوار بالعـودة إلى بيوتهم، ويهدد 
بأنـه هاينتحر إذا مـا الرئيس تخلى عن منصبـه! ولما الرئيس قال بـاي، باي، الكل 
فـي ثواني نسـيوه، وقالوا ياه دا إحنـا ماكناش نعرف انه وحش كـده، إزاي يطلع 
كـده، ده ضحك علينا، ده كان بيسـقينا حاجة صفرا تخلينا نشـمر ونهاجم الناس 
علشـان خاطـره، لأ، مش معقول كده إحنـا خلاص مش بنحبه، إحنـا بتوع الثوار، 
وثـوار، ثـوار، لآخر مدى، وبالـروح، بالدم نفديك يـا ثورة، ومحمد فـؤاد اللي كان 
بيهـدد بالانتحار وبيقول يا أولاد عيب، نسـي حكاية الانتحـار وراح يغني للثورة، 
لكن على مين ياعم، دول جيل جديد عنده ذاكرة، وعنده أرشيف وكله اسمه مكتوب 
فوفي الإنترنت محفوظ، واللي عملوه في تامر حسـني في ميدان التحرير معروف، 
ده خـرج من الميـدان بمعجزة ويمكن عمره ماها يعدي من جنـب ميدان التحرير في 

حياته تاني أبدا.
والشـباب بتاع الثورة فاكر محمد فؤاد قال إيه، وعلى مواقعهم بيفكروه كل يوم 
باللـي قاله، ومش عاوزين يصدقوا انه معاهم وبيحب الثورة وصنفوه على أنه في 
خانـة الأعداء اللي فيهـا قائمة كبيرة من فنانين ورياضيين وإعلاميين وشـخصيات 
عامة حكموا عليها بأنها مش معاهم، ومش بتوع المرحلة، وأنا في كده بقول لأ، وبدل 
ما نقول لمحمد فؤاد لازم تنفذ وعدك وتنتحر، نقوله أهلا غني يافؤاد للشـباب، غني 

لبكره، احنا ولاد بكرة مش ولاد النهاردة».

شيرين آه يا ليل:
وصمة العار في تاريخي الغناء لمبارك

ومـن المطرب المسـكين محمد فـؤاد الذي لم ينتحـر كما وعد، إلى المطربة شـيرين 
عبدالوهاب، الشـهيرة بشـيرين آه ياليل، التي نشـرت لها مجلة «الكواكب» حديثا 
أجراه معها زميلنا طارق شـحاتة، عبرت فيه عن حزنها لأنها غنت لمبارك، وتحدثت 
عـن تجربتهـا في ميـدان التحريـر، وممـا قالتـه: «أرى وصمـة العـار الوحيدة في 
تاريخي الفني هو غنائي للرئيس مبارك وقلت له كما جاء بالأغنية «لما قالوا أنك في 
شدة شوفت صورة أبويا فيك، نفسي أطير وفي ثانية واحدة ألمس إيديك» وللأسف 
كنـت مثل كثيرين مش فاهمين حاجة واعتـرف بجهلي في هذا الوضوع لأنني عندما 
تابعت إحدى حلقات الإعلامية لميس الحديدي ولمست كم الظلم والبطش الذي حدث 
فـي عصر مبـارك للصحافي رضا هلال، الـذي اختفى ولا أحد يعـرف مكانه إلى الن 
وسليمان خاطر «الشـرقاوي» الشهم الذي يستحق وسام لأنه قتل «7» إسرائيليين 
علـى الحدود، ونفسـي أذهب لبيت والدته وأقبل رأسـها وأصابـع قدميها وأقول لها 
سامحيني لغنائي لرجل كان أحد أسباب ما حدث لابنك واستطيع القول انني ندمانة 
علـى غنائي للرئيس مبـارك، ولعلمك مافيش أحد تكلم في هذا الموضوع ولكن لأنني 
ندمانـة على ذلك أعلنها بأعلـى صوتي من خلال مجلتكم «الكواكـب» لأنها حكومية 
ومقـروءة كويس جـدا ولذلك أنا مش مسـامحة نفسـي على غنائي لمبـارك، ويمكن 
: لا تكوني قاسـية قوي على نفسـك،  قلـت ذلك لزوجـي محمد في الصبـاح فرد عليَّ
أنت مكنتيش تعرفي البـلاوي في هذا النظام لأنك من مواليد الثمانينات ولذلك فيه 
حاجـات كثيرة متعرفهاش وقال لـي أيضا: أنت بدأت تدركين السياسـة من حوالى 
10 أو 15 سـنة وبالتالي هناك أشـياء غائبة عنك خاصة وزوجي عمره الآن 43 سنة 
ولذلك فاهم كويس جدا، وأؤكد انني لست بحاجة لافتعال أكاذيب لإثبات وطنيتي، 
وكونـي نزلـت ميدان التحرير وشـاركت مع الناس في الثورة فهـذا نابع من داخلي 
وكمواطنـة مصرية لا أتفضل على أحد بنزولـي ولكن تصرفت كواحدة من أبناء هذا 
الوطن الغالي، كشيرين الإنسانة بعيدا عن الفنانة، أم البنات «مريم وهنا»، ويمكن 
قلت وقت نزولي للثورة في دار ميريت التي كنا نجلس فيها ان هذه الثورة فيها ربنا 
ولـن تمر بالسـاهل، وهناك ملائكة تطوع حول الناس الذين يجلسـون في شـوارع 

ميدان التحرير ولذلك الحمد لله ثورتنا نجحت ويارب مينضحكش علينا تاااني.

كان هنـاك رجل عجـوز يجلس على الأرض في ميـدان التحرير «مضروب» يقول 
فـداك يـا مصر، ومـن المؤكـد أن كل المشـاركين بالثورة كانـوا يفعلون ذلـك من أجل 
أبنائهم وأحفادهم لينعموا بحياة هانئة فيها حرية وديمقراطية ورخاء وبناء بإذن 

الله».
لا، لا، نحـن نسـامح شـيرين آه ياليـل، ولذلـك عليها ان تسـامح نفسـها بعد أن 
أعلنت توبتها وندمها على هذه الأغنية التي لا أتذكر كلماتها، وسامحتها لأنها تشبه 
حفيدتـي زينة، وهي سـمراء مثلها وتحب أغانيها، باسـتثناء أغنية، لما سـمعت أنك 

في شدة.

تحذير من منع محاكمة مبارك بعد إصابته بغيبوبة
وأخيراً إلى الرئيس السـابق محمد حسني مبارك  وإشـارة زميلتنا بمجلة «آخر 
سـاعة» ثناء رستم، احتمالا قبل بدء محاكمته، وهو تعرضه لغيبوبة؟ ماذا سيكون 
الموقـف وقتها؟ قالت: «وماذا يحـدث في حالة إن أعلن أن الرئيس السـابق تعرض 

لأزمة صحية أفقدته الوعي أو أنه في غيبوبة مثلا، هل سيؤثر ذلك على محاكمته؟
في هذه الحالة لا يمكن قانونا أن يمثل للمحاكمة إذا كان في غيبوبة مثلا، أو كان 

فاقدا للوعي أو الإدراك ولابد من الانتظار حتى يفيق ليمثل أمام النيابة.
وإذا كنـا قـد اسـتعرضنا الإجـراءات القانونيـة التي تحيـط بالرئيس السـابق 
والتحفـظ على أمواله وأموال عائلته وإمكانية محاكمته على مسـؤوليته المباشـرة 
عن الفسـاد والمفسـدين ونهر الأموال المنهوبة، وهو أمر قد يسـتغرق إثباته أياما أو 
شـهورا، فإن ما يجب محاكمته عليه وفورا هو مسؤوليته المباشرة عن إطلاق النار 
علـى المتظاهرين بصفتـه كان الرئيـس الأعلى لكل المؤسسـات السـيادية في مصر 
وهـو مـا يجعل حبيـب العدلي هو مجـرد منفذ للأوامر مـن أجل الحفـاظ على نظام 
فاسـد ومخيف وقمعي استباح شعباً بأكمله، ورحم الله أمير المؤمنين الخليفة الأول 
للمسـلمين عندما أقر مبدأ يعد اسـاس أي نظام حكم عصري حديث عندما قال: «إذا 

أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني».

محام وكله مبارك لم يحضر جلسة المحكمة
لكـن الاحتمـال الذي تخوفت منه ثنـاء بأن يكون مبارك في حالة صحية سـيئة، 
أو مصابـا بغيبوبـة، تمنع محاكمته - لا وجـود له - فلا يزال يتمتـع بحالة صحية 
ومعنويـة، جيـدة جـدا جـدا، وقـد وقعـت مفاجـأة أول أمـس، الثلاثاء في جلسـة 
محكمـة جنايات القاهرة التي أيدت قرار النائب العـام بالتحفظ على جميع الأموال 
والممتلكات الخاصة به وبزوجته وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما وابنائهما، عندما 
لـم يحضـر محاميه الذي وكله، وظهر بدلا منه محامي آخر هو سـمير الششـتاوي، 
ونتـرك التفاصيـل المدهشـة التي أوردتهـا بالتفصيـل الأخبار في تحقيـق وحديث 
زميلتنا خديجة عفيفي ومحمد سـعد، قالا: «تقدم سـمير الششتاوي المحامي يطلب 
إلى أمين السر بالدائرة للسماح له بالدخول إلى رئيس المحكمة ليطلعه على الحديث 
الذي دار بينه وبين الرئيس السابق خلال مكالمة تليفونية أجريت بينهما مساء أول 

أمس وبالتحديد الساعة الرابعة و44 دقيقة حسب ما قاله الششتاوي.
وطلب من رئيس المحكمة داخل غرفة المداولة، السـماح له بالإطلاع على الأوراق 
تمهيـدا لقيام الرئيس وأسـرته بتوكيله للدفاع عنه في جميـع القضايا إلا أن رئيس 
المحكمـة رفض وأكد بأن التوكيلات الخاصة بأسـرة الرئيـس بمكتب الدكتور محمد 
حمودة المحامي،وتسـلمتها المحكمة في الجلسـة السـابقة وتم إعلان أسرة الرئيس 
السابق بأوامر منع التصرف وأكد الششتاوي للأخبار بأنه في يوم الاثنين 7 مارس 
في تمام الساعة الرابعة و44 دقيقة عصرا تلقى اتصالا من أحد الأشخاص لم يتمكن 
من تحديد صوته وشك أنه اللواء اشرف بكير وقال ان الرئيس سيتحدث معك فكان 

الرد من الرئيس فرد: الرئيس حسني مبارك.

هكذا حدثني الرئيس السابق مبارك
شككت في الأمر إلا أنني سمعت صوت الرئيس وأعرف صوته جيدا لأنني قابلته 
عندمـا كنت ضابط احتياط وزارنا الرئيس السـابق في المنطقة المركزية العسـكرية 

بكتيبة المخابرات وصافحنا جميعا وتحدث معنا.
حدثني الرئيس فقال:

- ازيك يا سمير وازي أولادك؟
- ربنا يخليك يا ريس ازي صحة حضرتك.

- أنا عال والحمد لله
وأنا باشـكرك ياسـمير وأحيي شـجاعتك ومحاولتك الدفاع عـن الحقيقة في ظل 

ظروف غاية في الصعوبة.
- العفو يا ريس ده واجب قانوني وإنسـاني والمواثيـق الدولية وقواعد حقوق 
الإنسـان تلزمني بذلك، وأنا الآن لا أدافع عن الرئيس حسـني مبـارك ولكنني أدافع 

عنك باعتبارك مواطنا مصريا.
- أنـا طول عمري أحتـرم المحامين المعارضين قبل المؤيديـن ودائما كنت أقول في 
اجتماعاتـي ان المحامـين في مصر هم صفوة الحق وكنت دائمـاً لا اتخذ قرارا إلا بعد 

استشارة رجال القانون لأنني أقدرهم واحترمهم».
- وقال الششتاوي ياريس الدنيا كلها بتتكلم عن ثروة حضرتك والأسرة.

- لا أنكـر ان لـدي ثـروة مثلي مثل كل النـاس وجميع الجهـات الرقابية تعلم كل 
شيء عن ذمتي المالية وأطالب جميع الجهات الرقابية بأن تتقدم بما لديها من ملفات 
وتقارير عن ثروتي وثروة أسـرتي كما انني أطالب كل مواطن شـريف أن يتقدم بما 
لديـه مـن دليـل يثبت ثروتـي ومصادرها وأنـا لم أغضب مـن التحفظ علـى أموالي 
وأموال أسـرتي ولكنني تألمت من قرار المنع من السفر وليس من قرار المنع من السفر 
ذاتـه ولكن من طريقـة التعامل معه باعتبـاره انتصارا أو انتقامـا، أنا الذي رفضت 
الخروج من بلدي ولن أخرج من بلدي وطبيعتي مقاتل لا يفر من الميدان، سـأظل في 
بلدي حتى أموت فيها ويواريني الثرى، وسيتم الاتصال بك فيما بعد وسيتم ارسال 

توكيل عني وعن أسرتي لك للدفاع عنا أمام جميع المحاكم.
- قلـت ده شـرف كبير لي ياريـس انني أدافع عن الحق وسـأظل أدافع عن الحق 

مهما كلفني ذلك من ثمن ولو كان حياتي.
- شـد حيلك يا سـمير وربنـا معاك وبلغ سـلامي للجميـع وأتمنى لبلـدي الأمن 

والاستقرار والوحدة».
هـذا هـو نص الحوار الـذي قال سـمير انه جرى بينـه وبين مبـارك، ولم يوضح 
التحقيق ان كان قد قام بتسجيله ثم تفريغه، ويقرأه من ورق مكتوب، أم انه حفظه 

عن ظهر قلب، وأخذ يردده على خديجه ومحمد.
 للتذكرة فقط، فان سـمير الششـتاوي هو الـذي كان يرفع الدعـاوى القضائية، 
ضـد كل من هاجـم جمــال مبارك،وقـادة الحزب الوطني باعتبـاره من رموز مصر، 
وهـي المــرة الأولى التي يكــشــف فيهـا انه كل يعـمـل في المخابرات قبـل التحول 

للمحاماة.

وصف بعض مشايخ الأزهر بالوضاعة لخوفهم من ضباط أمن الدولة.. مطالبة المطرب محمد فؤاد بتنفيذ وعده بالانتحار إذا تخلى مبارك عن الحكم 

نص الحديث بين مبارك ومحاميه.. ورئيس حزب الوسط يعارض حل الحزب الوطني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الموضوعات والأخبار الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الاشتباكات التي حدثت على طريق الاوتوستراد في 
القاهرة وعطلت المرور لأكثر من ثلاث ساعات، بين عدد من الأقباط في منشية ناصر والمقطم بدأوا برشق السيارات بالطوب بسبب 

أحداث كنيسة القديسين في قرية صول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، واشتباك عدد من المسلمين معهم، وهو ما أدى الى مقتل 
شخص وإصابة العشرات، وقيام عدد آخر من أشقائنا الأقباط بقطع الطريق الدائري والمحور، لنفس السبب واستمرار تظاهر المئات 

منهم أمام مبنى التليفزيون ونفي الجيش تعرض عدد من الكنائس للاعتداء والتعهد ببناء الكنيسة ونفي هجرة سكان قرية صول 
الاقباط منها، وقيام اعداد من السلفيين بمظاهرة مضادة أمام مجلس الدولة ومجلس الوزراء للمطالبة بإعادة كاميليا شحاتة التي 

قالوا انها محبوسة في أحد الأديرة بعد ان اعلنت إسلامها، وخروج رئيس الوزراء اليهم لتهدئتهم، واستمرار الشكوك في تورط 
عناصر من النظام السابق في تحريك هذه الأحداث، وصدور قرار من النائب العام بحبس عشرات آخرين من ضباط أمن الدولة، 

وتصريحات لوزير التضامن الاجتماعي نفى فيها تعرض البلاد لأزمة في الغذاء مؤكدا توافر احتياطي استراتيجي بالإضافة الى 
قرب وصول سفن محملة بالقمح، وتأييد محكمة الجنايات قرارات التحفظ على أموال وممتلكات مبارك وأسرته وحسين سالم، 

ومظاهرات في الجامعات تطالب باستقالة رؤسائها، وأحكام عسكرية جديدة ضد البلطجية وارتفاع الشكاوى من حالة الفوضى 
والتسيب والمطالبة بسرعة عودة الشرطة، وكان رسم زميلنا الرسام الكبير بـ»الأخبار» مصطفى حسين، عن الزحام الرهيب في 

الشوارع وتعليق يقول: بيقولوا الحياة بدأت ترجع لطبيعتها والظاهر رجعت لطبيعتها أكثر من الأول. وإلى بعض مما عندنا:

عن صحيفة «الشروق»
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قادة العالم يحبسون انفاسهم قبل خروج السعوديين للتعبير عن غضبهم ولا يستطيع اي رئيس امريكي ان يسمح لنفسه بإضاعة المملكة خوفا على الاقتصاد العالمي

الليبرالية الجديدة التي يطبقها الغرب تتحمل مسؤولية الارتفاع الحاد لأسعار السلع الغذائية وجلبت الخراب والدمار على فقراء العالم ومنتفضي الشرق الاوسط

البروفيسور ايلي فوده٭

■ تحدث الأحداث في الشـرق الاوسـط العربي في 
وقـت واحـد في عـدد من المراكز ليسـت بينهـا صلة في 
ظاهر الأمـر: تونس ومصـر وليبيا والبحريـن وعُمان 
والاردن والعـراق والجزائـر. ويُسـأل سـؤال: مـا هو 
القاسـم المشـترك بين الأحداث في هذه الـدول ولماذا لا 

تقع في دول عربية اخرى؟
التفسـير الاول جغرافي. يبدو انه ليس من الصدفة 
ان نصيـب الأسـد من الثـورات قـد تم في تلـك المنطقة 

الجغرافية ـ شمال افريقيا. 
إن ثـورة تطـرق حدود دولـة مجـاورة «أخطر» من 
ثـورة بعيـدة. وفـي هـذا السـياق يُثـار تسـاؤل كيف 
نجحـت المغرب في الهرب حتـى الآن؟ الجواب الجزئي 
عـن ذلك يمكن ان يكـون حقيقة انه يحكم هـذه الدولة 
الأسـرة المالكـة التـي تتمتع بشـرعية نسـبية بسـبب 
صلتهـا بعائلة النبي، وأن الملـك خطا خطوات ليبرالية 

ما في السنين الاخيرة.
يتعلق التفسـير الثاني بتكوين السكان. إن المجتمع 
في الحقيقة في شـمال افريقيا (وفـي ضمن ذلك مصر) 
متجانس جدا (عرب من أهل السنّة) لكنه في البحرين 
وفي الاردن والعراق وعُمان توجد توترات على خلفية 
دينيـة وقومية. يعيش في دول الخليج سـكان شـيعة 
تحت حكم أقلية سنيّة (البحرين)، أو تحت حكم طائفة 
الإباضية الخارجة في الاسلام (عُمان)، وأكثر السكان 
في الاردن فلسطينيون؛ وتوجد في العراق أقلية سنية 

محبطة (زيادة على الاكراد في الشمال).
يُثـار فـي هـذا السـياق بطبيعـة الامـر سـؤال كيف 
يتـم الحفاظ على الاسـتقرار في سـورية، التي تحكمها 
أقليـة علوية، ثمة مَن لا يرونها جزءا من الأمة المسـلمة 
البتـة. والجـواب عـن ذلـك كامن فـي التفسـير الثالث 
وهـو رد نظـام الحكم. فقـد رد النظـام في سـورية في 
الماضـي بشـدة علـى الاحتجـاج والمعارضـة: والمثـال 
الـذي يتم تذكره أكثر من غيره هـو ذبح ثلاثين ألفا من 

مؤيـدي الاخوان المسـلمين فـي مدينة حماة فـي 1982. 
فالسوريون يخافون تحدي النظام.

الجزائـر  فـي  العنيـف  الحكـم  نظـم  رد  إن  اجـل، 
والبحريـن وعُمـان ـ ولـن نتحدث عـن ايـران ـ مكّنها 
حتـى الآن مـن تجـاوز العاصفـة بسـلام. وليبيـا هـي 
المثـال الوحيـد حيث لـم ينجـح رد النظام الشـديد في 
قمـع المتظاهريـن. ويكمـن سـبب ذلـك فـي حقيقـة أن 
جيشها غير ناجع ووقع انقسام في صفوفه مكّن منطقة 
بنغازي من الانفصال عن العاصمة طرابلس. لم تضطر 
نظـم حكم اخرى ـ وبخاصة في دول النفط الثرية ـ في 
هـذه الاثنـاء الى اسـتعمال القوة لأن مالهـا يُمكّنها من 

شراء صمت الجماهير.
إن المجتمعـات فـي الـدول العربيـة التـي لـم تجـر 
عليهـا حتـى الآن ثـورة تنتظـر أن ترى كيف سـتنتهي 
الثـورات في مصـر وليبيـا وتونس. إن الاسـتقرار في 
واحـدة من هذه الـدول والتحول الى نظـام ديمقراطي 
سـيؤثران قبل كل شيء، بحسـب «القانون» المناطقي، 
فـي الـدول المجاورة لكنهما سـينتقلان من هنـاك قُدما. 
ثمـة أهمية كبيرة على نحو خاص للتطورات في مصر. 
إن القاهـرة، بسـبب مركزيتها فـي العالـم العربي – لا 
طرابلس أو تونس – هي ورقة الاختبار التي سيُفحص 

بحسبها عن مبلغ نجاح الثورات العربية.
تعـود مصـر اذا لتصبـح «مكـة» العالـم العربي كما 
كانـت في سـنوات الناصريـة. إن اسـتمرار الأثر هناك 
– إقالة حكومة احمد شفيق وتعيين حكومة جديدة لا 
تؤيـد النظـام القديم ـ شـهادة على أن الثـورة تواصل 

التحرك الى الأمام.
يتابع مواطنو الدول العربية في ترقب ما يجري في 
مصـر آملـين أن تفضي التغييـرات هناك الـى تغييرات 
ايضـا فـي بلادهـم إمـا بإجـراء ثوري مـن أسـفل وإما 

باصلاحات ذات شأن تأتي من أعلى.

٭ يُدرّس في قسم دراسات الاسلام والشرق الاوسط 
في الجامعة العبرية
هآرتس 9/3/2011

من المغرب الى اليمن.. الثورة قادمة
أيلي أفيدار٭ 

■ هل توشك أحجار الدومينو العربية 
التي تسقط واحدا بعد آخر أن تمس بأكبر 
ذخر استراتيجي للغرب؟ سيحبس قادة 
واقتصاديـون في أنحاء العالم أنفاسـهم 
فـي يـوم الجمعـة القـادم – وهـو الأجـل 
المسـمى لحملـة الفيس بـوك التـي تدعو 
سـكان السـعودية الى الخروج لــ «يوم 

غضبهم».
ظهرت بشـائر انتفاضة في السعودية 
قُبيـل نهايـة شـباط (فبرايـر)، لكنهـا لم 
تنجـح في حشـد زخم. ومن جهـة اخرى 
ترفـض موجـة الاضطرابـات فـي العالم 
فـي  تابعـوا  وقـد  تخفـت،  أن  العربـي 
الاسابيع الأخيرة في قصر الملك السعودي 
عبـد الله في قلق المظاهرات الشـيعية في 
البحريـن التي تهدد نظام الحكم السـني 
في الدولة. اذا وقعت أحداث مشـابهة في 
السعودية – وهي أكبر مصدرة للنفط في 
العالـم – فان تأثيراتها قـد تتجاوز كل ما 
رأينا في الاشـهر الاخيرة. سيصعب على 
الأقلية الشـيعية فـي السـعودية جدا أن 
تسـقط نظام الملك عبد اللـه، لكنها قادرة 
على انشاء عدم اسـتقرار، وجعل المملكة 
تحصر عنايتها في نفسها وفي مصالحها، 
وأن تكون عنايتهـا بالدور الحيوي الذي 

تلعبه في الاقتصاد العالمي أقل.
منذ عقد كانت واحدة من أبرز الجبهات 
في الصراع بين الاسلام المتطرف وحلفاء 

الغرب تتصل بسـوق النفـط. منذ القفزة 
الكبيـرة لاسـعار النفـط في مطلـع القرن 
فنزويـلا  تحـاول  والعشـرين  الواحـد 
وايـران اسـتعمال أسـعار النفـط للمس 
بالاقتصـاد الغربـي، بل إن رئيـس ايران 
نبّه مازحا الى أن سعر 100 دولار للبرميل 

يعني بيع سائل ثمين بثمن رخيص.
فـي ايلول (سـبتمبر) 2000 وصل أمير 
قطر مبعوثـا من الامريكيين الـى فنزويلا 
بقصـد كـف جمـاح تصريحـات تشـافيز 
المتعلقة بأسـعار النفط ليؤثـر هو بدوره 
فـي ايران ايضـا. وكانـت الشـائعة التي 
انتشرت في قطر في تلك الايام أن الزيارة 
التي خُطط لأن تسـتمر ثلاثة ايام، انتهت 
في ساعات معدودة، بعد أن أهان تشافيز 

الحاكم القطري بل أسماه عميلا امريكيا.
السـعودية هي الثقل المعادل لتشـافيز 
واحمـدي نجـاد. والسـعودية، بخـلاف 
دول اخـرى، قـادرة علـى زيـادة انتـاج 
النفـط العالمـي والحفاظ بذلـك على ثمن 
السـعوديون  فعلـه  مـا  هـذا  منخفـض. 
في فتـرة حرب الخليـج الثانيـة وهذا ما 
يفعلونه الآن: فمع نشوب الازمة في ليبيا 
أعلنـت السـعودية بأنها سـتزيد الانتاج 

ليصبح تسعة ملايين برميل كل يوم.
إن تهديدا شـيعيا في الداخـل، بإلهام 
من ايران، قد يُغير قوانين اللعبة. قد أعلن 
الملك عبد الله بأنه سينفق 37 مليار دولار 
علـى شـعبه لتهدئة النفوس فـي الدولة، 
وتصاعد الاضطرابات سيجعل هذا المبلغ 

يكبر أكثر.

لـم  المتحـدة  الولايـات  ان  حقيقـة  إن 
تدعـم سـائر نظـم الحكـم المعتدلـة فـي 
الشـرق الاوسط في الشـهرين الأخيرين 
سـتعزز فقط شعور ملك السـعودية بأنه 
متعلق بنفسـه فقط، وقـد تجعله يتخلى 
عـن اهتمامـه باسـتقرار أسـعار النفـط. 
فهـذه سـتتأثر الآن بالمصالح السـعودية 
الداخليـة، لا بحلف الملك مـع الغرب. وقد 

تكـون النتيجـة المباشـرة ارتفاعـا حادا 
آخر لسـعر البرميل يُسـبب جعل الانهيار 
المصرفـي في نهاية 2008 يبـدو مثل نزهة 

في متنزه.
علـى هـذه الخلفيـة يحسـن أن نفهـم 
تصريحات الامريكيين الاخيرة وفحواها 
انهـم سـيكتفون باصلاحـات فـي الدول 
العربيـة، حتـى وإن لم تسـتجب لمطالب 

المتظاهرين بالديمقراطيـة كاملة. اذا كان 
يوجد شيء لا يستطيع رئيس امريكي أن 

يسمح به لنفسه فهو إضاعة السعودية.

٭ رئيس مفوضية إسرائيل في قطر 
سابقاً ورئيس منتدى « شرق أوسط 
حكيم»
معاريف 2011/3/9

بانتظار جمعة غضب السعوديين

يوئيل جوجنسكي٭

■ رغـم الظروف المختلفة فـي دول الخليج 
العربيـة ـ السـعودية، الكويـت، البحريـن، 
قطـر، اتحـاد الامـارات وعُمـان ـ كان التقدير 
حتـى الان بانهـا «محصنـة» بقـدر كبيـر مـن 
احتجـاج بحجـم واسـع. وذلـك فـي ضـوء 
المداخيـل العالية من النفـط والغاز في الدول 
موضع الحديث وتوزيع قسـم مـن هذا الثراء 
علـى المواطنين في شـكل دعم حكومي واسـع 

للمنتجات والخدمات. 
ومـع ذلـك، فالخـوف مـن ان تعصـف بهـا 
الهزات ايضا، كلما تعاظم «الغضب العربي»، 
ليـس عديم الاسـاس وان كان بسـبب حقيقة 
امـور  ضمـن  الاشـتعال»،  «مـواد  بعـض  أن 
اخـرى، هـو كـون الانظمـة هـي انظمـة حكم 
مطلـق وتقمـع حقوق الانسـان، توجـد ايضا 
في الخليج وبسبب الدينامية الخاصة وقدرة 
«العـدوى» العاليـة للاحتجـاج الـذي يبـدو 
بعيدا عن الخبو. الحكام في الخليج استعدوا 
لاستقبال احتجاج محتمل بعدة اشكال: بينما 
بعـض منهـم «اسـتجاب» لمطالـب الجماهيـر 
واتخذ سلسـلة مـن التغييـرات السياسـية، 
«تكتيكيـة» في اساسـها، فان آخرين شـددوا 
علـى الاصلاحـات الاقتصاديـة، علـى أمل ان 
يكـون فيها ما يقطـع كل تنظيم فـي مهده. في 
نظر الحـكام فـان اتخـاذ «خطـوات وقائية» 
كهـذه كفيـل بـان ينـزع فتيـل كل احتجـاج 
محتمل ولكنه يدل اكثر من أي شيء آخر على 
ضائقتهـم وخوفهـم علـى اسـتقرار انظمتهم 
الجماهيـر.  «شـهية»  تزيـد  ان  شـأنها  ومـن 
خطـوة اخرى، دارجة هـي ايضا في مثل هذه 
للتدخـل  الاتهـام  اصبـع  توجيـه  الاحـداث: 
الاجنبي (الاسم المستعار لايران) في تشجيع 

الاضطرابات. 
المختلفـة  للانظمـة  تفصيليـة  خطـوات 
تضمنت: التضامن مع كفاح الجماهير العربية؛ 
الحكومـات  تشـكيلة  فـي  تغييـرات  اجـراء 
(البحريـن وعُمـان)، رفع الاجور فـي القطاع 

الخـاص (عُمـان) والحكومي (السـعودية)؛ 
تحريـر سـجناء شـيعة (العربية السـعودية 
الحراسـة  وسـائل  زيـادة  والبحريـن)؛ 
حـول التجمعـات الشـيعية ومنشـآت النفط 
(السـعودية)؛ زيادة الرقابـة على الانترنت؛ 
اعتقـال متظاهريـن وتشـديد الرقابـة علـى 
رجال الدين الشـيعة (السعودية والكويت)؛ 
اجـراء اعتقالات وقائية (السـعودية واتحاد 
دخـول  علـى  الرقابـة  وتشـديد  الامـارات) 
المواطنـين الاجانـب، ولا سـيما العـرب، الـى 

نطاق الدولة (الكويت).
حتـى الان كانـت الاحـداث فـي البحريـن 
هـي الابـرز. فقـد أدت المظاهـرات فـي الجيب 
البحـري الصغيـر للبحريـن الـى الخوف من 
عدم صمود نظام الاقلية السـنية بل واحتمال 
انتقال (Spillover) الاحتجاج، ذي الطابع 
الطائفي الواضح، الى دول اخرى في الخليج. 
رغـم ان الاحتجـاج الشـيعي ضـد اسـرة آل 
خليفـة يتواصـل بشـدة متغيـرة علـى نحـو 
متواتر منذ الثورة الاسـلامية في ايران، فانه 
في الاسـابيع الاخيرة، اذا كان ممكنا محاكمة 
الامور حسـب حجم الاحتجاج، فان الحديث 

يدور عن احدى ذرى هذا الاحتجاج. 
هزلـت  البحريـن  فـي  النفـط  مخزونـات 
وليس لها عمق اسـتراتيجي وقوة عسـكرية 
تنبـع  الاسـتراتيجية  اهميتهـا  مغـزى.  ذات 
بالتالـي من موقعها في وسـط الخليج والذي 
يسـمح لهـا بـان تكـون مدمـاكا مركزيـا فـي 
السياسـة الامريكية تجاه ايران، في نشاطها 
فـي افغانسـتان وفي العـراق والحاجـة الى 
حمايـة نقليـات النفط مـن الخـارج. محاولة 
ملـك البحريـن احتـواء الاحتجـاج من خلال 
الشـروع فـي مسـيرة سياسـية، ليـس فقـط 
لوقـف  الشـيعة  مـن  الاسـتجابة   َ تلـق  لـم 
احتجاجهـم العنيف بـل جعلته اكثـر تواترا 
وحدة مع الزمن. وحتى لو كانت الاصلاحات 
التي انتهجها الملك بعيدة الاثر بشـكل نسـبي 
مقارنـة مـع العالم العربـي، فـان صلاحياته 
بالنسبة لعموم منظومة السلطة، بما في ذلك 

البرلمان، بقيت غير محدودة. 

الاحـداث فـي البحريـن ذات مغـزى ايضا 
بسـبب ما لها مـن آثار علـى اسـتقرار الدولة 
المصدرة الاكبر في العالم للنفط، السـعودية، 
«الاخـت الكبرى» في الغـرب. تلك التي بعثت 
فـي التسـعينيات بقـوات عسـكرية للحفاظ 
علـى حكـم اسـرة آل خليفـة ولمنـع انتشـار 
الاحتجـاج اليهـا، حسـب عـدة تقاريـر ليس 
معروفا مدى دقتها فانها تفعل ذلك مرة اخرى 
وان كان «فـي ظـل خفيـض». الشـيعة الذين 
تبلغ نسـبتهم حسـب التقديـرات 10 – 15 في 
المئة من السكان في السعودية، يتجمعون في 
المنطقـة الغنية بالنفـط ولبعضهم علاقات مع 
السكان الشيعة في البحرين رغم أنهم ليسوا 
مـن طينـة واحـدة بـل وبعضهـم لا يـرى في 
ايـران نموذجا يحتـذى، الا انهـم كفيلون في 
ضوء الاحداث في البحرين ان يشـعروا بثقة 
اكبر في كفاحهم طويل السـنين ضد المؤسسة 

الوهابية.
وقـد هـرع الملـك عبدالله من سـرير مرضه 
في المغـرب وعاد ليدير شـؤون المملكة. ولعل 
هذا دليل على خطـورة الاحداث، ولكنه لعله 
ايضـا دليـل علـى صراعـات الخلافـة خلـف 
الكواليـس وعدم ثقتـه بقدرة سـلطان، ولي 
العهـد، على ادارة الشـؤون فـي غيابه. حتى 
الان، سـاعدت المداخيـل مـن النفـط عبدالله 
على استثمار المليارات في التعليم وفي البنى 
التحتيـة ومكافحـة المعارضـة للنظـام حتـى 
الابادة، ولا سـيما من جهة القاعدة. ومع ذلك 
فان الملك الذي يتمتع بدعم المؤسسـة الدينية 
والذي يسـيطر جيدا على قوات الامن – دليل 
استقرار نظامه – لم يؤطر الاصلاحات، التي 
تبناها بعد عمليات 11 ايلول (سـبتمبر) وفي 
اعقـاب ضغـط ادارة بوش. وهكـذا مثلا، فان 
كل انتقـاد يوجـه للمذهـب الدينـي الوهابي 

والاسرة المالكة بقي بمثابة المحظور. 
فـي انـدلاع لــ «السـخاء» نشـر عبداللـه 
سلسـلة مراسيم بكلفة اجمالية تبلغ 36 مليار 
دولار ترمـي ضمن امور اخرى الى المسـاعدة 
فـي ايجـاد حلـول للسـكن، تشـجيع العمـل 
للشـباب (30 في المئة من الشـباب تحت سـن 

الثلاثين عاطلون عن العمل) وتوسـيع شبكة 
الضمـان الاجتماعـي. حتـى الان لـم تترافق 
هذه الخطـوات وخطوات سياسـية الزامية، 
لمكافحـة  المتصاعـدة  الدعـوة  رغـم  وذلـك 
الفسـاد، فصل السـلطات، انتخـاب «مجلس 
الشـورى» منـح مزيـد مـن الحقوق للنسـاء 
وانتقـال تدريجـي للملكية الدسـتورية. تحد 
اضافي سيكون مشـاركة المواطنين، ولا سيما 
الشـباب من تحت سن الثلاثين ممن يشكلون 
60 في المئة من السـكان، في سوق العمل على 
حسـاب 9  ملايـين عامـل اجنبي فـي محاولة 

لتقليص حجوم البطالة. 
رؤسـاء الـدول فـي الخليـج حـذروا مـن 
فـي  «دول  تدخـل  ومـن  البحريـن  سـقوط 
المنطقة» في شـؤونها. وبالفعل تحاول ايران 
منذ بـدء الاحتجاج عرضه كإنجـاز لها. حتى 
وان كانـت هي نفسـها كفيلة بـان تكون هدفا 
فان الاحداث هي لحظة مناسبة بالنسبة لها: 
فرصـة لاضعـاف الجبهـة السـنية «المعتدلة» 
ونسـب اليهـا انجـازات الجماهيـر (بدعوى 
انهـم كفيلـون بان يحاكـوا انجـازات الثورة 
الخليـج  دول  فـان  وبالفعـل،  الاسـلامية). 
تخشـى من ميـل ميـزان القـوى الاقليمي الى 
فـي  اصدقاؤهـا  يهتـز  حـين  ايـران،  صالـح 
«المعسـكر المعتـدل» والتهديـدات علـى أمنها 

تتعاظم مع انهيار النظام القديم حولها. 
على المسـتوى الدولي، فان الغـرب، الذي 
اثبـت مـرة اخـرى كم هـو موقفه يسـتند الى 
استمرار الوصول الحر الى المقدرات الطبيعية 
فـي المنطقـة، يأمـل ويقدر بـان يبقـى الحكام 
وينجـوا مـن العاصفـة التـي تعصـف بهـم. 
ومـع ذلك، فان ثقـة هؤلاء الحـكام بالولايات 
المتحـدة اهتـزت فـي اعقـاب الاحـداث – في 
نظرهم، الامريكيون من شـأنهم في المسـتقبل 
ان يهجروهم مثلما هجروا حليفا واضحا مثل 
مبـارك. النخـب في الخليـج مـزودة بادوات 
جيدة، نسـبيا، للتصـدي لموجـة الاحتجاج، 
ولكنهـا سـتجد صعوبـة فـي عمـل ذلـك على 
مدى الزمـن: مع اسـتمرار الهزات فـي العالم 
العربي، لن يكون هنالك مفر من زيادة وتيرة 

الاصلاحـات، الـى اكثر من مجـرد التغييرات 
التجميليـة. والامر صحيح علـى نحو خاص 
بالنسـبة لتلك الدول، مثـل البحرين، التي لا 
تتمتع بمداخيل عالية من النفط وذات نسـيج 

طائفي حساس.
الثقافـي  السياسـي،  الشـبه  وجـه  رغـم 
الديمغرافيـة،  الظـروف  فـان   – واللغـوي 
الطائفية، الاقتصادية والجغرافية السياسية 
تختلـف من دولة الى اخـرى الامر الذي يؤثر 
علـى قـدرة كل واحـدة منهـا علـى التصـدي 
للاحتجـاج المحتمـل فـي نطاقهـا. مشـوق ان 
نشـير الى أنه حتى الان الجماهير في الخليج 

خلافـا لباقي الاماكن، سـعوا في معظمهم الى 
تغييـر سـلوك الانظمة وليـس الـى تغييرها 
هـي. ليـس لهم سـبب يدعوهم الـى عمل ذلك 
طالمـا أنهـم يتمتعـون بالمكاسـب. ومهمـا كان 
مفعما بالمفارقة، بشـكل غير مباشـر، فان هذه 
الانظمـة كفيلـة بـان تحظـى بالمكاسـب طالما 
ترتفع اسـعار النفط، انطلاقـا من الخوف في 
الغـرب مـن أن يصـل عـدم الاسـتقرار اليها. 
وهكـذا التخفيـف عنهـا فـي مجـال التصدي 
لعدم الاسـتقرار وعلى فرض انـه بذلك يمكن 

«كسب» الاستقرار. 
الـدول  تصـدت  الاخيـرة  السـنوات  فـي 

للمطالبـات بالاصلاحـات السياسـية – فـي 
الداخل – اساسا من خلال «ادخال اليد عميقا 
الى الجيب». تجاه الخارج، فان النخب، التي 
لـم تقرر بعد في أي اتجاه سـتقود المجتمعات 
التـي تقـف علـى رأسـها، عنيـت اساسـا بــ 
«اطلاق بالونات الاختبار» في افضل الاحوال 
أو بدفع ضريبة كلامية على الانتقاد في الغرب 

في اسوأ الاحوال. كل هذا كفيل بان يتغير.

٭ نشرة إلكترونية تصدر عن معهد أبحاث 
الأمن القومي 
نظرة عليا 2011/3/9

المداخيل العالية من النفط وتوزيع قسم من هذا الثراء على المواطنين لن يحول دون ثورة شعوب دول الخليج العربي على انظمتها القمعية

الخليج و«الغضب العربي».. مواد الاشتعال جاهزة

أمير اورن

■ العقيـد أورن أفمـان هـو قائـد أكبـر لـواء فـي الجيش 
الاسـرائيلي وهو لواء «كفير» التابع لمنطقة المركز – فيه آلاف 
كثيـرة مـن الجنـود، أكثر مـن سـلاح البحرية كله، في سـت 
كتائب. احداها «حرّوف» أو «دوخيبات»، ستصبح في السنة 
القريبة كتيبة دورية، مع تطوير مكانة «كفير» الى لواء مشاة 

ممتاز.
قبـل ان يحـدث هذا قد تجـد كتائب «كفير» وقـوات اخرى 
نفسـها في مواجهـة صعبة مع الفلسـطينيين فـي الضفة، في 
كل لحظة ولا سـيما في نهاية آب (أغسـطس) أو بداية ايلول 
(سـبتمبر). وخلفيـة ذلـك انـه يسـبق المباحثـات فـي الامم 
المتحـدة فـي انشـاء دولـة فلسـطينية بتأييد دولي واسـع. 
ستُدفع اسـرائيل الى الدفاع في جبهتين – الجبهة السياسية 
في نيويورك، والأمنية من شـمالي السـامرة مـرورا بالقدس 

الى جنوب يهودا.
لا يوجد على السـطح علامة واضحة علـى التصادم الذي 
أخـذ يقتـرب. يسـود هـدوء مضلل ينبـع من نجـاح الجيش 
الاسـرائيلي و»الشـاباك» في احبـاط العمليات ومن نشـاط 
جـاد لاجهـزة أمـن السـلطة. بيـد أن عـدم وجـود العلامات 
الشـاهدة لا يمكـن أن يـدل على ما لـن يحـدث. إن التطورات 
ليسـت متتابعة في خط؛ فهي أشبه بشد نابض ينتهي الى أن 

يتحرر بمرة واحدة.
في الاسـبوع الماضي خرج أفمان وقائد كتيبة «دوخيبات» 
مـن اللواء من قاعـدة الكتيبة في بيت ايل لعمـل مراقبة على 
مفتـرق يهـودا والسـامرة في الجـوار. كان قائـد الكتيبة راز 

شـريغ في «دوخيبـات» قبل عقـد ايضـا، إذ كان قائدا شـابا 
ويتذكر جيدا التحول السريع في يوم نشوب أحداث الشغب 
فـي المناطـق. ففي وقت مـا في الصباح، سـافر في هـدوء مع 
سـيارات فلسـطينية في المفترق؛ وفي لحظة اخرى في الظهر 
توقـى هناك مع جنوده رصاص القناصـة الذين اختبأوا بين 
مئـات المتظاهريـن؛ وفي لحظـة ثالثة اسـتُصرخ الـى المكان 

تعزيز مدرعات سُمي التل الصخري بسببه «تل الدبابة».
يعلـم شـريغ كـم يمكـن ان يكـون الانتقـال من جـو النمو 
الاقتصـادي ووقف اطلاق النـار الى التصـادم العنيف حادا 
وفوريا؛ وسبق أفمان وتعلم هذه العبرة في لبنان، حيث كان 
آخر قائد للبوفور. برغم الاعداد لاجلاء الجيش الاسـرائيلي 
عـن المنطقة الأمنية بـل ومن اجل تحديد أجـل معلن لاتمامه، 
كان الانهيار مفاجئا، في سلسلة الأحداث التي بدأت بمسيرة 
شـعبية أفضت الـى انهيار جيش لبنان الجنوبي واسـتغلال 

حزب الله للانجاز.
إن محمـود عبـاس وسـلام فيـاض، واذا لـم يكونـا همـا 
فالشـبان المجهولـين (الـى هـذا الوقـت) فـي الميـدان الذيـن 
سـيدفعون التمـرد الـى الأمـام ويقـودون التحـدي القـادم 
لاسـرائيل، سيُغريهم أكثر أن يسلكوا هذا السلوك بعد نصف 
سـنة. فهـذه روح العصـر وروح المنطقة، وفـي عملية تؤلف 
بين النار والمناورة سـيكون هذا هو الاجراء المسـتعمِل للقوة 
الـذي سيسـاعد على العصـف السياسـي فـي الامم المتحدة 
حتـى بغير اطلاق رصاصة واحدة من قبلهم: تكفي مظاهرات 
شعبية ومسيرات جماعية وتحرشات آلاف وعشرات الآلاف 
إزاء عدسـات تصوير العالـم. ولن يخافوا وهم متشـجعون 
بنمـوذج الـدول العربيـة فـي الاشـهر الاخيـرة من المسـاس 
بالعطـف العالمـي عليهـم. فهذا علـى أجنحة غولدسـتون و» 

مرمـرة» سـيكبر  ويمنع الجيـش الاسـرائيلي من اسـتعمال 
سلاحه في نجوع. وبهذا سيتحقق الحلم العربي القديم وهو 
الاسـتعانة بالتدخـل الاجنبي للمضاءلة من تفوق اسـرائيل 
العسـكري. هزم الجيـش الاسـرائيلي الارهاب الفلسـطيني 
لكنه مرت منذ ذلك الحين خمس سـنين أو ست وترعرع شبان 
لم يُجربوا على جلودهم عملية «السـور الواقي» ومشتقاتها. 
وقـد ضعـف أثر القـوة. في فتـرة مشـابهة انتقلـت مصر من 

هزيمة الايام الستة الى مبادرة يوم الغفران.
مـع خروج الفلسـطينيين ليفرضوا على اسـرائيل اعترافا 
بدولـة اتفـق العالـم بـل أكثـر الاسـرائيليين علـى حدودها، 
فـلأي هدف ستُرسـل الحكومـة الجيش لمحاربتهـم؟ من اجل 
لقى على الجيش الاسـرائيلي أمـر الصد بثمن  ماذا ولماذا سـيُ
دامٍ مـن بنيامين نتنياهـو وايهود بـاراك ونظرائهما، وبينهم 
من يدعون بأنفسـهم الى انشـاء دولة كهـذه إن لم يكن بهذه 
الوسائل ايضا؟ كيف سـيتم تعليل الأوامر العسكرية بالقتل 
ومهام تقول انه يحسـن الموت من اجل ارضنا لكن لا من اجل 
دولتنـا؟ هل بالخوف من المسـتوطنين والجنـاح اليميني من 

الليكود؟.
إن ما جربه في سـنة 2000 العقيـد أفمان في لبنان والمقدم 
شريغ في الضفة اسـتوعبه هناك وهناك ايضا قائدهما بيني 
غانتـس الـذي اختبـر أمس بزيـارة مفاجئـة قاعـدة تدريب 
«كفيـر». فوق رئيس الاركان غانتـس حكومة ضلّت الطريق. 
ومـن تحتـه – جيـش يُعـرض لخطـر ازمة ثقـة شـديدة. من 
واجبه أن ينذر الآن وبشـدة من معركة لا حاجة اليها فاشلة، 

من الضروري منعها بمبادرة سياسية.

هآرتس 2011/3/9

المواجهة باتت وشيكة.. على ماذا يحاربون؟
ألون مروم

■ ارتفعت أسـعار الاغذيـة في العالـم ارتفاعا 
حادا في الاشـهر الاخيرة وجلبت الخراب والدمار 
على فقراء العالم ومُنتفضي الشـرق الاوسـط. ما 
الـذي أدى الى الكارثـة العالمية؟ ومـن الذي جعل 
الأسـعار تقفـز؟ يزعم خبـراء مناخ ان السـنة هي 
سـنة «النينيـو» وأن السـخونة العالميـة المعروفة 
التـي أضـرت بالمحاصيـل. ويوجـه خبـراء  هـي 
اقتصـاد أصابعهـم الـى محافـظ البنـك الامريكي 
على وجـه الخصوص، والى المـال الرخيص الذي 
يوزعـه علـى المصرفيـين، والـى اسـتعمالهم لهذا 
المال في المضاربات. ويشـير آخـرون الى انتعاش 
مفاجىء للطلبات بعد الركود الشديد الذي بدأ في 
2008. سـيحكم التاريخ، لكن يبدو أن سـببا أعلى 
واحدا يربط بين جميع الامكانات ألا وهو الطريقة 

الاقتصادية.
علـى حسـب معطيـات البنـك الدولـي، قفـزت 
أسـعار الغذاء 15 في المئة في الاشـهر الثلاثة التي 
سـبقت نشـوب الاضطرابات في تونس، و 30 في 
المئـة على الأقل طوال السـنة السـابقة. إن ارتفاع 
الأسـعار أدخل 44 مليونا من البائسـين الجدد في 
دائـرة الفقـر المفرط. فـي هذه الايام حقـا يموتون 
جوعـا بالآلاف، ومـن يبقى يتوقـع أن يمرض لانه 
لا يتغـذى كما ينبغـي. انضم 24 مليونـا ايضا الى 
سـكان العالم الذين يؤجرون أقـل من دولار وربع 

دولار في اليوم، لكن القائمة لا تشتمل عليهم لانهم 
يُنتجون غذاءهـم بأنفسـهم. ولا يُبلغون عن ذلك 
فـي «رويترز» كل صباح وظهر ومسـاء. هل يوجد 

ثمة نفط؟ من ذا يهمه؟.
فـي كل سـنة تُحـرق عدة مليـارات مـن براميل 
النفط وتُثخن غطاء دفيئة العالم. يسـخن البحر، 
ويتبخـر الماء ويُغـرق حقول القمح في اسـتراليا. 
القمـح الروسـي بدرجـات الحـرارة  أُبيـد  كذلـك 
القصوى التي قيسـت في الصيف الماضي في دول 
كثيـرة. وهكذا نشـأ جزء من النقـص الذي أفضى 

الى ارتفاع الأسعار.
 ونشـأ نقص آخر من اسـتعمال مدعوم لحقول 
زرع نباتات تحل محل النفط. لكن أليست سخونة 
العالم مؤامرة من طيبي النفوس اليساريين؟ لماذا 
تتدخـل الحكومـة أصـلا في حـق امتـلاك حارقي 
النفـط، أو باليـد الخفية التي تهتم بالمسـاواة بين 

عرض القمح وطلب الخبز؟.
يؤمـن بـن برنانكـي بنثـر الأوراق النقدية من 
المروحيـات بـل انه حصـل من اجل ذلـك على لقب 
دكتـور. يُسـمون هـذا بلغـة مغسـولة «توسـيعا 
كميّا»، ويبـدو هذا أقل تهديدا وأقل فهما بالنسـبة 
لجمهـور المصوتـين. وهـذا فـي واقع الأمـر خفض 
صناعي للفائدة أي تخفيف كلفة القروض لجهات 
ماليـة. وثمة للاجراء العبقـري الذي يُحدث النمو 

من العدم ثلاث نتائج اخرى:
1 ـ زيادة الفوائض المالية لشراء القوارب.

2 ـ سـحق قيمـة الـدولار وبعقـب ذلـك سـحق 

أجور الأجراء ورفع أسـعار السـلع في العالم كله. 
3- استعمال القروض لاستثمار المضاربة وارتفاع 
آخـر لأسـعار السـلع بعقب ذلـك. من الـذي أوجد 
الطريقة التي يطبقها برنانكي؟ من إن لم يكن نبيّ 

الليبرالية الجديدة، ملتون فريدمان؟
مع عدم وجود أي تدخل حكومي ضابط تصبح 
الاسـواق مهتـزة مـن سـنة الـى اخـرى. ويـزداد 
الركـود عمقا، ويقفز فجـأة ليصبـح فقاعة تنفجر 
بمرة واحدة. كذلك أُلغي تنظيم الاتجار بين الدول 
الـذي تم حول معيـار الذهب منذ زمـن. ومن الذي 
أوصـى أول رئيـس ليبرالـي جديـد بإلغائه؟ نعم 
كان تخمينكـم صحيحـا – انـه ملتـون فريدمـان. 
وهكذا انخفضت أسـعار الغـذاء والنفط في 2008 

وهكذا ارتفعت في 2010.
إن تيارات الماء السـاخن في المحيـط الهادىء، 
مرورا بشارع وول سـتريت الذي تغرقه الشهوة، 
الـى ما حـول قصور ليبيـا النازفة حتى مسـجدي 
مكة والمدينة، لا سـمح اللـه، يمر فيها خيط ثان هو 

الليبرالية الجديدة.
 إن الطريقـة التي تدعو الـى اضعاف الحكومة 
الضابطـة أفضت الـى كارثة لم يُخطـط لها قط. لا 
حاجـة الـى تحريك الرقـاص الى الطـرف الثاني، 
الى كارثة شيوعية مُخطط لها. من الأأْمنِ  والأعدل 
والأجدى والأسكن اللقاء في المركز السليم، أي في 

الاشتراكية الديمقراطية.

معاريف 2011/3/9

ابحثوا عن الامريكان.. مؤامرة من اليساريين

شعوب دول الخليج تسعى الى تغيير سلوك انظمتها وليس الى تغييرها

اذا وقعت ثورة في السعودية فان تأثيراتها قد تتجاوز كل ما رأينا في الاشهر الاخيرة
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هُ جن به    فأقول واوشك أعبدُ ويقول تكاد تُ
أحمد شوقي

■ في ظهيرة شتائية وسط الغابة كنت على موعد 
معهــا. كان نقار الخشــب قد أعد عدته على الشــجرة 
مــن أجل بقايــا النهار. قطــرة مطر تســقط على ورقة 
هي تعلمهــا، تنزلق لتصنع حاجــزا مائيا على عيني. 
أطبــق جفني فتمّحي الأصوات. يتفتت الهواء وســط 
ضربــات الطائــر. ناعما وطازجا مثل ريشــة تســقط 
بيضاء ببطء شــديد يهبط إيقاع جســدي إلى قدمي. 
كنت قــد وضعت رأســي بين كفي وصــرت أنظر إلى 
نقطــة بعينها على ســطح البحيرة حين انبثــق النبع. 
كانــت تتشــكل بقــوة فيضهــا ســنتيمترا بعــد آخر. 
فضية ترتقي لهاثها اللامع من غير ســلالم. خُيل إلي 
أن الشمس باردة قد شــقت لها مجرى يقود إلى قلب 
البحيــرة المتجمد. هناك حيث يرقــد الطاووس وتنام 
الأميرة على ســرير رفيع مثل إبــرة وتزحف الغصون 
لتلتــف حول الجــذور ويصفر البحــار الغريق وينفخ 

اسرافيل في بوقه.
 الواحــدة بعــد الظهر ولا نبــأ عني، ســوى الرجل 
المحــاط بســلالات عميــاء من الأفــكار  وســوى يديه 
المعلقتــين بجســده مثــل جرســين وســوى كرســيه 
الهــزاز الذي يُطوى بيســر ليُركن فــي أقصى حديقة 
قطبية تخترع  الفراشــات فضاءها فــي لحظة خواء. 
لو أن شــخصا ما أخبرني قبل ســنوات أنني سأكون 
ذلك الرجل الوحيد لما صدقت نبوءته. ينشــق ســطح 
البحيرة عــن قلعة رمادية أو كنيســة بيضاء أو امرأة 
لها عشــرات الأذرع الراقصة. طائر السنونو الأبيض 
يلمــس بجناحيــه ســطح المــاء برقة فيصــدر حفيف 
يســرع كالبــرق ليرتطــم بصــدري. رمحــك لا يــزال 
ســاخنا وعلى أســوارك تخفــق رايتــي. حذرني أحد 
نبلاء القرية المجاورة وقــال: «تحت كل صخرة هناك 
جنية وبين كل عشــبتين تتشــمس أفعى». «ولكنها لم 
تُر من قبل. لكنها لم تحتف بإنســي» قلت له ومشيت. 
ودعني ديكــه على الســياج ورمت بقرتــه على كتفي 
نظــرة اشــفاق. أودعُ خطواتــي فــي خزانــة وأحلق 
محفوفا بصيارفة مفلسين وشعراء مسلولين وفقهاء 
محدودبــين وحراس ضجريــن وحوريات منتفضات 
ويتامى صامتين. «جئت لأتجلى» قلت لمن لا يسمعني 
ولا يراني ولكنه يسمع ويرى. هي ذي النبوءة إذاً وما 

من شيء منها. 
ذات يــوم وضعــت علــى عتبــة الباب الوســطاني 
«كان  ســنوات.  بعــد  التقيتهــا  فقمــة  اكلتهــا  وردة 
طعمها مــرا» ومن يومها لــم تعد الفقمــات لتنظر إليّ 
إلا باعتبــاري عــدوا. كنــت عــدو الأيائــل واليرقــات 
والضفادع وباب الشــيخ ومعســكر الحبانية وفرس 
النهــر وجــواد وادي والزهــور البرية. ليتنــي أنقذت 
ذراعــي من لســعات نحلها. لو أنني فكــرت قليلا مثل 
تلميــذ في قاعــة امتحان لكان وجهي احتفظ بشــيء 
من ســمرته. لم يكن نزاعا متكافئا، خرجت منه أحمر 
مثــل راية تروتســكي المهزومة. المكســيك بلد دافىء. 
يلــذ لدييغو ريفيرا أن يجلس على العشــب فيما كانت 
الامميــة الرابعة تنحت مــن رمل الشــاطىء زقورات. 
ربما وصــل الســومريون قبلي إلى هنــا. أضع قدمي 
علــى أولى الدرجات فتضرب ظهــري صيحة خروف 
أبيــض: «تقدمت في الســن ولما تزل ترعــى هذيانات 
الهاربــين إلى تطــوان. ألا تصدق أن أندلســك صارت 
حصــاة ابتلعها حوت تمرد على نــوح فاختفى أثره». 
كان النبــع لا يزال ينفث بركاتــه البصرية وكنت أنعم 
بالغنج الذي فاض على قدرتي على البقاء متماســكا. 
هي ذي ايها الملعونون تشــق الجدار لتسمعني صوت 
أمي. البليغة مثل شــاعر أموي، الفالتة من بين أوراق 
المصحــف لتقــول كلمة مــن الوحــي. كنيســتها على 
اليد ونايها بين الشــفتين وقدمهــا ترفل بالأدعية. من 
حانة إلى تكية، من ســوق إلى خان، من رمية نرد إلى 
نافــورة ماء كانــت الزخارف تحيطني بنــدم الميزان. 

كان جلال الحنفي مصرا على شرح وتبسيط عروض 
الفراهيــدي وكان مصطفى جواد القادم من الخالص 
يلوح بعصاه ساخرا من اللغة المجاورة. سيكون الولد 
ولدا ولن تكون البنت إلا بنتا. يا ســيدي كل هذا هراء 
اســتعماري. في ظهيرة باردة تتجلى لي تلك الجارية 

عارية كما لم يرها أحد من قبل.         

«تكاد تحبها»

ليتنا عرفنا مــا الحب. ليتنا أدركنا ما الجنون. على 
بعــد مترين فقــط. هناك تحت العرش. فيما الشــمس 
تشــق لهــا طريقا إلــى قلب البحيــرة كانت الســلالم 
تلهم الاســماك التحليق مثل كائنات شاغال. لقد عاد 
العالم جميلا. خرج الصبــي لتوه من بين أصابع الاله 
ليقول كلمته. هل كان المنصور يقف في شرفة قصره 
بالرصافــة ليتأمل كل هــذا الماضي؟ أعرفها شــارعا 
شــارعا. نافذة نافذة. فتاة فتــاة. لقد أخطات طريقك 
مرة أخرى يا صديقي. قدمــاك النابتتان في الثلج لن 
تتيحا لك المشي بأناقة الافندي العثماني في البتاوين 
وفي عقد النصارى وفي بارك الســعدون. لن تدعوك 
السيدة المتيمة بيوسف عمر إلى منزلها. «سليمة مراد 
يهودية هل تقلدينها؟» تنظــر إليك صامتة وقد ابتلت 
عيناها بالدمع «لقد جرحتني» فلا تدري إلى أي جناح 
تأوي. طعنة للشــيخ وأخرى لشــاب لــم تعش حياته 
مثلمــا كنت تحلــم. هي ذي بغــداد إذاً تخــرج من بين 
فخذي الجنية ولا تزال الأفعى تتشمس بين عشبتين. 
«ألا تحضرين من أجل تعذيبي؟» تضحك الفاتنة فيما 
الخصيان ينقلــون المباخر بين قصور الحريم. اضرب 
الأرض ستطلع شجرة آس. لا تزال الرائحة في أنفي. 
يا زكريــا. اللعنة على البيانو. هنــاك دفوف في رأس 
كل شــارع. هنــاك النهر الــذي لا يكف عــن لفظ جثث 
الغرقى. ما مــر يوم والعراق ليس فيه جوع. ومع ذلك 
فان الشمس أحلى. في تلك البلاد الشمس أحلى.       

أضع رأســي بــين كفــي وأنظر إلــى المدينــة وهي 
تتشكل من رماد جمر جهنم. «أنت محظوظ. لقد أبقت 
لك العاصفة شيئا لتراه» تقول لي أمينة المتحف. وهي 
أمريكية مــن أصل عراقي. أنظر إلــى قدميها وأهمس 
لنفســي «يلماشــية بليل لهلج / حولي عدنــه الليلة/ 
بعيــد الدرب شــيوصلك / واللــه المســافة طويلة» لم 
أقس المسافة بعد. بالنسبة لها فان المتحف هو الكون 
الذي يتســع لكل ما مضى. بالنسبة لي فان سنتميترا 
مــن تلــك المدينــة لا يمكــن أن تتســع لــه كل متاحف 
العالم. «انتظريني قليلا» ما لم ألمحه بعد ســيأتي وإن 
اقتربت القيامة. خلقها الله لتكون أحد شــهوده حين 
تعز اللغــات. الطفلة تخرس الفقهــاء. تنورتها تدغدغ 
الملائكــة. يضحكــون. حينها يفــرغ الهــواء حمولته. 
ما من شــرط للجمال يســبق حضورها. تتلف كل ما 
مضى من عهود فتنتها لتخلــص إلى تجليات جمالها 
المحتملــة. تعالي وقفــي إلى جانبي ليرانــا العالم معا 
في صــورة خالدة. بك أحارب نفســي على الأقل. لقد 
أهلكني انتظارك. تضحكين. على ساحة الطرف الأغر 
ي البوشـــيَْن الأب والابن تسحبين  َـ ف ْـ يمتد ظلك. من أن
منديلــك. تمحقين مراهقتي. «لن تكون عدما. أراك كما 
لو أنك تولد الآن. في المدينة التي اختارها الله بوصلة 
لتغييــر الأحوال في العالم في الالفيــة الثالثة. بها بدأ 

الكون وبها سينتهي. من قال أن الميزان كان عادلا؟»
ألف سنة ليومك وأنت تظهرين. جلب الحطاب ديكه 
ليكون شــاهدا على ســاعة بعثك. هو ذا النبع يتبعك، 
يســجد من حولك، يفرش بين يديك ســجادته ويقول 
لي: «لقد أوتيــت حظا عظيما». تنفس الطاووس أيتها 
البجعة. بغداد مريضة مثــل ليلى. ليتني كنت الطبيب 
المداويا. بغداد تموت. ألهذا أحضرتني أيها القدر؟ منذ 
ســنين وأنا أمشــي. ظهري لا يرى. إلى الأمام أمشي 
فلا ترى أعضائي إلا ما تقترحه الغربة عليها من ألغاز 
بصرية. الآن من قلب البحيرة ينبثق مثال الانوثة كما 
لــو أن الله قد ترك اصبعا من يده في فم تلك الحورية. 

سأتبعك مسحورا بهذيان حلاجك إلى الأبد.          

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

ثقافة

لم ينهر في سجون العقيد ولم يستجب لمغرياته:

الشلطامي: الشاعر الليبي الذي أضرب عن الحياة احتجاجا...
■ في شـهر آذار (مارس)، وفي يوم مشـمس، 
هاتفنـي الكاتـب الليبي زياد علي مـن أحد فنادق 
عمّـان، وبعد أن التقيته أخبرني بوجود الشـاعر 
محمد الشلطامي في أحد الفنادق مع أسرته، وأنه 
مريـض جدا، فقلبه منهك تماما، وهو يرفض تلقي 

العلاج رغم خطورة وضعه الصحي!
قرأت أعمال الشاعر الليبي الشلطامي، وسمعت 
عنه منذ سـنوات بعيدة، وتابعت رحلة عذابه مع 
سـلطة القذّافي الذي أمر بزجّه في السجن مرارا، 
بحيث قضى الشـاعر سـنوات أورثته آلاما بدنية 
نالـت من قلبه الذي أمضه القهر من حكم الطاغية 

وتألهه على الشعب الليبي.
ولد الشـلطامي فـي مدينة بنغـازي عام 1945، 
وكانـت بداية رحلته العملية مدرسـا في مدرسـة 

ابتدائية في مدينته بنغازي.
قـاوم الشـلطامي النظام الملكـي، وكان ديوانه 
الأوّل «منشـورات ضد السلطة» عام 1964 تعبيرا 
جريئـا عن تمـرده، ولـم يكن قـد بلغ العشـرين، 
وبدايته هـذه تواصلت، وتصاعـدت حدّةً ووعيا 
ووضوحـا وتكلفـة فـي حقبـة القذافـي، وحتـى 
رحيل الشاعر يوم 25 آذار (مارس) عام 2010 في 
مسـقط رأسـه بنغازي التـي ووري ثراها يوم 26 

آذار (مارس).
مـن  العالـم،  فـي  للثـورات  الشـلطامي  غنّـى 
ثـورة فيتنام وحتى ثـورة البرتغال والتشـيلي، 
مبشـرا بسـقوط أنظمـة الدكتاتوريـة والطغيان 
والاستبداد، وهو كان يلهم بقصائده مثقفي ليبيا 
ومناضليهـا والمواطنـين الذيـن أحبـوا قصائده، 
وعرفوا دائما أن الشـلطامي وهـو يغني للثورات 

في العالم، كان يغني لفجر ليبيا الآتي حتما:
وطني ليس إلها طوطميّا

فبلادي
أينما تنتصر الحريّة الكبرى لمجد البشرية

ولأجل البشريّة 
(أفراح سريّة) 1982

الشـلطامي  أعمـال  كل  فـي  حاضـر  السـجن 
الشـعرية منذ أوّل مجموعة في العهد الملكي حتى 
آخر مجموعـة، وآخر قصيدة فـي (زمن القذافي) 
الذي بز في وحشـيته مـا قرأناه عـن دكتاتوريي 
أمريـكا اللاتينيّة، وأفريقيا، بمـن فيهم (صاحبه) 
عيـدي أمين دادا، الذي كان يتميّز عنه بشـيء من 

خفّة الدم رغم ثقل وزنه، وحماقاته!
 في قصيدة (الزنزانة رقم 6) يتسـاءل الشاعر 
محزونـا، ولكـن بنبـرة فيهـا خيـط مضـيء مـن 

الأمل:
رفاقي...

أتعشب في الفجر هذي الصخور؟
أتزهر فوق جدار الردى الأمنيات

وهذي البذور؟
هنا منذ شهر مضى
هنا منذ عام مضى

هنا منذ قرن مضى قام سور،
وسجن وجيل من الهالكين

أتشرق شمس الربيع الحزينة
فتوقظ أحلامنا الميتات؟

لم ينهر الشلطامي في السجن، ورغم (مغازلة) 
نظـام القذافي له فقـد تأبى على الإغـواء، وترفع 
عن قبول أي رشـوة مـن نظام القذافـي، ولذا زار 
السـجن مـرارا لترويضـه، فتمكنوا من جسـده، 
وعجزوا عـن ترويض جموحـه، والهبوط بفكره 
مـن عليائـه وضمـه لجوقـة المطبلـين للقذافـي، 
الثالثـة  العالميـة  نظريتـه  لعبقريـة  والمروجـين 

وكتابه (الأخضر)!.
الشـاعر مـن زنزانتـه كشـأن  يرتفـع صـوت 
كل الشـعراء الـذي عشـقوا الحريـة، وأرادوهـا 
لشـعوبهم، وافتدوهـا، ودفعـوا الثمـن مزاوجين 

بين الكلمة والممارسة الفادحة الثمن.

أغلقوا الكوّة في أعلى الجدار
إن يكونوا عصبوا عيني 

لن يُعصب قلبي
يا رفيقي

كلما كانت ليالي السجن أقتم
كلما كان الحنين

لضياء الشمس والحرية الحمراء أعظم
فـي وقت مبكّر مـن عمره، وفـي بدايات رحلته 
الشـعريّة رأى الشـلطامي مصيـره، ومضـى إليه 

غاذا السير دون تردد أو وجل:
ـ ربما يمتصك القبر!

ـ وحتى إن يكن
لست مهتما بما يحدث لي

في ظلمة القبر، ولكن 
كل همي 

ما الذي يحدث فوق الأرض بعدي 
إنما الروعة أن

تركض نحو الموت مرفوع الجبين
ولتجيء من بعدنا شمس الربيع

وليغني كل أطفال البشر
إنما نُقتل من أجل الصباح

                          قصيـدة (حـوار) 4 كانـون الثانـي 
(يناير) 1970

توجهـت أنا والصديق زياد علـي الذي أرادني 
أن أسـتثمر تقديـر الشـلطامي لي للضغـط عليه، 
لعله يقبل بان نصطحبه إلى مستشـفى أو طبيب 

أخصائي لمعالجة قلبه.
انتظرناه فـي قاعة الفندق، وما هـي إلاّ دقائق 
حتـى رأينـاه يخرج مـن المصعد ويتجـه صوبنا، 
بجسـد نحيل، يمشـي مثقـل الخطو، رأسـه يكاد 
يسـقط على كتفه من شـدّة التعب، وجهه ضامر، 

وعيناه مرهقتان.
تعانقنـا، ثـمّ جلس وأخـذ يفـرك راحتيه وهو 

يسألني عن أحوالي.
ردد هذه الجملة عدّة مرّات:

ـ ها نحن قد التقينا..رغم كل شيء.
حضر ابنه وهو شاب في العشرينات، وجلس 

قليلاً ثمّ غادرنا بعد أن استأذن من والده.
أمهـد  أن  غمزنـي زيـاد، فقلـت لنفسـي لا بـد 
لإقناعـه بالموافقة علـى زيارة طبيـب، وكان زياد 

قد أخبرني بأن الشـلطامي يرفض العلاج نهائيا، 
وأنـه (مضـرب) عن الحيـاة بقـرار حاسـم، بعد 
أن مـلّ السـجن، وشـروط الحيـاة في ظـل نظام 
الدكتاتـور وزبانيتـه الذيـن حولـوا الحيـاة في 

ليبيا إلى جحيم.
افتتحـت كلامـي بالتذكيـر بـأن جيلنـا تعذب 
كثيـرا، وأننـا خرجنـا بأمـراض شـتّى، ولكننـا 
نسـتلهم صلابة شـعرائنا فنعيش رغـم الطغاة، 
و..لا بدّ أن نعنى بأجسادنا التي تسكنها أرواحنا 

و...
عندئذ ابتسـم وهو يواصل فـرك يديه بهدوء، 

وكأنه يقول لي: أعرف ما ترمي إليه...
نبس بهدوء:

ـ زيـاد يريدنـي أن أشـفى تمامـا، وأن تعـود 
العافية إلى جسـدي وقلبـي، و..أنا اشـكره على 

اهتمامه، ولكنني لا أُريد أن أعالج هذا القلب.
وضع يده على صدره، ثمّ أضاف:

ـ هذا القلب ما عاد يحتمل..انتهى الأمر، لم يعد 
هناك مبرر للعيش في..في...

ـ والشعر يا صديقي!
ـ هـو مـا سـيبقى بعدنا..نحـن لم نبخـل على 

بلدنا وأهلنا...
ثمّ أشار للنادل فجاء وسمع طلباتنا:

ـ دعونا نسـتغل هذه اللحظة الطيبة فنتحدث 
بعد سـنوات انتظـار، ولا نبدد الوقـت في حديث 
الأطبـاء والمرض. هنـاك مرض أخطـر من متاعب 

قلبي وجسدي يا رشاد!
التقينا في عمّان لساعات، قبل عودة الشلطامي 

إلى بلده بنغازي..وذات يوم قرأت نبأ رحيله.
رحل الشـلطامي يـوم 25 آذار (مارس) 2010 ، 
وكان أضرب عن العيش احتجاجا على اسـتبداد 
الدكتاتـور، وتنكيله بـه وبالشـعب الليبي الذي 
أبدع له شـعره، وضحى لأجله بشبابه منذ العهد 
الملكـي حتى زمن جماهيريـة الطاغية اللاعقلانية 
التـي حولـت ليبيا إلـى معتقل، والشـعب الليبي 
(العقيـد)  عليهـا  يجـري  مختطفـة  رهينـة  إلـى 
تجاربـه، ويحكمه بفوضاه، يعينـه أبناؤه الذين 
يتربون فـي ظله طغـاة متدربين يـؤدون مهنتهم 
بوحشية تبهج قلب أبيهم، وتكسر قلوب الليبيين 

وتشقيهم.
مات الشلطامي شـابا، وعندما يموت الشعراء 

شـبابا، وهـم فـي أوج عطائهـم، فلا بـدّ أن يكون 
هناك خلل فـي الحياة..وهل هنـاك خلل أفدح من 
وجـود القذافـي الظاهـرة اللاعقلانيـة، وعبثـه 

بحياة شعب..وأجيال بدد حياتها؟!
لـم يمـت الشـلطامي عاشـق ليبيـا والحريـة، 
فقصائـده تتفتح هذه الأيام، تتفتح أزهارا حمراء 
تملأ الأرض الليبيـة، بما فيها الصحارى المترامية 
التـي يقتحمها الثوّار الشـباب فـي زحفهم العنيد 
للحريـة  للحريـة،  ينشـدون  وهـم  لتحريرهـا، 
الحمـراء، التـي يدفعـون مهرهـا بكبريـاء تبهـر 

الناظرين في بلاد العرب والعالم.
يخاطـب الشـلطامي سـجّانه..ومن غيره ذلك 

السجّان الذي يحرق قلب ليبيا هذه الأيّام؟!

قل ما تشاء
واكتب يخط التاج ما نحت الشقاء

فينا..وقل: متخاذلون 
جبناء ماتت في عروق قلوبهم همم الرجال 

أنا قد هربت 
وتركت أحذيتي ورائي

وتركـت خلـف الجسـر صـوت إذاعة الشـرق 
القتيل 

قل ما تشاء ..أنا عميل
متخاذل، حاف، يجر وراءه عارا جديد! 

قل ما تريد 
لكنما : أنا لن أموت

أبدا  لتركب جثتي للنصر ..لا..لن أموت 

مـات الشـاعر الشـلطامي، وروح الشـاعر لن 
تمـوت، فهـا هـي ذي مـع الشـعب الليبـي تقاتـل 
الصغـار  الطغـاة  وأبنـاءه  الأرعـن  الدكتاتـور 
والغضـب  الحريّـة  العائلة..بأناشـيد  ومرتزقـة 
..وروح الشـاعر تختـرق القبـر وتصعـد حاديـة 
جموع الليبيين الذين مـا عادت طائرات ودبابات 
الطاغيـة توقـف زحفهـم، بعـد أن تجـاوزوا زمن 

الخوف والجنون.
لم أرثك يا صديقي الشلطامي عند موت جسدك 
في آذار (مارس) الماضـي، وها أنذا أكتب عنك في 
آذار (مـارس) ليبيا المبشّـر بالصبـاح الذي طالما 
أنشـدت لـه، وبشّـرت بقدومـه.. وأعطيته عمرك 

بكبرياء ونبل وحب لليبيا وشعبها الشجاع.     

محمد الشلطامي

في انتظار ثورتها:
ألف سنة ليومها وطعمها لا يزال مُرّاً  

فاروق يوسف ٭ رشاد أبو شاور

ااصدارات جديدة ا ا
«رغوة تباغت ريش الأوراق» 

لإبراهيم الحسين
 الجوف ـ «القدس العربي»:

 ضمن سلسلة إصداراته الأدبية والثقافية لعام 2011م، وسعيًا 
منه إلى التواصل مع مختلف الأطياف الشعرية، التي تحقق درجة 

الجودة وتتميز بأصالة التجربة وعمقها،  أصدر أدبي الجوف 
للشاعر السعودي إبراهيم الحسين أضمومته الشعرية الرابعة، 
«رغوة تباغت ريش الأوراق»، والتي ازدان غلافها بلوحة  للفنان 

التشكيلي مؤيد منيف الغنام، أحد أبرز الوجوه  التشكيلية في 
الجوف.

وحسب إبراهيم  بن موسى الحميد، رئيس النادي: «تأتي قصائد 
إبراهيم الحسين في كثافة كأنها (توقيعات للمطر)، حادة كأنها 

(برقُ الفم)، ورقيقة كأنها (جفلة حنين).. تلك عناوين قصائد 
تضمنها الديوان الجديد للشاعر تفصح عن شاعرية خاصة تأكدت 
عبر ثلاث مجموعات شعرية سابقة: «خرجت من الأرض الضيقة»، 

«خشب يتمسح بالمارة»، و» انزلاق كعوبهم».
 وللإشارة، فديوان «رغوة تباغت ريش الأوراق» أحد الإصدارات 

السبعة الجديدة، التي دشنها أدبي الجوف بمعرض الرياض 
الدولي للكتاب. ومن أجوائه  نقرأ في قصيدة: «طويلة هي 

ابتسامتك»، المهداة إلى  الراحل (عبد الرحمن المريخي): 
زُهاءَ ورقةٍ كاملة كانت خطاك.

مدَى وردةٍ كان شرودك؛
فارفعْ غشاءَك، واستوِ على صراخِك

واضربْ أكثرَ في قلوبنا حتى تَضِل كما يضِلّ النازفون من أمل؛ 
الخائفون لأنهم رأوا أعمارَهم تبقّعُ قمصانَهم فهربوا من سطوةِ 

الحروف واختبأوا تحت نسيجِ ذهولِهم؛ اللائبون في الأسى 
يقرأون سطورَ وحشتهم في ضبابِهِ يُهَدْهِدُهُم النّدمُ كي لا يوقظَ 
بعويلِهِ أوهامَهم المريرة؛ الغائبون في الغيم؛ النائحون في السر؛ 

الخارجون على ثيابِهم يَعْرَوْن في اللغةِ وفي الصمتِ جلودُهم 
واضحةٌ يودُّ أحدهم لو أن لبساتين ذراعيْهِ شساعةَ أحلامه..

السائلون في الندّى
الضّالون في قاعِ الأغاني

الصّاعدون في النشيد
الغارقون في حنطةِ أيديِهِم؛

ون، ولا نتذكّرهم فتتبرعم وجوهُهم وتتدلّى على  لا ننساهم فَيَجِفُّ
امتداد الروح.

«دار الغاوون» تُصدر أربع مسرحيات 
لفاضل سوداني 

بيروت ـ «القدس العربي»:

 صدر لدى «دار الغاوون» كتاب ضمَّ أربع مسرحيات للكاتب 
والمخرج العراقي المعروف فاضل سوداني. المسرحيات هي على 
التوالي: «الرحلة الضوئية»، «النزهة أو النار المتوحشة»، «أغاني 

جلجامش»، «النزهات الخيالية».
يقول الناقد عبد الرحمن بن زيدان في دراسة عن الكتاب بعنوان 

«دراما الصورة وتنظيم فوضى العالم في مسرح فاضل سوداني»: 
ط فاضل سوداني مسرحه في إبداع الرؤية التراجيدية  «حينما يورِّ
للعالم، وحين يتخلّص من ورطة اللحظة التي يتفاعل معها، ويتأثّر 

بها، لإجلاء هذه الرؤية، فهذا يعني أنه يختار السفر في متخيّله 
ب من الرؤية من أجل  ش والمهرَّ وفي واقعه ليتبنّى المرفوض والمُهمَّ

استعادة التوازن للواقع المختلّ، ومن أجل إعادة نور الحياة إلى 
ظلمة الأمكنة والأزمنة التي عاش فيها وغادرها مضطرّاً. ورطة 

الكتابة  عنده  اختيار يصطفيه زمن الإبداع كي يضع الكاتب أمام 
أسئلته الوجودية، ويجعل الوجود بكل معانيه، وبكل غموضه، 

وبكل وضوحه، وحقيقته، وعبثيته ماثلاً أمام 
الاختيارات الصعبة، أو الممكنة أمامه، بها يقترب 

من الصعب، وبها يَفكّ لُغز الغموض، ومنها ينسج 
من لُبس كل المعاني الدرامية الممكنة، كتابة الكتابة 

التي تبني زمن المواجهة بين فعل اختيار شعرية 
الورطة استجابة إلى نداء الواقع في الذات، أو 

استجابة إلى ما تولّده هذه الورطة من متعة تنبع 
من دفق إبداع هذا الكاتب بعدما تجمّعت لديه كل 

المؤشرات التي تدفع به كي يقول قوله درامياً».
الكتاب الذي يحمل على غلافه لوحة لفان غوغ 

ص مسرحيته الأولى عن هذا الفنان الهولندي  يُخصِّ
الكبير، وهي المسرحية التي يحمل الكتاب عنوانها: 

«الرحلة الضوئية» مع عنوان فرعي يقول: «طقس 
بصري عن وجد الفنان فان كوخ». وكانت هذه 
المسرحية قد تُرجمت إلى الدانمركية، وأخرجها 

سوداني نفسه على أحد مسارح كوبنهاغن («تيرا نوفا تياتر») مع 
ممثّلين دانمركيين محترفين، وأخرجها باللغة العربية مع ممثّلين 
عرب وسويديين، وتُرجمت إلى الإنكليزية في جامعة عبد المالك 

السعدي في مدينة تطوان في المغرب.
من مسرحية «أغاني جلجامش» نقتطف:

المهرّج الأول (إلى المهرّج الثاني): لكنك لست إنساناً ما دمت لا تعي 
أنك إنسان.

المهرّج الثاني: كيف؟
المهرّج الأول: أنت مهرّج ومهنتك البكاء والضحك...

الممثّل الثاني: البكاء على أحزانك والضحك لإدخال السرور إلى 
قلوب الملوك.

المهرّج الأول: ولا تصبح إنساناً إلا إذا كففت عن هذا.
الممثّل الأول (يضحك): وإذا تركت هذه المهنة تموت جوعاً.

الممثّل الرابع: أو تموت بالطاعون.
(ضحك متواصل من الفرقة)

المهرّج الثاني: إني ولدت إنساناً كبقيّة البشر.
الممثّل الثالث: ألم أقل لكم بأنه لم يتقن مهنته بعد.

المهرّج الأول: لقد ولدتَ إنساناً، لكنك الآن مهرّج وستموت مهرّجاً.
الممثّلة الأولى: وكذلك الفحّام يولد إنساناً ويموت فحّاماً.

وفاضل سوداني الذي يُعتبر أحد أهم المسرحيين العرب، من 
مواليد ميسان في العراق العام 1945. يحمل دكتوراه في الإخراج 
والعلوم المسرحية. عمل مخرجاً مسرحياً وممثّلاً لسنوات طويلة 

في العديد من المسرحيات العربية والعالمية. 
صدرت مسرحيته «الصقر» العام 1993. ويعيش في الدانمارك منذ 

العام 1991.

رجل بدوي ٌّ مَخبولْ
اهُ  الأخضرَ- يَهْذي بكتاب –سمَّ

     في صحراءٍ  شاسعةٍ 
واتٍ   َـ ل َـ ضُ  في ف ويُخوِّ

       وخرائبَ موحشةٍ .. ووحولْ
يُعلي راياتٍ  في خيمتهِ 

لا يبصرها أحدٌ
يرفع قبضتهُ  

حُ  ي.. ويلوِّ ِّـ يهزج.. ويغن
يه جماهيريةِ  أشباحٍ  عُظمى! ِـ      في ت

ـد زمجرةً  ويُصعِّ
     ... وعواء ..وعويلْ

فإذاً...
للقائد أن يحلم فوق طلولْ

وله أن يَعْـتلفَ  حشائشَه الخضراءَ
                         على مَهَلٍ !

وله أن يَهذيَ
ذيَ ْـ أن يَستخ

أن يغدو شِبْهَ  نبي ٍّ بخريف العمرِ 
.. إماماً في جمْع خِرافٍ  مَهْزولْ

لكنْ  آنَ  لنا
 يا «عمرُ المختارْ»!

يا شيخَ  الثوارْ!
أن نتبعَ  روحَكَ

وننادي سُوحَكَ
شْهرَ سيفاً مسلولْ أن نُـ

أن نولدَ
سَ  َّـ أن نتنف

أن نحيا
في هذا البلد المقتولْ

آن لنا
أن نرفع رأساً

فوق ترابٍ  بدمانا مجبولْ!!
دمشق ـ 18 شباط 2011

٭ شاعر من سورية

يا عمر المختار!
بيان الصفدي ٭
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■ توجد فــي قرطبــة الأرجنتينية، مثــل عديد مدن 
بالأرجنتــين، مياديــن كثيــرة، ومدارات واســعة. هي 
منعطفــات وملتقيــات تتقاطــع عندها شــوارع وأزقة، 
فتراهــا تصــب فيهــا كمــا تصب الجــداول فــي النهر 
الكبير. تشــهدها محاطــة بالمتاجر وباحــات المقاهي، 
ومزدانة بأحواض العشب النظيف، والأرصفة الممتدة 
حواليهــا صقيلــة كالمرايا. أمــا نظافتها فعــزّ نظيرها، 
لأنك حين تشهدها لا تملك نفسك من المقارنة، وبمجرد 
مــا تقارن يمكن أن تتورط، كمــا أتورط أنا عادة، لأنجر 

إلى ما لا يخطر لي أحيانا على البال. 
2

لا أتصــور أن الســاحة التــي أعجبتني فــي قرطبة 
الأرجنتينية لها ما يشــبهها أو يضاهيها، وقد اقتنعت 
فــي إعجابي بها، وبمدينتها، حــدا أني قلت: هذا مكان 
أســتطيع العيش فيه بهناء، وقضاء ما تبقى من العمر 
هنــا. أنســى كوني عشــت ومــا زلــت أتقلب فــي أيّما 
أماكن ومضاجع أخرى. في البداية حســبت ارتياحي 
من اتســاقها وحيويتها المفرطة، وكثــرة ما تحويه من 
محــلات مبهجة، ثم تبين لي أن هــذا لا يكفي، إذ ثمة ما 
هو أبهج منها وألطف اتســاقا، وإذن أين يكمن الفرق؟ 
ما الــذي يصنع جاذبية المكان، يدفــع إلى الارتباط به، 

أحيانا مطلقا؟ وماذا؟ 
 3 

مــددت رجليّ براحة، وأنا مســترخ في باحة مقهى 
(توريتو) بساحة (أوسموس) في قرطبة الأرجنتينية، 
تتجاذبني هــذه الخواطر والمســاءلات. الأرجح عندي 
أنه الإحساس بالمكان هو ما يربط الكائن به: إنك تراه، 
تشــمه، تقبل عليه، تشــتاق إليه، فأيّ توقع، أيّ لهفة، 
أيّ وحشة في الغياب، أيّ غبطة وامتنان بالعودة إليه. 
ثــم، وأنا أمد رجليّ أكثر أبعد عــن مربع الطاولة فتهتز 
بحركتي وتنقذف القنينة الموضوعة فوقها، متكســرة 
شــظايا حولها، لأهتز بدوري كأنما منتَزعا من سبات، 
لأقول بأن هناك بالتأكيد شــيئا آخر متوار في الخلف، 
لا يبين إلا مواربا، أو مخاتلا ومختلسا، وهنا بالصدفة 

رفعت عينيّ فاختلست.. 
4 

قبالتــي فــي أقصــى الســاحة، مــن جهــة اليمــين 

ضخمــا  متجــرا  يــؤوي  الشــكل،  أســطواني  مبنــى 
باســم(Osmos)  يرصّع أعاليه بالنيون تكوين لملاك 

ينفخ في مزمار، وصورة راقص بالنيون. 
أسفل المبنى لا تتوقف حركة الدخول والخروج من 
الزوار والمتبضعين، بينهم نســوة كثيرات. زرت المكان 
بخيالي، فتفقدت أجــواءه، ولا أعرف كيف قفزت إليه 
لأزوره حقيقة فوجدته مطابقا لتوقعاتي: مليئاً بمتاجر 
للســاعات والثياب والأحذية، وباحة واســعة لالتهام 
الهمبورغر، ولم يختلف إلا فــي المدهش فيه، والمحزن، 

أيضا، فهنا كان مسرح قائم بأبّهة ؛ آه، هنا كان!
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كلا، إنما زال مسرح وحلّ عوضه آخر. أين؟ هنا. في 
هذه الســاحة بالضبط. أنا، ومن حولي، والجالســون 
فــي باحة المقهــى، والعابرون، وســواهم ممن لا أرى، 
وهم يرونني حتما، نحــن جميعا ممثلون. لا بد أن لكل 
واحد منا دورا، ســواء عرفــه أو جهله، وعاه أو أنكره. 
بالنســبة لــي، رغم إنــكاري فعل التمثيل، وشــخصية 
الممثل، أحس أن وجودي هنا، جلستي في هذه الساعة 
المســائية الرائقة، في هذه الســاحة الضاجّة والمُبهجة 
فــي آن، بمدينة قرطبــة الأرجنتينيــة، ترتبت بالصدفة 
والقصــد معا، ليتكون منها شــيء مــا، أو لتولد بعض 
الصــور، والتمثيل صورة مثل الحيــاة، وإن احتاج إلى 

ضرورة التركيب، تركيب الصدفة، مثلا. 
 6 

قبــل أن أحــس بمــا يلمــس يــدي المبســوطة علــى 
فخــذي كنت قــد رمقته قادما عن بعــد. نظرت أولا إلى 
عمود تبديل إشــارات المرور. أنارت الإشــارة خضراء، 
فانطلقــت الســيارات الواقفــة تعبــر، ليقــف المشــاة 
ينتظــرون. بدا لي أنه متعجل يريد اســتباق العبور، ثم 
وهو يتــردد قبل العبور، رغم إضــاءة العلامة الحمراء 
في وجه السائقين. رمقته يتلفت أكثر من مرة، بانتباه، 
بحذر، بل بحــذر زائد، يقدم خطــوة ويؤخر أخرى. ثم 
بعــد لأي يعبر نحــو الرصيف المفضي إلــى جهة باحة 

مقهاي، ليضيع مني وسط كثافة المشاة. 
 7 

لمتجــر  الكبــرى  الجداريــة  إلــى  أنجــذب  عــدت 
(أوســموس). لا تتوقــف فــي بوابتــه حركــة الداخل 
والخــارج. عينــاي تدخــلان معهــم. قدماي تمشــيان 
برفقتهــم، رغباتــي تترافــق ربمــا برغباتهم، أو تشــذّ 
عنها. حاجتــي وحرماني، لو وُجــدا، بعض حاجتهم. 
ألهــث بالنظر. ألحــس ما يُــرى، والخفي ممــا لا يُرى. 

أســتنفر مثلهــم مكبوتي، ولا شــيء يشــبع مطلبي. لا 
أكــف أدخل وأخرج من المبنــى التجاري. أصعد، أهبط 
في درج المســرح القديم. أخيرا أركب جسدي بفحيحه، 
وحوحاته، شده وجذبه، وأخرج، تخرج عيناي لتقابلا 

الساحة من جديد. 
8 

همــا عيناي تفعــلان بي، كالعــادة، الفعائــل، هما! 
دليلــي التصاق جســدي بالكرســي التصاقــا، ويدي 
علــى الكأس قابضة، بينا دخان الســجائر من الطاولة 
المجــاورة يقتحــم وجهــي. دليلــي اللمســة. مــا هــذه 
اللمســة؟هل هي يدٌ تربِت؟ أم لســان يلعق؟ أم أصابع 
تتحســس؟. اللمســة. لا معرفــة لــي بــأي امــرأة هنا، 
وفي هــذ البلد بالــذات، لتأتي فتتحسســني، وتؤنس 
غربتــي المؤقتة، أو لعلها فاتنــة غيرها جاءت تراودني 
عن نفســي وقد لاحظت وحدتي ورصدت شــبه قلقي 
وهواجســي. لكــن، مــن أنــا لتأتــي وتفعل شــيئا من 

أجلي؟! هي اللمسة الآن دليلي. 
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وإذن، هــو أنت! ســمعته كأنه يقول: أجــل، هو أنا، 
وأنــا هنا، وماذا فــي الأمر. فأواصــل: كلا، بتاتا، أنت 
حــر في أن تكــون هنا، وهنــا على الخصــوص، حيث 

أنتم، كما لاحظت، في كل مكان. 
فيجيــب: طبعا، فــي كل مكان، أحــرار، نتنقل حيث 
نشاء، ولا أحد يضيق بنا ذرعا، رغم أن عيشتنا، خلافا 
للظاهر، ليســت هينة، إذ الحرية لا تهب كل شــيء، بل 
قــد تتحول إلى فخ وورطة، والدليــل، انظر، ها أنا حر، 
وترانــي أُقبل عليك، أنت الغريب بالذات، لقد شــممتك 
من بعيد، والآن أتلمسك، أريد منك أنت بالذات، الحقيقة 

أني خجل من الطلب، حتما أنت تفهم طلبي يا.. 
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طلبــت من النــادل أن يحضــر لي صحنــا مكونا.. . 
نظرت إليــه كأني أســأله ما يرغب.. من شــريحة لحم 
وبطاطــس مقلية، ومــاءً باردا يناســب حــرارة الجو. 
وضعــت الصحن أمامــه فأقبل عليه بشــهية ونهم، لا 
شــك في أنه لــم يأكل منــذ وقت. تأكدت مــن هذا وقد 
أتى علــى الصحن، لحســه مــن جميع جوانبــه ليعود 
إلــى أصله أبيــض لامعا. ثم انتقل إلى إناء الماء شــربه 
عــن آخره. وبعــد أن أكمل غمــره حبور شــديد، فأقبل 
عليّ يتحسس ســاقيّ وركبتيّ وهو يتحرك في محيط 
الطاولــة جيئة وذهابــا، بينا طفق ذَنَبــه يتأرجح عاليا 

مثل راية في الريح. 

11 
لم أنتبــه إليه وهــو ينصرف، إذ انتقــل بصري إلى 
متجر(أوسموس)، إلى مدخله حيث كلب ضئيل وهرم 
يلهث مــن الحر وهو يحاول التســلل إلــى الداخل بين 
أرجــل الداخلين، وفــي كل مرة يصده الحــارس ليعيد 
الكرّة. تساءلت فطِنا: عجباً، من كان ضيفي قبل قليل؟ 
ثم فكرت بأني لا أســتطيع مهما فعلــت إطعام مجموع 
ســاكنة هذا الكوكب، آدميين وحيوانات، فالفقر كثير، 
والجياع أكثــر، ثم إنني لو أنفقت كل مــا أملك من مال 
فســأصبح فقيرا، جائعا بدوري، وســأضطر لأطوف 
مثل ضيفي السابق، أو غيره، حول باحات المقاهي، أو 
عند مدخل المتاجر. وقبل الاسترسال في هذه المخاوف 
رأيتها، وهي التي لا تنظر إلى أحد، كأنها تقبل نحوي. 

12 
باحة المقهى دائرية، في شــكل نصف هلال. عيناي 
أبصرتاهــا وهــي تنبت من قُنــة الهــلال، نحيلة كخط 
الهــلال. بيضــاء كأبيضه. مــرت أمامي شــبه ذاهلة، 
فذهلــت مــن ذهولهــا حد أنــي لــم أتبيّن كيــف ومتى 
وصلــت إلــى أخمص قدمــي من الهــلال، ثــم اختفت 
خلفه فــي الظلام.. لـ.. تعود فتظهر منُ قنته، مرة ثانية 
ورابعة، من غير أن ألمســها أو تلمسني. وكلما حاولت 
بعيني دائما، تكون قد أكملت دورة الهلال، انزلقت في 
منحنــاه، وأنا أبعث عينيّ تجوســان في الذهول، ربما 

في انتظار.. لمسة.. قادمة. 
13

يشــع،  وإحساســي  تتمــددان،  رجــلاي  عــادت 
وشعوري يتسع بالمكان، لا بل تضخّمت، صرت المكان 
والزمــن والزمــان. لا طــارئ يشــوش على جلســتي، 
واستمتاعي بســاحة (أوسموس) بقرطبة، إلا.. ماذا؟ 
إلا أن قرطبة هذه أرجنتينية وليست.. ليست ماذا؟ كنت 
سأنتقل إلى استغراق آخر، إلى دوران في رأسي، كما 
دار ضيفــي قبل قليل ودارت هــي حول نصف الهلال، 
كــدت، لولا ســماعي عزفا دخيــلا على مــا كان أصلا 
صخبا متجاوبا بين عبور ســيل الســيارات بالساحة، 
وموســيقى روك هارد منفجرة من قعر المقهى، أو ربما 

من رأسي، من يدري؟!
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جاء عزفه مختلفا، قادما من عمق، من بُعد سحيق، ثم 
وهو آتٍ يصادف دُغلاً أو أحراشــا، فيخترقها ليواصل، 
وليصــل إلى أســماعنا نحن الجلوس فــي باحة المقهى. 
فهو توسّــطَها، قبالتنا، وشــرع يعزف على الترومبيت، 
بمهــارة، لكن بغير ما تعب، يظهــر في تصلب الأوداج مع 
فس بعــد أكثر من نفخــة على الآلة،  صعوبــة التقــاط النَّ
واللحن يمر منغّما، لا شــك، وإن متعثرا قليلا بين أصابع 
ترتعــش وهي تتناوب على أزرار الترومبيت لتؤدي لحن 
 Strangers in the«،أغنية فرانك ســيناترا الشــهيرة

الزبائن بصحن يلتمس  «، وانتهــى يدور علــى   night
منهــم بعينيه بضع بيزُوات، وهامته شــبه منكســرة، 

تؤكــد حالته كتفــان واضحٌ أن الدهــر أخنى عليهما 
بكلكل. 

15 
رأيــت ضيفــي الســابق عائــدا من جهة إشــارة 

المرور، لكن دون عجلة، طبعا فقد كان شبعان. 
والمــرأة الهزيلــة قادمة مــن قُنة الهــلال تمارس 

دورة جديدة، وفيما حسبت العازف غادر، إذا به يعود 
للظهور، وهذه المرة في نمرة مختلفة. فقد بدا وهو يقنع 
شــابا وخليلته أنه عازف كامل لا متطفل، أو شــحاذ. 
الدليل صورته في الجريدة، وقد عزف النشيد الوطني 
ذات ســنة أمــام رئيــس الجمهوريــة، وها هــو بكامل 
قيافتــه، تلك، وشــبابه، ذاك، هذا هو الزمــن، وقد دار 
دورته، ولــذا فهو مثل الزمن مضطر أن يدور معه، وأن 

يغني بحرقة، بتعب، ونصَب، أغنية سيناترا.. 
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عييــت مــن الجلوس فقمــت أحرك ســاقي، وفكرت 
بأني أطلت القعود هنا، بعد أن كررت المشروب، وصرنا 
ننتقل من المساء إلى الليل، وقلت ربما من الأنسب تغيير 
المكان، رغم اقتناعي، لأمر ما، بأني هنا في أفضل مكان، 
وأن المشاهد التي رأيت تكفيني هذه الليلة، وربما للأيام 
القادمــة، فلا داعي للتغييــر ولا للدوران. هم مضطرون 

له، أما أنا فشخص ســائح، متفرغ للحياة، ولا يبغي، 
بقدر مــا يعي ويملك، أفضل مما هو فيه، وإذن فأنا 
حِلٌٌّّ من متاعبهم، ويكفينــي أن أؤدي الدور الموكل 
لــي الليلة في هــذه الســاحة، وحتى فــي الحياة 

برمتها، وليذهبوا هم إلى.. 
17 

أردت أن أقــول الجحيــم، فلــم أكمــل الكلمــة، 
كأنما هناك شــخص غيري يســكنني ألجم نطقي 
فكفّ عــن الدنيا لســاني. هــو عينه مــن جعلني 
أحــس بالتخلخل فــي وقفتي، وبذر الشــك في 
يقينــي لأصبح أكثر من شــخص يريد له مؤلف 
ما أن يمثل دورا في مســرحية أو قصة عابرة، 
متســائلا إن كان حقا منســجما فــي وضعه، 
مكتفيا برحلة الســائح، متصالحــا تماما مع 
نفســه والعالم عبر جلسة اتفاقية في ساحة 
مدينــة من مدن العالم المبهجة، من غير شــك، 

لكــن البعيدة عــن أراض أخــرى هو أعلم بهــا، وأناس 
أعلق بالوجدان والذاكرة. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ماذا بعد؟

18 
لم يتركني أكمل منطقي، فتصدى لي:هذا هوسُــك، 
رومانســيتُك لن تفارقــك، هي ومحليتــك، بينما العالم 
واســع جدا، والبشــر كثيــرون متعــددون، متنوعون، 
والحياة شاســعة الآفاق، وهذا البهاء، هنا في قرطبة 

أيــن ســتجد أفضل منــه؟ وهذه 
المتعة التــي ســتتأجج بعد قليل 
في الليل، أو تعرف أقوى وأعذب 
منهــا؟ لا تبحث عن الســعادة أبعد 
مــن أرنبة أنفك، والمتــاح لك هو مالَك 
حقا، وســواه حلم فســيح احلــم به إن 
شــئت، لكنه ليــس لك. الأرض التــي تجد فيها 
الســكينة هي أرضك، وحيث تلفــى كرامتك، 
وترفــع هامتــك، وتلقــى مــن يضمــك إلــى 

أعطافه بصدق، فذاك وطنك، أجل. 
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ســمعت من خلفي تصفيقــا متواصلا، 
وكنت بظهــري إلى الســاحة. فلما التفتُّ 
لأســتطلع الســبب رأيتهــم هــم ثلاثتهم، 
ضيفــي وســطهم يواصلــون تصفيقهم، 
الظاهر أنه خاص للاحتفــاء بي، ربما لما 
قلــت، أقصد لما كان يســاورني، فأيقنت 
أنهم مسكونون مثلي وليسوا على شاكلة 
من رأيت فــي البداية، أو في الأدوار التي 
أدوها على حدة في الســاحة، وإلا كيف 
ويتبــدل  الصامــت،  الــكلام  يســمعون 
هندامهم بالســرعة التي أرى، حتى الكلب 
ضيفي يرتدي حلة سموكينغ تحسبه ذاهبا 
إلى سهرة، ودعك من المرأة الضامرة استقام 
ظهرها، والعازف اسودّ شعره وزال انكساره، 
وأنا، أنا زرعوا ألف شــك في يقيني فاهتز مني 
كل يقــين، وقبــل أن أســألهم لــم أســتحق هذا 
التصفيق خطر ما ليس في الحســبان، حســابي 

على الأقل، إذ دارت عليّ الدوائر. 
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الكلب والعازف والمرأة، وأنا، طفقنا ندور حول 
كل واحد منا، حول بعضنا بعـضاً. شــيئا فشــيئا 
أخذ جمهور متكاثر يقبل على الساحة من شوارعها 
وأزقتهــا المتفرعة، فحصل اكتظاظ شــديد نجم عنه 
توقــف حركة المــرور، والتصــاق الســيارات ببعضها 
كالأجنــة في الأرحــام. المدهش حقا هو حين شــاهدنا 
فــي أعلى بناية (أوســموس) التجارية الملاكَ العازف، 
والمــلاكَ الراقــص، والملاك الأخير، الــذي فرد جناحيه 
وقــال اصعــدوا، وقــال أيضــا: صحيــح الحيــاة هنا 
جميلة، مبهجة، لكنكم على الرغم من كل شــيء غرباء، 
لذا سآخذكم إلى قرطبة.. الحقيقية، قبل أن يلتفت إلى 
عــازف الترومبيــت ويطلب منــه: والآن اعزف لنا لحن 

سيناترا من فضلك، ورافقناه نحن نغني:
Strangers in the night exchanging glances ”
 Wondering in the night What were the chances we’d
be charing love
 “ .Before the night was through

ثقافة

الشاعرة الكندية مارتين جاكو 

التناقض بين سعة التاريخ المصري وضيق الحاضر:

مصر التي في خاطري أجمل من نفرتيتي!

ترجمة : مصطفى بدوي
بكثير من العمق٬ تتسلل الكاتبة الرومانية 

دانييلا فيرانيسكو ـ عبر هذا المقال الذي 
نسجت خيوطه الشاعرة الكندية مارتين جاكو 

- إلى عمق البنية السوسيولوجية المصرية 
لتفكك جذور ثورة الشباب المصري الذي هب 
عن بكرة (الفيس بوك) ليدك الصنميات التي 

طال حكمها في مصر. فمن خلال إقامتها 
المصرية الطويلة ومعايشتها لمختلف طبقات 
المجتمع المصري، تبحر دانييلا  - من وجهة 
نظر أجنبية - في مقاربة المشهد المصري لما 
قبل الثورة لواقع ظل يترنح عقودا عجافا..!!

 (المترجم) 
 

علـى خطـى تونـس وثـورة ياسـمينها، نـزل 
الشـعب المصـري يوم 25 كانـون الثانـي (يناير) 
الماضـي إلـى الشـوارع مطالبـا برحيـل حسـني 
مبـارك الـذي جلـس على سـدة الحكم علـى مدى 
ثلاثـة عقـود، بغيـة تحقيـق ديمقراطيـة حقيقية 

فكانت ثورة اللوتس.
فمنذ أيلول (سبتمبر)، حاول بعض المتظاهرين 
التعبير عـن إمكانية تداول سـلطة الرئيس الذي 
سـيبلغ 83 سـنة في متم ايار (مايو) القادم وكان 
ينوي توريـث الحكم لابنـه في انتخابـات أيلول 
(سـبتمبر) القـادم. فمثلمـا فعل التونسـيون من 
قبـل، اسـتطاع المصريـون تنحيـة ديكتاتورهـم، 
وهـم الآن في طريقهم نحو الديمقراطية، الشـيء 

الـذي جعـل شـعوبا أخـرى تحـذو حذوهمـا، إذ 
وجدت تلك المظاهرات صداها في أكثر من بلد. انه 

زمن الديمقراطية ـ فيما يبدو- قد حان..
إن مصـر هـي البلد الأقـوى في العالـم العربي 
بسـاكنة تفوق الثمانين مليون مواطن، والقاهرة 
هـي أكبر مدينة فـي إفريقيـا بما يفـوق 17مليون 
نسمة،كما أن أكثر من ثلث السكان شباب، وهؤلاء 
هـم الذين هبوا للتظاهر. لقـد دفعهم الفقر(40 في 
المئـة مـن الشـعب المصـري يعيـش بدولارين في 
اليوم) وكـذا عدم احترامهم للثـورة، لأنهم كانوا 
في مواجهة مسـتقبل بـلا أفق.وبالفعل، إذا كانت 
الأرقـام تشـير إلـى أن معـدل البطالـة لا يتجاوز 
12 فـي المئـة فـان الكثيـر من الشـباب مـن حملة 
الشـهادات ينتهي بهم الأمر إلى العمل في مجال لا 
علاقة له بمجال تكوينهم، ويعيشون في فقر مدقع 
ينتظرون أحيانا عشـرات السـنين قبل أن يجدوا 
عمـلا فـي مجـال اختصاصهـم. تصـرح دانييـلا 
فيرانيسـكو(*) قائلـة : (إنهـم لا يتوفـرون على 
الإحساس بالانتماء لبلادهم كما هو الحال اليوم 
ـ تقصـد بعـد الثـورة  / المترجـم -  لأن النظام لم 
يكن يعيرهم أية أهمية .إنهم يشـعرون بالاحتقار 

معتقدين أنه من غير اللائق أن يعيشوا كذلك). 
وتضيف:(لسـت مندهشة لما يحدث / (حدث)، 
لقد عشـت منذ سـنوات بيقـين راسـخ أن الوضع 
سـينفجر لا محالـة هنـاك)، موضحـة أن حريـة 
التعبيـر الموجودة في الإعلام المصـري لا تأخذها 
(كان  تقـول:  الجـد.  مأخـذ  المصريـة  الحكومـة 
الأمـر يتعلـق بديمقراطيـة خاطئـة لا تحمـل مـن 
(أن  أيضـا  مؤكـدة  المسـاحيق)  إلا  الديمقراطيـة 
النقـود اللاذعـة علـى صفحـات الجرائـد تقابـل 
باللامبالاة)، فالشباب على وجه خاص هو الذي 
يعاني، لأن الأعراف في مصر تقضي بعدم الزواج 

إلا بعد أن يكون  الشاب قادرا على ذلك ماليا وهذا 
مـا لا يتأتى في حالة الشـباب المصري قبل بلوغه 

الخامسة والثلاثين .
يمكـن  المصـري  للشـباب  العـام  الشـعور  إن 
اختزالـه - بحسـب دانييـلا - فـي ثـلاث كلمات 
التقطتهـا من أفواه الشـباب، وهـي: (الإحباط  ـ 
الاكتئاب - القهر). فالشـبان  بشكل عام يحسون 
بالإذلال وبانكسـار الأحلام لينتهي بهم الأمر إلى 

التراجع كلية عن الحق في الحلم!!.
تقول:(التقيـت الكثيـر مـن الشـباب، بعضهم 
ولـج للتـو مرحلـة المراهقـة وهـو يتولـى إعالـة 
عائلتـه. واحـد من هـؤلاء يعمـل علـى مقربة من 
أهرامات الجيـزة وكان يحلم بـأن يتعلم القراءة 
والكتابـة يومـا مـا، بحيث طلـب منـي أن أحضر 
له بعـض الأقـلام للكتابة بـكل اللغـات التي كان 
يحلم بتعلمها ولما يكن يتجاوز الثانية عشـرة من 
عمره) ظلـت دانييلا تحتفـظ بذكرى ذلـك اللقاء 
وبالمفارقـة بـين سـعة التاريخ المصـري وفقر ذلك 

الطفل وبؤسه.
مـع ذلـك، سـاند الكثير مـن المصريـين مبارك، 
إذ كانـوا يـرون فيه السـلام والاسـتقرار وكانوا 

يتوجسون من التغيير.
تقـول: (كانوا يعتقدون أنهـم يحبون جلادهم 
فيصوتـون  لصـورة الفرعـون مـن خلالـه، هـذا 
الفرعـون الـذي لـه الحـق الشـرعي للتحكـم في 

حيواتهم ومصائرهم).
إن مجتمعا كهذا لا يعرف الفردانية، فالمصريون: 
(لا يعيشون إلا في علاقتهم بالجماعة). كما تؤكد 
دانييـلا أيضـا أنه يلـزم الكثيـر من الوقـت لبناء 
ديمقراطيـة حقيقيـة، تقـول:(إن الإيمـان الديني 
هـو الذي ينقذ دائما الناس هنـاك، فهم مرتبطون 
بإيمانهم، لأنه الأمل الوحيد الذي تبقى لهم). كما 

تشـير إلى أن بعـض المصريين متشـبثون بذكرى 
الرئيس السابق جمال عبد الناصر الذي يعلقون 
صـوره علـى جـدران بيوتهـم، لأنـه يرمـز إلـى 
سـنوات المجـد المصري حيـث كانت  مصر تشـكّل 
مركـز القومية العربية في تلـك المرحلة مؤكدة أن 
(الحنـين إلـى الماضي كبيـر لدى المصريـين الذين 
يملكـون وعيا حـادا بانتمائهـم الفرعونـي، ففي 
كتابـي تكلمت طويـلا عن هذا الأمر وعـن المفارقة 
الصادمة بين ماض مشـرق وحاضـر تداس تحت 
سـنابكه الكرامـة الآدميـة. فالمصريـون يتوزعهم 
الماضي بمآثره الشـهيرة (في القاهرة في الأقصر 
وكـذا  المصـري  الجنـوب  أقصـى  فـي  سـيما  ولا 
التماثيل الباذخة والمقابـر الفرعونية) والحاضر 
الـذي تجبرهم قسـوته على اقتلاع لقمة عيشـهم 
مـن يـوم لآخـر بمشـقة الأنفـس. ينتصـب تمثال 
رمسـيس الثاني علـى مقربة من أفقـر المناطق في 
مصـر، حيث يمثل كسـب القـوت اليومي مشـكلة 
حيوية. كتبت ذلك منذ اثني عشـر عاما، لذلك فما 
يحـدث اليوم ليـس مفاجئا بالمرة بالنسـبة إلي) 

تستنتج دانييلا.. 

هوامش:
(*)   دانييلا فيرانيسكو كاتبة وشاعرة رومانية 
تشــتغل أســتاذة للأدب العربي بجامعة: (دالوزي 
فــي هاليفاكــس / كنــدا). عاشــت زمنــا طويلا في 
مصــر وكتبــت كتابــا فكريــا باللغــة الرومانية عن 
الحيــاة اليوميــة فــي مصر، تحــت عنــوان: (مصر 
التي فــي خاطري أجمل من نفرتيتي) ونشــرته في 
بوخاريست (1998) بالإضافة إلى كونها شاعرة إذ 
كتبت ديوانا شعريا بالعربية نشرته في القاهرة عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافــة (2003) تحت عنوان: 

(صورة للبقاء).  

■ إذا أردتَ أن تكتشـف كيـف يَعْلَـقُ الحبّ بقلوب الساّسـة 
الذين لا نراهم إلا في زيّهم الرسـميّ ينشـرون الجدّيّة والرتابة 
حيثمـا نزلـوا وحلّوا فاقـرأْ هذا الكتـاب... وإذا عنّ لـك أن تتّبع 
خطى «رئيس» وهو يتسـلّل إلى غرفة «أميرة» عاشـقة متستّرا 
بظلمة الليل ومنتشـيا بغياب أضواء الإعـلام، فالكتاب ضالّتك 
لما يحمله في متنه من مغامرات قفز بها عاشـقان على كلّ الألغام 
المحيطـة بهما...لحظـات حبّ صادقة تُسـرق من عمر الرئاسـة 
القصيـر، ومن وحشـة القصور الملكيّـة المؤبّدة في لنـدن ..نعم 
الرؤسـاء والملوك كغيرهم من البشر يحبّون ويتألمون...حقيقة 
بديهيّة تاهـت وراء أسـوار «التحنيط» و» التنميط»... ننسـى 
للحظات أنّ هؤلاء الذين نراهم يلوّحون بأيديهم للجموع بشـر 
مثلنا...كائنات عطشـى للحبّ ولكلمات رقيقـة صادقة تعيدهم 
إلى إنسانيتهم بعد أن حنّطتهم المناصب وتفاهة المحيطين بهم..

فـي عالمهـم المسـيّج بالبروتوكول، لا أحد يسـأل عـن عذاباتهم 
للخدمة..لتـرؤس  دائمـا  جاهـزة  آلات  مجـرّد  ..هـم  الدفينـة 
اجتماعات، ولتناول وجبات الغداء الرسميّة... أليس مثيرا حقّا 
أن نرى رئيسـا يوقف سـيارته بعيدا عن منزل حبيبته ليتسلّل 
إليهـا فـي ظلمة الليـل يغمره فرح طفولـيّ بعـد أن راوغ أعوان 
حراسـته والمخابرات للحظات!!؟؟...للحبّ مواقيت ومواعيد لا 
تتـلاءم دائما مع المراسـم....الحبّ دائما خارج المراسـم.. بعيد 

عن قصور الوهم التي تبنيها المناصب السياسيّة. 
المتشـظّية وراء  العواطـف  أن نسـتهين بهـذه   مـن الخطـأ 

ة  قضبان القصور الملكيّة والرئاسـيّ
علـى حـدّ السـواء...من الخطـأ أن 
نقتـل فـي هـذه الـذوات - ملـوكا 
بالتأليـه  -إنسـانيتها  ورؤسـاء 
مـرّة وبالاصطفـاف خلفهـا أخرى 
لنحرمهـا من سـرقة لحظـات حبّ 
بعيدا عـن أيدينا التي تصفّق لها، 

غباء أو نفاقا.
في الرواية

الراوي: هي قصّة حبّ طريفة 
ومسلّية جمعت بين رئيس دولة 
هنـري  «جـاك  اسـمه  فرنسـيّ 
بريطانيّـة  وأميـرة  لامبرتـي» 

تُدعى «باتريسيا».. 
فـي  الحكـي  علـى  يتنـاوب 
هـذه الروايـة اثنـان: ملحقـة 
صحافيّـة بقسـم الإعـلام فـي 
«آن  اسـمها  الرئيـس  مكتـب 
دينيـم» دورها إعـداد تقارير 
عن كلّ ما ينشـر في الصحف 

«الأنكلوسكسونيّة». 
اختـارت أن تكتـب رواية 
الحـبّ  لعلاقـة  تـؤرّخ  بهـا 

التي جمعت الرئيـس بالأميرة، بما أنّها 
كانت شـاهدة على هذا الحبّ الجارف الذي جمع بين قلبين قرّبا 
المسـافات وألغيـا الحواجز. ولم تشـرع فـي الكتابـة إلا بعد أن 
اسـتأذنت العاشـقيْن. في كلامها كثير من الحـبّ للرئيس الذي 
اشتغلت معه رغم أنّه يلتفت إلى أنوثتها. أمّا الراوي الثاني فهو 
الرئيس الذي اختارت صاحبة الرواية أن تتركه يتكلّم بنفسـه 

عن تجربته وحوّلته إلى راو شخصيّة.

الشخصيات

 الرئيس «جاك هنري لامبرتي»
رئيـس فرنسـيّ يمينيّ أرمـل فقد زوجتـه منذ أربع سـنوات 
يعيش مدّته الرئاسـيّة الثانية بعد أن فاز فـي الانتخابات على 
منافسه من أقصى اليسـار ....التقى بالأميرة لقاء أنثى عطشى 
للحـبّ بكهل يعيش الخـواء بعد وفاة زوجته فاستسـلما لحبّ 
ة ليتفرّغ  جارف...قرّر أن يترك منصبه قبل نهاية المدّة الرئاسـيّ

لحبيبته بعيدا عن ضوضاء السياسة وألاعيبها.
الأميرة «باتريسيا»

بفـم من الكريسـتال، يبتسـم إلى الجمـوع ببلاهـة ،وبروح  
إلـى الحبّ ظمأى بشـراهة، وبعينـين زرقاوين يرسـمان بعيدا 
أفق انتظار حبيب المتاهة..سـارت الأميرة «باتريسـيا» ترسـم 
مصيرهـا هازئة بمجاهل الجغرافيا التـي تتحرّك فيها وبرحابة 
التاريـخ الذي لا يرحـم.... هي أميرة بريطانيّـة أمّ لطفلين: ولد 
وبنت. ابنهـا الأمير «جيمس» سـيرث العرش بعـد وفاة والده 
في حـادث طائـرة ...كانت تسـتعدّ للانفصال عـن زوجها وليّ 
العهـد الـذي كان علـى علاقة مـع امرأة يجاهـر بهـا ويفتخر...
موته المفاجئ مع أمّه في حادث طائرة فوق سـماء العراق عطّل 
مـا كان محسـوما... بداخل هـذه الأنثى الأميـرة يتقاطع عالمان 

عالم السياسة الذي حمّلها وزر عرش بريطانيا بإنجابها للأمير 
«جيمـس» وعالم المشـاعر الإنسـانيّة التي تبحـث عن لحظات 
سـعادة تسـرقها من براثن المخابـرات والكاميـرا المثبّتة في كلّ 
مكان...كَلام السياسـة الخطير وكلام الحب المرير ..جراح تُفتح 
وأخـرى تندمل.... التقت الرئيس الفرنسـي وكان مثلها وحيدا 
بعد وفاة زوجته..تشـابكت الأعين من اللقاء الأوّل ثمّ تشابكت 

الأيدي والقلوب...
العشق في خدمة السياسة

حوّل الرئيـس والأميـرة الاجتماعات الرسـميّة إلى مواعيد 
غرام...تُجنّـد كلّ الترتيبـات لتنتهي الحكاية بالعاشـقين وهما 
يصعدان درجات غرفتهما يتهامسـان بلغة الحبّ والشوق غير 
آبهيْـن بالـزوار والضيـوف والوفود الرسـميّة وهـم يتأهبون 
الإنكليزيّـة  الفرنسـية  «رامبويي»...العلاقـات  قصـر  لمغـادرة 
ودقاتـه  القلـب  ولبارومتـر  الحـبّ  لأجنـدا  تخضـع  أصبحـت 
المتسـارعة في لهفة...توارت غرف التجارة واختفت حسـابات 
البنـوك ..ذاب جليـد الكلمـات الرسـميّة التـي تشـيد بعلاقـة 
الصداقـة التـي تربـط بـين البلدين..نعـم عظمـة الصداقة بين 
البلديـن - علـى تعقّدها - أمسـت أحقـر من عظمـة الحبّ وهو 
يجمـع عاشـقيْن ذلّـلا كلّ الصعـاب وقهراها..حتّى لـكأنّ  «نفق 
المانـش» لم تحفـره جرافـات الاقتصـاد والمال بل دمـوع الحبّ 

الصادق الذي جمع الرئيس والأميرة.
من الرواية إلى السيرة الذاتيّة 

بسرعة، التقط بعض النقّاد أوصاف هذه الأميرة ليُسقطوها 
على «الأميرة ديانا»، وليسـتنتجوا علاقـة حبّ حقيقيّة جمعت 
الرئيس الفرنسـيّ صاحب الرواية مع الأميرة الراحلة ...وكان 
القـدر قـد  أراد لهذه الأميـرة الراحلة أن تعـرف أحلى أيام 
حياتهـا في فنـدق «الريتـز» في 
دمـاء  ناثـرة  لتمـوت  باريـس 
عشقها تحت جسر «الألما»وفوقه 
فتحـوّل إلـى حائـط مبكـى إليـه 
يجففـون  العشـاق  كلّ  يهـرع 
الذكريـات  بمناديـل  دموعهـم 
والحسـرة.... حـادث مـروّع أراد 
للشـمعة أن تنطفـئ..وأراد لقصّة 
الحـبّ الجميلة أن تنتهـي بفاجعة 
السـيّارة المحطّمة...يبـدو أنّ دقات 
قلـب الأميـرة فـي آخـر حياتهـا  لم 
تتـلاءم مع دقّات سـاعة «البيغ بن» 
في لنـدن فتدخّلـت المخابـرات لوأد 

الحلم !!...
ميثاق القـراءة المنعقد بين الكتاب 
وقارئه، يشير إلى أنّ النّصّ «رواية» 
. ويأبـى الخيـال أحيانـا إلا أن يبحث 
لقصـص الحـبّ المتخيّلـة عـن وجود 
فعليّ..ألـم نحلـم نحـن ـ أمّة الشـرق 
- بـأن يحبّ شـاعرنا «المتنبّـي» أخت 
سـيف الدولة فبحثنا عن هذا الحبّ في 
مرثيّـة يتيمـة حمّلناها فوق مـا يحتمل 
الشعر!!؟؟ ألم نتألّم لميل «ولادة» إلى ابن 

وتركهـا  «ابن زيدون» لدموعه وأحزانه!!؟؟ عبـدوس 
فهـل التقـط «سـاركوزي»، رئيـس الحاضـر، هـذا الحنـين 
ل مجازاته إلى حقيقة  اللاواعي،عند الفرنسـيين، للملكيّة فحـوّ
تنقلهـا الشاشـات. !؟.. ألـم يتعاطـف الفرنسـيون معـه وهـو 
يدخـل قصر الإيليزيه مجروحـا بخيانة زوجـة أُكرِهت على أن 
تمشـي معه علـى السـجّاد الأحمر بلامبـالاة !؟....ألم يعيشـوا 
معه في الأحلام ، أيّاما مـن «ألف ليلة وليلة»عندما التقى «كارلا 

بروني»؟
على سبيل الخاتمة

أنـت فـي هـذه الرواية مـن قصـر إلى قصـر ومن عصـر إلى 
عصر...مـن ثناياهـا يفـوح عبـق التاريـخ... إنّها روايـة الحبّ 
...الحـبّ وهـو يخيّـم علـى قصـر «الإيليزيـه» ليتجـاوزه إلى 
قصر «بيكنغام» ويضيء أنواره....الحبّ وهو يرسـل شـعاعه 
ليضيء شـوارع باريس المظلمة في عينـيّ رئيس وحيد متروك 
للوحدة واليتم والوحشـة.....رئيس الحكاية جمع بين فرنسـا 
الجمهورية وبريطانيا الملكيّة حلمـا ومجازا ..والرئيس الفعليّ 
«نيكولا سـاركوزي» جمـع بـين فرنسـا وإيطاليا...حتّى الحبّ 
يُـراد لـه دائمـا أن يصاغ وفق ضوابـط أوروبيّـة لا يخرج عنها 
!...فبعـد أوروبـا الموحّدة اقتصاديّـا جاء دور أوروبـا الموحّدة 

عاطفيّا !...
بقي لنا في الأخير أن نتصوّر ـ ولو في الألفيّة الخامسة - أنّ 
حاكمـا عربيّا أُعجب بأميرة عربيّة فزوّجهـا بلاده..الأكيد أنّنا ـ 

ولو في الحلم - سنكون سعداء..

الكتاب: الأميرة والرئيس. 
الكاتب: الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان 

نشريات دوفالوا 2009

محمد صالح مجيّد ٭

الاميرة والرئيس:
عندما يعشق سيد الاليزيه!

Strangers in the night
أحمد المديني 

قص
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■ القاهـرة ـ رويترز: في رصده تاريخ موسـيقى الراي 
وأبرز أعلامها من المغنيات والمغنين في الجزائر، يستعرض 
سـعيد خطيبي جانبا مـن التاريخ السياسـي والاجتماعي 
لبلاده قبل الاستقلال عن فرنسا وبعده، إضافة إلى مواقف 
قـوى اجتماعيـة اتهمـت بعض رموز هـذا الفـن بالانحلال 
الأخلاقـي، وتسـبب ذلك فـي قتـل أحدهم خلال «سـنوات 

الدم» في التسعينيات.
ويقول خطيبي إن موسيقى الراي هي «الطابع الموسيقي 
الجزائري والعربي الوحيد الذي اسـتطاع في وقت قياسي 
بلوغ الذروة العالمية»، حتى ان القاموس اللغوي الفرنسي 
(لاروس) أدرج كلمة (الراي) بداية من عام 1998. ويضيف 
فـي كتابه (أعراس النار.. قصة الراي) أن موسـيقى الراي 
تسـتمد بعض جذورها مـن الأغنية الوهرانية، نسـبة إلى 
مدينـة وهران في شـمال غرب البلاد، وكانـت البداية على 
أيـدي «الشـيخات». أما الحصاد والشـهرة العالميـة فنالها 
نجوم الجيل الجديد الذين يطلقون على أنفسـهم «الشاب» 

و»الشابة» تمييزا عن الجيل المؤسس.
ويسـجل أن موسـيقى الراي جزء من التراث الشـعبي 
لمدينـة وهران التي نظمـت عـام 1985 أول مهرجان للراي، 
تلاه مهرجانان دوليان في مدينتي وجدة المغربية وطبرقة 
التونسـية، أمـا أول مهرجـان لموسـيقى الراي فـي الخارج 

فعقد في ضاحية بباريس عام 1987.
ويقع الكتاب في 168 صفحة متوسـطة القطع وصدر في 
الجزائر عن (جمعية البيت للثقافة والفنون) ضمن سلسلة 

السير.
ويقـول أبو بكر زمال مصمم الكتاب إنه «الأول من نوعه 
الذي يتطرق إلى ظاهرة أغنية الراي». ويعيد خطيبي وهو 
صحافـي ومترجـم جزائري بدايـات الراي إلى مؤسسـين 
منهم، الشـاعر مصطفـى بـن إبراهيـم (1800-1867) أحد 
الأسـماء البارزة التي ميزت مرحلة البدايات عبر نصوص 
جريئة «ذات طابع إيروتيكي»، أما الحاج محمد الغوايشي 
الشهير بالشيخ حمادة (1886-1967) فاستفاد من انتشار 
الاسطوانات وسجل 100 أغنية بعضها في باريس وبرلين، 
ومنها «أغنية بمعية الموسـيقي المصري محمد عبد الوهاب» 

في ثلاثينيات القرن العشرين.
ويـرى أن موسـيقى الراي التـي كانت وسـيلة لمواجهة 
الاحتـلال ومحرضـة علـى الانتفاضة ضـد فرنسـا تواجه 
حاليـا تحديـين، أولهما اتهـام بعـض ممثلي الجيـل الأول 
للجيـل الثالـث الحالـي بمـا يعتبرونـه تدنيا للمسـتوى، 
ويأسـفون على ما بلغتـه «الأغنية الرايويـة». أما التحدي 

الثاني فهو ظاهرة الاعتزال لضغوط اجتماعية محافظة.
فالشـيخ بلاوي الهـواري أحد رموز الأغنيـة الوهرانية 
وملحن نحو 500 أغنية يرفض الاعتراف بما حققه الشـاب 
خالـد والشـاب مامي والشـاب فضيل. ويقـول للمؤلف إن 
«نجوميتهـم ضرب من الخيـال ولا وجود لها في الواقع كما 
أن شـهرتهم جوفاء وخالية مـن أي معنى أو مضمون مفيد، 
فهـم لم يضيفوا شـيئا لأغنيـة الراي، تعيش سـاحة الراي 
اليوم حالة فوضى... غالبية الإصدارات التي نستمع إليها 
لا تمـت إلـى الموسـيقى الأصيلة بشـيء»، واصفـا الأغنية 
الشـائعة بأنها راي تجاري يسعى نجومه لتحقيق مكسب 

سريع.

ويرصـد المؤلف جهود نسـاء أسـهمن فـي تطوير الراي 
بكثيـر من «الجرأة في طرح مواضيـع غابت عن الفضاءات 
الرجاليـة، خصوصا فـي ما يتعلق بمحاولات الكشـف عن 
عمـق الأحاسـيس والبوح بحالـة الكبت الجنسـي»، ومن 
الريميتـي  بالشـيخة  الشـهيرة  بضيـاف  سـعيدة  هـؤلاء 
(1923-2006) التـي يصفهـا بأنهـا «امـرأة صنعـت تاريخ 
جيل كامل من النساء الجزائريات، حاكت تجربة موسيقية 
امتـدت علـى طـول أكثر من 50 سـنة رسـمت بطاقـة هوية 
بلدهـا الجزائـر»، وكانت تردد أن الشـقاء علمهـا الاحترام 

والحشمة والغناء.
ويضيف أن الشـيخة الريميتـي عانت الفقر والجوع في 
الصغـر، وكانت تبيت فـي العراء، ولكـن زواجها بالعازف 
وقائـد إحدى الفرق الموسـيقية محمد ولد النمس انتشـلها 
مـن حياتها السـابقة، الـذي لحن لهـا أبرز أغنياتهـا ومنها 
«الأغنية الشهيرة (هاك السرة هاك) التي تعتبر أول أغنية 
إيروتيكية في مسـار الأغنية البدوية... كانت أكثر النسـاء 
فـي طـرح القضايا والهمـوم النسـائية»، وعلـى الرغم من 

كونها أمية فإنها كانت تؤلف الأغاني.
ويسجل التزامها الوطني في فترة الاستعمار وشروعها 
«فـي الغنـاء من أجـل جزائر حرة» مـع انـدلاع الثورة ضد 

فرنسا.
وفي فصل عنوانه (الشاب حسني.. ذاكرة الحب وزمن 
العنـف) يقـول خطيبي مؤلف الكتاب، إن الشـاب حسـني 

الذي كان في سـن السـابعة عشـرة حين اغتاله مجهولون 
يوم 28 ايلول/سبتمبر 1994 كان يؤلف أغانيه ويلحنها في 
وقت قياسـي تلبية للطلب المتزايـد على أعماله، التي بلغت 
نحو 500 أغنية ضمها 150 شـريطا، وكان يصدر شـريطين 
كل أسـبوع وأحيـا حفـلات في الجزائـر والمغرب وفرنسـا 

والسويد والنرويج.
ويضيف أن الشـاب حسـني الملقـب بأمير أغنيـة الراي 
العاطفيـة تعـرض لشـائعة تقول إنـه اغتيل قبـل اغتياله 
بعامـين ورد علـى مطلقي الشـائعة بأغنية (قالوا حسـني 

مات).
ويسـجل أن الشـاب مامـي - واسـمه الحقيقـي محمـد 
خليفاتـي- أول مغـن يمـزج بـين الـراي وكل مـن الـراب 
والأغنيـة القبائليـة والـروك، حتـى أصبـح «أكثـر المغنين 
الجزائريـين والعـرب انتشـارا فـي العالـم»، ولـه أغنيات 
مشـتركة مع مطربين من بريطانيا وإيطاليـا وكندا، إضافة 

إلى المغربية سميرة سعيد في أغنية (يوم ورا يوم).
أمـا بالنسـبة لمغنيـات الجيـل الجديـد فيذكـر الشـابة 
الزهوانيـة «أكثـر مغنيات الراي شـهرة في المغـرب الكبير 
وفرنسـا»، وهي نجمـة الـراي الوحيدة التي أدت مناسـك 
الحج عام 2006، ثم اسـتمرت في الغناء. وفي التسعينيات 
كانت مسـتهدفة من جانب المتشـددين الإسـلاميين بسبب 
أغانيها «ذات الطابع الإيروتيكـي» ولهذا اضطرت للهجرة 

إلى فرنسا ثم عادت إلى البلاد في مطلع القرن الجديد.

ابراج

الحمل: 

لاتهمــل ما بــدأت به من تقــدم على 
صعيــد العمل فهو يهيىء لــك أكثر من 

مناسبة للنجاح والتقدم.  

الثور: 

هدية قيمة تصلك من شــخص عزيز 
عليك فتدخل الفرح الى قلبك وتعيد لك 

السرور.  

الجوزاء: 

يبــدو أن معظم الأشــياء التي تطمح 
إليهــا في هذه الفترة قــد تتحقق. رحلة 

شيقة تقوم بها قريبا.  

السرطان: 

مكافــأة قيمــة تصلــك قريبا وقد 
بأعمــال  قياميــك  نتيجــة  تتكــرر 
ناجحة، الشــك الذي يقلقك هو في 

غير محله.  

الأسد:

 لا تظلم الطرف الآخر بظنك السيئ، 
فــكل الأمــور ســتظهر علــى حقيقتهــا 

وستعرف أنك أخطأت  

العذراء:

 لاتتأخر في إنجاز مــا بدأت به على 
صعيــد العمــل، فأمامك فرصــة كبيرة 

للنجاح والتقدم والازدهار.  

الميزان:

 تتلقــى خبــرا ســارا يــزرع الأمــل 
والتفاؤل في نفســك، مســألة عاطفية 

تشوش أفكارك.  

العقرب: 

يــوم حافــل بالنشــاط والحيويــة، 
تجند خلاله كل قواك لتحقيق الأهداف 

التي تحلم بها.  

القوس: 

مفاجأة على الصعيد العاطفي تزيل 
عنك مســحة الكآبــة التــي لازمتك مدة 
طويلــة، ترافقها مفاجــأة على الصعيد 

المادي.  

الجدي:

 يوم شــاق على صعيــد العمل لكنه 
لايخلــو مــن بــوادر النجــاح والتقدم، 
سيحمل لك هذا اليوم لقاءات اجتماعية 

سارة.  

الدلو:

 أمورك المادية في تحســن مضطرد، 
ادرس امكاناتك جيدا قبل الموافقة على 

مشروع يعرض عليك.  

الحوت: 

حذار من تصديــق ما قد يترامى إلى 
أســماعك بشــأن شــخص عزيز عليك 

فهو المخلص والأصدق لك.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو «اعراس النار» لسعيد خطيبي: 
تاريخ موسيقى الراي ورموزها في الجزائر في 100 عام 

اوشن طارق

فيلم وثائقي يروي قصة اختفاء الامام موسى الصدر:
«حقيقة الساعات الاخيرة»: شبح المخطوفين يطل مجددا ليؤرق الخاطفين!

الشيخة ريميتي

جيمس كاميرون

■ اختفـى منصـور الكيخيا في العاشـر من شـهر 
كانـون الاول/ديسـمبر من عـام 1993 عندمـا كان في 
زيارة لمصر بغرض حضـور اجتماع للمنظمة العربية 
لحقوق الإنسـان. اختفى وتعالت الأصـوات، يومها، 
فـي كل أرجـاء الدنيـا متعاطفة ومسـتنكرة وموجهة 
أصابـع الاتهـام علـى الفـور صـوب نظـام القذافـي، 
باعتبـاره صاحب مصلحة حقيقية في إخفاء الكيخيا 
عـن السـاحة، قبل أن تخفـت جميع المطالبـات، حتى 
خيـل أن الموضوع  نسـي رسـميا وشـعبيا لدرجة أن 
أمريـكا التـي يحمـل الكيخيـا جنسـيتها تعاملـت مع 

قضيته بلا مبالاة. 
مواطـن  الكيخيـا  منصـور   ...) ان  قـال  القذافـي 
ليبـي ونحـن مشـغولون عليـه وليس صحيحـا  أنه 
كان معارضـا لنا. لقد كان موظفا  بسـيطا وقد عرفته 
حـين قمـت بالثـورة وعمـل معـي حتـى صـار وزيرا  
للخارجيـة.. ثم صار ممثـلا  لليبيا لدى جهات حقوق 
الإنسـان.. وأخيرا أرسـل لـي مع صديق مشـترك هو 
عاشـور قرقوم وقال انه سـيزور ليبيا فقلت له: أهلا  
فقد طالت الغيبة، وكان سـيأتي إلى ليبيا بعد زيارته 
للقاهـرة ولكن لا أسـتبعد أن أمريكا استشـعرت ذلك 

فاختطفته). 
آب/  31 بتاريـخ  الصـدر  موسـى  الإمـام  اختفـى 

اغسـطس 1978 حـين كان فـي زيـارة لليبيـا بغيـة 
لقـاء العقيد القذافـي، بإيعاز من الرئيـس الجزائري 
بومديـن، فـي إطـار جولة عربيـة قادته إلـى عدد من 
الـدول المؤثـرة فـي الشـأن اللبنانـي. وكان هـدف 
الإمـام الصدر وقتهـا إخراج لبنان مـن دائرة الحرب 
الأهلية التي كانـت تعصف بالبـلاد. اختفى وتعالت 
الأصـوات، يومهـا، فـي كل أرجـاء الدنيـا متعاطفـة 
ومستنكرة وموجهة أصابع الاتهام على الفور صوب 
نظـام القذافـي باعتبـاره صاحـب مصلحـة حقيقية 
في إخفـاء الصدر عن السـاحة قبـل أن تخفت جميع 
المطالبـات حتـى خيـل أن الموضـوع  نسـي رسـميا 
وشـعبيا لدرجة أن لبنـان والثـورة الإيرانية اللتين 

انتمى إليهما الصدر تعاملتا مع قضيته بلا مبالاة.
القذافي قال سـنة 2002 ان: (... الصدر من الناس 

الذين نؤيدهم فكيف يمكن أن يختفي في ليبيا؟...).
همـا مشـهدان متشـابهان فصلـت بينهمـا خمـس 
عشرة سنة قد يكون المختفون فيها من الليبيين وغير 
الليبيـين بأمر الزعيم بالعشـرات أو المئـات من دون 
عقاب. أما لوكربي والطائرة الفرنسية والملهى الليلي 
بألمانيا وقضايا أخرى فقصصها رويت بإسـهاب عبر 
وسـائل الإعلام الدوليـة. والبطل هو نفسـه: العقيد 

معمر القذافي قائد الثورة الليبية.
ولأن للإمـام الصـدر جماعـة بقيـت صامـدة فـي 
الدفـاع عـن حقيقة «اختفائـه» المريب بـدءا بطائفته 
الدينيـة ومـرورا ببقية الطوائف وصـولا إلى الدولة 
اللبنانيـة، فقـد عاد موضوعـه للظهور مجـددا بقوة 
في الأجندة السياسـية والقانونية لكل هؤلاء. وكان 
لابـد للعمل الإعلامـي التوثيقي أن يكـون واحدة من 
الواجهـات المسـتَثمرة في هـذا المجال فولد الشـريط 
الوثائقي (حقيقة الساعات الأخيرة) للمخرج حمزة 
نعمة زلزلي، الذي جمع فيه بين الوثائقي والتخييلي 
لتقـديم خلاصة تحقيقات رسـمية لبنانيـة وايطالية 
القضـاء  أصدرهـا  قضائيـة  أحـكام  وكـذا  ودوليـة، 
اللبنانـي في هذه النازلة التي طال أمد حل لغزها إلى 

اليوم.
يبـدأ الشـريط بمقدمـة جـاء فيهـا ( فـي 31 آب/

اغسـطس 1978، اختفـى الإمـام الصـدر ورفيقاه في 
ظروف غامضـة خلال زيارتهـم إلى ليبيـا. تضاربت 
الأقاويـل حـول حقيقـة الأمـر. لكـن بعـد تحقيقـات 
واسـعة دولية ومحلية أتت الرواية الحقيقية لتثبت 
ماذا حصل في السـاعات الأخيـرة قبل اختفاء الإمام 
الصـدر ورفيقيه). ولأجـل ذلك اعتمد الشـريط على 
شـهادات عدد من الشـخصيات التي قابلت الإمام في 
أيامـه الأخيرة هناك بطرابلس كالصحافيين بشـارة 
مرهـج، محمـد قبانـي، محمـد شـعيتو بالإضافة إلى 
شخصيات أخرى اشتغلت على الموضوع في بداياته 

كعمـر مسـكية أمين مجلـس الـوزراء اللبنانـي وقتها 
ورئيـس البعثة اللبنانيـة إلى ليبيا لإجـلاء الحقيقة 
عـن الاختفـاء، ثـم أفـرد جانبا مهمـا لمحامـي العائلة 
لشـرح المعطيـات القانونيـة محليـا ودوليا فـي أفق 

محاكمة مفترضة للعقيد.
ولـد الإمام موسـى الصدر فـي الخامس عشـر من 
نيسـان/أبريل 1928 فـي مدينـة قـم الإيرانيـة، حيث 
تلقى تعليمه. وكانت «عمته» أول عمامة تدخل جامعة 
طهران. وفي أواخر سـنة 1959 قدم إلى لبنان ليستقر 
بمدينـة صـور. تميز عملـه الدعـوي بلبنـان بتجاوز 
الوعظ الديني الى الاهتمام بشـؤون المجتمع ميدانيا 
بشـراكة مـع مختلـف الطوائـف الأخـرى، إسـلامية 
كانت أو مسـيحية. كان أول من نادى بتنظيم شؤون 
الطائفة الشـيعية رسـميا اسـوة بالطوائف الأخرى، 
حيث انتهى به المطاف إلى إنشـاء ورئاسـة (المجلس 

الإسلامي الشيعي الأعلى). 
وفـي سـنة 1975 دعا إلى تشـكيل مقاومـة لبنانية 
تتصـدى للاعتداءات الإسـرائيلية قبـل أن يعلن عن 
ولادة حركـة أمـل. وكان موقفـه مـن الحـرب الأهلية 
اللبنانيـة، حسـب محبيه، موقفـا داعيا إلـى التهدئة 
ونبـذ الفرقـة والعنـف، حيـث نـادى لإقامـة حـوار 
وطني مهـده بمؤتمر قمـة للرؤسـاء الدينيين لمختلف 

الطوائف. 
كمـا بذل جهودا لإزالة سـوء التفاهم بين القيادتين 
رئيـس  انتخـاب  وتأمـين  والفلسـطينية  السـورية 

الجمهورية اللبنانية الجديد سنة 1976.
أدرك الإمام الصدر أن إنهاء الحرب في لبنان يتطلب 
قـرارا عربيا مشـتركا فانتقـل بين مختلـف العواصم 
العربيـة مما أثمـر عن عقد قمتـي الريـاض والقاهرة 
سـنة 1976 وفيهمـا تقرر إنهـاء الحـرب اللبنانية عن 

طريق قوات الردع العربية. وسعيا منه لإنقاذ جنوب 
لبنـان حيـث تمركزت القـوات الإسـرائيلية زار عددا 
من البلدان كسـورية والأردن والسـعودية والجزائر 
قبـل أن ينتقل إلى ليبيا بإيعاز من الرئيس الجزائري 
بومديـن، بهـدف لقاء العقيـد معمر القذافي المنتشـي 
بتحويل ليبيا من النظام الجمهوري إلى الجماهيرية، 
وصاحـب النفوذ القوي على كثيـر من أطراف الحرب 
الأهليـة بلبنـان. وصل الإمـام إلى ليبيـا في الخامس 
والعشـرين من شـهر آب/اغسـطس 1978 وانتهى به 
المطاف في الواحد والثلاثين من نفس الشـهر مختفيا 

إلى اليوم.
بعـد هـذا التقـديم الضـروري لشـخصية موسـى 
الصدر، انتقل بنا الشريط عبر حكي سينمائي مدعوم 
التحقيقـات  ومقاطـع  الشـهود  شـهادات  مـن  بعـدد 
الايطالية واللبنانيـة إلى تقديم حبكة درامية تلخص 
أهـم ما ميز مقامـه ورفيقيه بليبيا التي كانت تسـتعد 

وقتها لاحتفالات الفاتح من سبتمبر «العظيم».
يدعـي المتدخلـون أو يوضحـون كيـف أن زيـارة 
موسى الصدر إلى الجماهيرية الوليدة ترافقت بكثير 
مـن علامات وبوادر السـوء، لعل أهمهـا كان التعتيم 
الليبيـة علـى  الإعلامـي الرسـمي لوسـائل الإعـلام 
الزيارة، لدرجة أن مسـؤولي السفارة اللبنانية هناك 

لم يعلموا بالموضوع إلا صدفة. 
كما أن الاتصالات الدولية قطعت على الإمام طوال 
مقامه بطرابلس وهو الذي كان معتادا، حسبهم، على 
الاتصـال الدائم بعائلتـه وبالمجلس الأعلى الشـيعي 
للتواصـل حـول مسـتجدات الأمـور. كمـا أن سـابقة 
زيارة عبد السـلام جلود، أحـد أركان النظام الليبي، 
للبنان قبل ذلك بسـنتين حيث قضى خمسـا وأربعين 
يوما اجتمع خلالها بمختلـف الفرقاء اللبنانيين دونا 

عـن الإمـام الصـدر قبـل أن يصبح هـذا الأخيـر هدفا 
للحمـلات الإعلاميـة انطلاقا مـن الصحـف اللبنانية 
المواليـة لليبيـا. هـذه المعطيـات تثير الشـكوك حول 
نوايا العقيد القذافي اتجـاه ضيفه ومدى وجود نوع 

من الترصد له منذ وصوله إلى مقامه الليبي.
كما أن ما حدث بعد الاختفاء كرس لدى اللبنانيين 
وغيرهـم قناعـة مفادها أن موسـى الصـدر انتهى به 
المطـاف أسـيرا أو قتيـلا لـدى العقيد. فبعـد أن رفض 
الأخير تلقي أي اتصالات هاتفية من الرئيس اللبناني 
وقتهـا، تم إعـداد سـيناريو لتأكيد مغـادرة الضيوف 
الثلاثة لليبيا إلى ايطاليا من خلال إرسـال شـخصين 
(الأول بلباس ديني والثاني بلباس مدني) إلى فندق 
بالعاصمـة الايطاليـة بجـوازي سـفر الإمـام الصدر 
ورفيقـه محمد يعقـوب. دخل الاثنـان الفندق لدقائق 
قبـل أن يغادرا إلـى غير رجعـة تاركين عبـاءة الإمام  
وحقائبهما وجوازي السـفر. الإخـراج لم يكن بالدقة 
المطلوبـة حيث تضمنـت وثيقتا كراء غرفتـي الفندق 
توقيع موسـى الصدر باللاتينية في حـين أن توقيعه 
معروف ومميز باللغة العربية. كما أن جوازي السـفر 
تضمنا تأشيرتي دخول إلى ايطاليا وفرنسا صادرتين 
عن سـفارتي البلدين بطرابلس في الواحد والثلاثين 
مـن اب 1978 فـي حـين أن الجوازيـن يحمـلان أصلا 
تأشـيرتين صالحتين لدخول البلديـن فلماذا الحاجة 

إلى اثنتين جديدتين؟
ولتكتمل الحكاية صدر اتهام ليبي رسـمي لأجهزة 
مخابرات مختلفة إيرانية وأمريكية وإسرائيلية (كان 
الصدر ينشـط أيضا على واجهة الثورة الإيرانية في 
مواجهـة الشـاه) وكذلـك الكتائب الحمـر والمنظمات 
الألمانية المتطرفة بالوقوف وراء اختفاء الصدر. وهو 
الاتهام الذي تلته رسـالة مجهولة بعثت إلى الصحف 
الايطاليـة تدعي أن منظمة لبنانيـة علمانية اختطفت 
الصـدر ورفيقـه وذلـك بفضـل مسـاعدة الصحافـي 
عبـاس بـدر الديـن المنتمـي لنفـس التنظيـم، وكان 
ثالثهما في الرحلة الأولـى إلى ليبيا. (ألا يتطابق هذا 
السـيناريو مع ما تلا اغتيال رئيـس الوزراء اللبناني 
الأسـبق رفيـق الحريري ثمانية وعشـرين سـنة بعد 

ذلك).
يدقق الشـريط الوثائقـي في مجمل هـذه الوقائع 
ليكذبهـا جملـة وتفصيـلا بنـاء علـى قرائن مسـتقاة 
من التحقيقـات الرسـمية الايطاليـة واللبنانية ومن 
شهادات بدأت تتكشف بعد انشقاقات بعض من رموز 
النظـام الليبي الذين كانوا شـهودا علـى تلك المرحلة 
وما ميزها من دسائس، وأيضا اعتمادا على تسريبات 
زعماء عرب وأجانب في لقاءات مختلفة غير رسـمية 
في أغلبهـا لأن القذافي ظل دوما مخيفا بشـكل غريب 

لكثير من «الزعماء» شرقا وغربا ويا للمفارقة!
الخلاصـة النهائية أن القذافـي وبعد صدور القرار 
الاتهامـي الـذي أصـدره قاضـي تمييـز لبنانـي فـي 
الثانـي عشـر مـن اب 2008 أصبح هو وسـبعة عشـر 
مـن المسـؤولين اللبنانيـين فاريـن مـن وجـه العدالة 
اللبنانيـة، بتهـم التحريـض والاشـتراك فـي خطف 
الإمـام ورفيقيه، فـي انتظار رفع السـقف إلى محكمة 
الجنايـات الدوليـة وما قد يسـتتبع ذلك مـن قرارات 
ربما لن تمهل ثورة السـابع عشـر من فبراير الساعين 

إليها وقتا لتطبيقها.
الاختطـاف السياسـي كان دومـا سـلاحا تشـهره 
الأنظمة في وجه المعارضين. لكنه لم يمكن أبدا بمسح 
هـؤلاء المختطفـين مـن ذاكرة الشـعوب. وكم اسـتمر 
الحديـث عن السـاعات الأخيـرة لمختطفين مـن طينة 
المهدي بن بركة والإمام موسى الصدر مؤرقا لخاطفيهم 
ومستمرا في الزمان لا ينمحي بمرور السنوات. ولأن 
للقـدر سـخريته التاريخية فالسـاعات الأخيرة التي 
تكتـب هذه الأيـام هي تلك المتبقية مـن حكم دام اثنين 
وأربعين سـنة لملك ملـوك أفريقيا وقائد ثـورة الفاتح 
مـن سـبتمبر وهلـم جـرا مـن الألقـاب والتوصيفات 
التـي لن تقوى على مقاومة المـد الجماهيري في أرض 

الجماهيرية الموعودة. 
وكلمـا اقتربت سـاعة الحسـم أطل شـبح موسـى 
الصدر، «المغيب» وفق نظرتي عائلته وطائفته، جاثما 
علـى ماضي ومسـتقبل العقيـد المثقل أصلا بالأسـرار 
والمؤامـرات، فالقذافي في هـذه القضية إما خاطف أو 

قاتل أو هما معا وهو في كل الحالات تلك مدان. 

جيمس كاميرون مخرج تايتانيك وآفاتار 
يفتتح قمة أبوظبي للإعلام 2011

ابوظبي ـ من جمال المجايدة :

 تسـتضيف قمـة أبوظبـي للإعـلام، عـدداً مـن أهـم 
الدوليـة،  الإعلاميـة  المؤسسـات  وقـادة  الشـخصيات 
للمشـاركة فـي هذا الحـدث العالمي في الفتـرة ما بين 15 

و17 اذار/مارس الحالي.  
وقـد أعلـن منظمو القمـة أن المخـرج العالمـي جيمس 
كاميرون الذي قام بإخراج فيلمي «آفاتار» و»تايتانيك» 
اللذيـن يعدان من أضخم وأهم الإنتاجات السـينمائية، 
وحققا أعلى الإيرادات في تاريخ السـينما، سيفتتح قمة 
أبوظبي للإعلام لعام 2011. وسـينضم للمخرج جيمس 
كاميـرن خـلال افتتـاح القمـة، جيمـس مـردوخ، المدير 

التنفيذي لشركة نيوز كورب في أوروبا وآسيا. 
وسيتحدث جيمس كاميرون، الذي يشتهر بكونه أحد 
أهـم منتجي ومؤلفي الأفـلام الوثائقية إلى جانب قيامه 
بإخراج فيلمـي «تايتانيك» و»آفاتار»، أمام 350 من أبرز 
الشـخصيات العاملة فـي مجال صناعة الإعـلام، وذلك 
خلال قمة أبوظبي للإعلام التي تسـتضيفها أبوظبي في 
الفتـرة ما بـين 15 و17 مارس الحالي. وسـيكون المحور 
الذي تدور حوله فعاليات ونقاشـات القمة هو المحتوى 
الإعلامـي والإبداع اللذيـن يعتبران حجر الأسـاس في 

تحقيق أي نجاح على المدى الطويل.
وتقـام فعاليـات القمـة التـي تسـتضيفها مؤسسـة 
أبوظبي للإعـلام في فندق ياس فـي جزيرة ياس خلال 
أول يومـين، لتنتقل بعد ذلك الى فندق قصر الإمارات في 
اليوم الثالث والأخير، الذي سيشـهد إقامة ورشـة عمل 
خاصـة بحضور المخـرج جيمـس كاميرون، إلـى جانب 
كل من كارلوس سـالدانها، مخرج سلسـلة أفلام العصر 
الجليدي «آيس إيج» والفيلـم الكرتوني المنتظر «ريو»، 
وجيم جيانوبولوس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 

«فوكس فيلمد إنترتينمنت».
وسـيتحدث ضيـوف القمـة الثلاثـة أمـام الحضـور 
خلال ورشـة العمل هذه حول كيفية استخدام التقنيات 
الحديثـة، ودورها فـي صناعة الأفلام وسـرد قصصها، 
وسـتتضمن النـدوة الخاصـة أيضـاً عروضـاً تقديميـة 

ثلاثية الأبعاد.
وبهذه المناسـبة، قال سـعيد الهاجري، عضو مجلس 
اللجنـة  ورئيـس  للإعـلام،  أبوظبـي  مؤسسـة  إدارة 
التنفيذيـة للشـركة: «نتشـرف بـأن نسـتضيف المخرج 
العالمي جيمس كاميـرون ليفتتح الدورة الثانية من قمة 
أبوظبي للإعلام. لقد سـاهم هذا المخرج المميز في تطوير 
العمـل السـينمائي ودفعـه نحـو الأمـام، خاصـة في ما 

يتعلـق بجانبي المحتوى الإعلامـي والإبداع. ومع الدور 
الـذي سـيقدمه فـي قمـة أبوظبـي للإعـلام 2011، فإننا 
نسـعى لاستكشـاف العديـد مـن الجوانب حـول كيفية 
صناعة الأفلام وسـرد قصصها خلال هذا العصر الرقمي 

الذي يشهد تطوراً مذهلاً في جميع النواحي».
وتتضمـن قائمـة المتحدثـين فـي القمة كلاً مـن مبارك 
للإعـلام،  أبوظبـي  إدارة  مجلـس  رئيـس  المرزوعـي، 
والشـيخ وليـد بـن ابراهيـم الإبراهيـم رئيـس مجلس 
إدارة مجموعة إم بي سـي الإعلامية، وإبراهيم العجمي 
الرئيـس التنفيـذي فـي شـركة اسـتثمار التكنولوجيـا 
المتطـورة «آتيـك»، وسـتيفن إيلوب الرئيـس التنفيذي 
التنفيـذي  الرئيـس  غلوسـر،  وتـوم  نوكيـا،  لشـركة 
لشـركة تومسـون رويترز، وجـان برنار ليفـي، رئيس 
مجلس إدارة شـركة «فيفندي»، ويوري ميلنر، الشريك 
المؤسـس والرئيس التنفيذي لشـركة «ديجيتال سكاي 
التنفيـذي  الرئيـس  مـردوخ  وجيمـس  تكنولوجيـز»، 
لشـركة «نيوز كورب» في أوروبا وآسيا، وبول ساغان، 

الرئيس التنفيذي لشركة «آكاماي تكنولوجيز».
وأفـاد الهاجـري فـي تعليـق لـه حـول القمـة بـأن 
«النقاشـات خـلال السـنوات الأخيـرة حـول صناعـة 
السـينما كانت تدور بشـكل عـام حول تطـور التقنيات 
والأسـاليب التـي تسـاهم فـي إيصـال المـادة الإعلامية 
للمشـاهدين، كالتطور الذي أصـاب الهواتف المحمولة، 
وأسـلوب العرض ثلاثـي الأبعاد وغيرها مـن التقنيات 
التـي تدخل الأسـواق عاماً بعد عام. وتابـع بقوله «إننا 
نرغـب في القمة المنعقـدة لهذا العام أن تركز النقاشـات 
حول فكرة المحتوى المتميز، الذي يمثل بكل تأكيد السبب 
الذي يشجع الناس على شراء هذه الأجهزة والتقنيات. 
ويأتـي المحتـوى المتميـز علـى رأس قائمـة الأولويـات 
فـي عالم صناعـة الإعلام وعلينـا أن نوظـف كل طاقتنا 
واسـتثماراتنا لرعايـة المواهـب المبدعة في هـذا المجال، 
تمامـاً كمـا نوظفهـا فـي مجـال التكنولوجيـا. هـذه هي 
الطريقة الوحيدة التي تضمن الاسـتمرارية والاستقرار 

في هذا القطاع».
وختـم الهاجري قائلاً: «لقد باشـرنا هذا الحوار المهم 
في قمة العام الماضي التي تركت أثراً مميزاً على مستوى 
العالم. وفي العام الحالي، فإن القمة سـنتابع النقاشات 
والحـوارات في عاصمة دولة الإمـارات، التي تعد المكان 
المناسب لإجرائها لكونها تقدم الدعم اللازم وتساهم في 
تطويـر المواهب المحليـة، وتقوم باسـتثمار الابتكارات، 
وترحـب بالمؤسسـات الإعلاميـة العالمية لإنشـاء مراكز 

للعمل فيها».

لقطة من «حقيقة الساعات الأخيرة»  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ راداراتي موجهة هذه الأيام نحو الجماهيرية الافريقية العربية الاشتراكية العظمى 
المعظمة، أو بالأحرى نحو قنواتها التلفزيونية الخضراء المخضرّة.

في الأيام العادية، كي تتمكن من مشاهدة التلفزيون الليبي، يجب أن تكون «محششا» 
وقد تحتاج الى حبوب هلوسة من تلك التي أخذها شعب فغيّر الولاء من «معمر» الى 

«أسامة» وقال لقائده: كفى. ومن تلك التي يأخذها أحدهم فيطلع على الناس، بعد أن جثم 
على رقابهم أكثر من أربعين سنة ليقول لهم: أنا مشني رئيس دولة أو رئيس وزارة حتى 

أستقيل.. لو كنت كذلك نكتب استقالتي ونلوحها في وجوهكم يا جراثيم! ومن تلك التي 
يتناولها رجل سُوّقت صورته في الغرب على أنه الملاك الطاهر الصالح المصلح، فطلع على 

الناس في أول امتحان واجهه والده، ليقول لهم: نحن كلنا مسلحون.. من أراد الحرب نحن 
جاهزون ورجالنا منتظرون إشارة!

ليبيون كثيرون سألوني في الماضي كيف أستطيع مشاهدة القناة الفضائية الليبية. كنت 
أمازحهم بالقول: آخذ منشطات. وسأل مثلهم يمنيون كيف أتمكن من مشاهدة الفضائية 

اليمنية، وسوريون كيف أستطيع مشاهدة الفضائية السورية، وجزائريون منحوني 
أوسمة على قدرتي على مشاهدة التلفزيون الجزائري (عندما أكلم جزائريين في الداخل 

عن أشياء بثها التلفزيون الجزائري يقولون: ما شفناش! ويحاولون تذكيري بأنني 
الجزائري الوحيد الذي يشاهد التلفزيون الجزائري. ربما في هذا مبالغة لكن لا مبالغة في 
القول إن جزائريي الشتات يشاهدون تلفزيون الجزائر أكثر بكثير من جزائريي الداخل).
لكن حكايتي مع التلفزيون الليبي لها طعم آخر. أنا لست حديث عهد بالتلفزيون الليبي بل 
من متابعيه عندما كان يهجره الجميع، أشاهد ـ حتى من دون وجود ما يستحق المشاهدة 

ـ الى أن أنتبه فجأة الى أنني أبحلق منذ دقائق طويلة في شاشة خضراء فاقع لونها 
سرعان ما أتذكر أنها شاشة الفضائية الليبية. ولا زلت أذكر أنه في فترة ما كان التلفاز 

يقفل عندما ينتهي بث البرامج ليلا، وعلى عكسه كان التلفزيون الجزائري في السبعينات 
عندما يقفل تحل محل البث شاشة رمادية مصحوبة بصفير مستمر يصم الآذان، في ليبيا 

يضعون صور مسجلة للعقيد معمر القذافي يلوح بقبضتيه وسط حشود، وفي الخلفية 
أغنية خالدة: «يا قايد ثورتنا.. على دربك طوّالي»! لا أعرف هل ما يزال الحال على حاله أم 

تغيّر، فلم يعد للبدن قدرة على السهر أكثر مما كان.  
أبرز ما يشد الى الفضائية الليبية هذه الأيام مسلسل ليلي عنوانه «الدكتور يوسف أمين 

شاكير». وهذا رجل بلغ خريف العمر لكنه يحافظ على أناقة ووقار واضحين، وآثار النعمة 
بارزة على ملامحه. يبدو مختلفا عن عامة الليبيين الذين يستضيفهم التلفزيون الليبي.. 

بشكله وفهمه وقدرته على الكلام واطلاعه على أكثر من لغة. يعرّفه التلفزيون الليبي 
بـ»باحث ومحلل سياسي ومعارض سابق». والصفة الأخيرة ضرورية لأنها ستمنحه، 

طيلة المسلسل، شرعية وحق انتقاد المعارضة الليبية في الخارج وسلخها، وبعدها يقال: 
وشهد شاهد من أهلها!

البرنامج هو عبارة عن حوار مع الدكتور شاكير تزيد مدته عن الساعتين، يديره مذيع 
يصمت أكثر مما يتكلم، وعندما يتكلم لا يسمعه أحد. بدأ حلقة منفردة كما أتوقع، لكنه ما 

لبث أن نال إعجاب «العائلة» فأوعزت لأصحاب التلفزيون كي يجعلوا منه مسلسلا يوميا 
بطله الدكتور يوسف، أما المنتجون وأصحاب السيناريو والإخراج فجهات مجهولة ليس 

عيبا أن نقول إنها الدوائر الرسمية والمخابراتية. وقد سخرت له ما يحتاج من أدوات عمل 
كما سنرى لاحقا.

أدركت منذ الحلقة الثانية من المسلسل أن الرجل مقبل على معارك طاحنة يخوضها 
بمفرده، كأن ليس في ليبيا غيره، تماما مثلما يخوض «معمر» و»سيف» المعركة العسكرية 

والسياسية بمفردهما كأن ليس في ليبيا غيرهما (هل سمع أحدكم وزيرا في الحكومة 
يتكلم منذ 17 الماضي؟).

ذهبت أبحث عن «الدكتور يوسف أمين شاكير» في غوغل فاكتشفت أنه صاحب باع 
طويل في الجدل مع المعارضة الليبية منذ انشق عنها على ما يبدو. يكيلون له الاتهامات 

والشتائم فيرد بمثلها بنصوص تغرق في لغة فقهية وأدعية ونصوص دينية. أيقنت الآن 
أنه يتوفر على كل شروط هذه المعركة الحاسمة.

تتوالى حلقاته وتتشابه، بالنسبة للمشاهد غير الليبي، لكنها حتما لا تتشابه بالنسبة 
للمشاهد الليبي (إن وُجد) داخل ليبيا وخارجها، فالرجل يملك معلومات أكثر مما 

لدى عامة الناس، ويمتلك القدرة على قول أشياء غير مألوفة في التلفزيون الليبي، رغم 
بساطتها. 

كما يحلو للدكتور أن يقلد «ويكيليكس» فيخرج يوميا بمعلومات ووثائق تخص المعارضين 
الليبيين والذين انشقوا عنه. 

بدأ الدكتور معركته بشتائم في حق القنوات التلفزيونية الفضائية، بالخصوص 
«الجزيرة»، التي لا يرى وكيل وزارة الخارجية حرجا في الاتصال بها، الى «العربية» التي 

اختارها أبناء القذافي لإبلاغ رسائلهم.
الى هنا الأمر بسيط، ليس أسهل من أن تنتقد محطة تلفزيونية قدّرت انها ضدك.
الأمر المختلف يكمن في تلك الاتهامات الموجهة لليبيين، هنا يحضر دور «المخرج» 

و»صاحب السيناريو» و»المنتج»: تابعوا: 
بدأها بالسفير الليبي في واشنطن ـ المنشق ـ علي العجيلي (يسميه لوجلي) ثم ألحق به 

السفير لدى الأمم المتحدة ـ المنشق ـ عبد الرحمن شلقم، لكنه جعل الزميل سليمان الدوغة 
وعاشور الشامس أشد خصومه يذكرهما «طلوعا ونزولا». 

ولا يتورع الدكتور يوسف عن استعمال أوصاف وتعبيرات من صميم خطاب القاموس 
السياسي الليبي، مثل الخائن والعميل والأفاك والدجال واللعين والمأجور وغيرها.

في الحلقة المخصصة لعلي العجيلي، اصطحب الدكتور يوسف معه شيكات وأوامر صرف 
مالي وصورا عن مراسلات رسمية من السفارة الليبية في واشنطن، واتهم السفير المنشق 

بالاختلاس وخيانة الأمانة وعدم الكفاءة وكل شيء. 
وعندما تحدث عن شلقم، كال له اتهامات مشابهة، ثم تساءل كيف يربي (شلقم) القردة 

والجمال والغزلان وغيرها من الحيوانات في مزرعته قرب طرابلس، بحسب تحقيق كانت 
بثته «العربية» قبل أيام. 

وعندما جاء دور سليمان الدوغة جلب الدكتور يوسف معه كشف الرواتب الشهرية 
والمخصصات الأخرى التي صُرفت للدوغة كمدير عام لمؤسسة «الغد» التي يملكها سيف 
الإسلام القذافي، وطلب من المصور أن يلتقط صورا مكبرة للأرقام «ليرى الليبيون حقيقة 

هذا الأفاك الخائن الذي يطلع في الفضائيات المأجورة». 
وعندما حان دور معارضين آخرين، اصطحب الدكتور نسخا من جوازات سفرهم 

الأمريكية والبريطانية، وطلب من المخرج تكبير الصورة «كي يرى الليبيون أن هؤلاء ليسوا 
ليبيين».

وعندما تعلق الأمر برجل القانون الهادي شلوف، حضرت وثائق عن مصاريفه المالية 
وعلاقته ـ المالية ـ بجهات غربية وعن عجزه عن سداد ثمن شقة يقيم فيها بباريس، بحسب 

الدكتور.
ويختم الدكتور يوسف سهرته بالدعاء لليبيا بالأمان والاستقرار وغيرهما، مع ملاحظة 

ضرورية هي أنه يفعل كل ما في استطاعته لتجنب أي مديح أو إطراء للعقيد معمر 
القذافي.

هي الحرب إذن، ليس هناك شك: «معمر» توعد «الجرذان» بملاحقتهم «بيت بيت.. زنقة 
زنقة» والدكتور يوسف توعدهم «حركة حركة.. كلمة كلمة». لكن، مثلما فشل التلفزيون 

التونسي في إخماد نار البوعزيزي، وترسانة التلفزيونات المصرية في وقف الزحف 
الشعبي، لا يمكن أن ينجح التلفزيون الليبي في أيِّ من المهام الموكلة إليه.

يبقى أن برنامج الدكتور يوسف شاكير مفيد من ناحية التسلية وتسريب بعض المعلومات 
(غير المؤثرة) وفش الخلق.

لست وحدك!
■ ليس التلفزيون الليبي وحيدا في الفشل في تعلم الدرس، هناك اليمني والجزائري 

والمغربي والعُماني.. شاهدوها وتأكدوا أنها من الغباء ما يجعلها أقرب الى مهزلة.

اين أنتم؟
■ بعيدا عن أي رغبة في التشفي، أريد أن أعرف أين هؤلاء: برهان بسيس، مجدي الدقاق، 
نبيل لوقا (الذي قال في التلفزيون «على المصريين أن يلبسوا طرحة إذا استجاب الرئيس 

مبارك لطلبات التنحي»).

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭ 

معارك يوسف شاكير الطاحنة على الفضائية الليبية:
بطل يحارب لوحده الخونة العملاء المأجورين الخ... لندن ـ  «القدس العربي» 

من هيام حسان:

السـينمائي  يسـتعد  الـذي  الوقـت  فـي 
الفلسـطيني ميشـيل خليفي لعـرض فيلمه 
الأخير «زنديق» للمرة الأولى في بريطانيا، 
الفلسـطينية  الأفـلام  مهرجـان  خـلال  مـن 
المقرر أن يبـدأ في غضون أسـابيع قليلة، لم 
تجد جامعة الدراسـات الشرقية والافريقية 
(سـواس) مؤخراً ما يمنع من عـرض فيلمه 
الأول الـذي أخرجه في العام 1980، في أكبر 
قاعاتها حيث أتيحت الفرصة لجمهور عربي 
وغيـر عربـي للتعرف علـى باكـورة خليفي 

السينمائية من جديد.
وصادف عرض فيلـم «الذاكرة الخصبة» 
الذي يعرض لحيـاة امرأتين فلسـطينيتين، 
احتفالات عامة بيوم المرأة العالمي في الثامن 
مـن آذار/ مارس، وأسـهم بذلك في تسـليط 
الفلسـطينية  المـرأة  تجربـة  علـى  الضـوء 
وأوضاعها التي لم تتحسـن، حسب شهادة 
المخـرج نفسـه، وذلـك رغـم انقضـاء ثلاثة 
عقود على الفيلم الـذي يرصده النقاد أيضاً 
كأول فيلم سينمائي فلسطيني يخرج للنور 

من أراضي الـ48.   
بعضهـم  أعـاد  بـل  الجمهـور  وشـاهد 
مشـاهدة وقائع الفيلم الـذي لا يمكن وصفه 
بالوثائقـي ولا بالروائي على مدار 99 دقيقة 
هي مـدة الفيلـم الذي عرض لحيـاة الأديبة 
الفلسـطينية سـحر خليفـة (مـن نابلـس) 
وسـيدة فلسـطينية أخـرى من يافا اسـمها 
روميـة فـرح، كشـف خليفـي خـلال وقـت 
المناقشة أنها خالته التي توفيت قبل سنوات 
الفلسـطينية  للمـرأة  نموذجـاً  وجسـدت 
فـي كفاحهـا مـن أجـل حيـاة كريمة فـي ظل 
الاحتـلال الاسـرائيلي الـذي سـلبها أرضها 

وسبل العيش الكريم. 
روميـة  المرحومـة  المخـرج  قـدم  وفيمـا 
كنموذج للمـرأة الفلسـطينية التي يمكن أن 
تتكـرر معاناتهـا في صـور وصيغ مشـابهة 
لنساء أخريات من جيلها والأجيال الأخرى، 
جسـدت شـخصية الروائيـة سـحر خليفـة 
نموذجـاً أكثـر خصوصيـة، يسـلط الضوء 
المـرأة  لمعانـاة  الاجتماعـي  الجانـب  علـى 

الفلسـطينية لاسـيما اذا كانـت مثلها مطلقة 
ومتحررة واستقلالية. 

ظهورهـا  فـي  خليفـة  سـحر  وبـدت 
السـينمائي فـي غاية الكـرم والانفتـاح في 
حديثها عن معاناتها وخصوصية وضعها في 
المجتمع الفلسـطيني المحافـظ، الذي يتعامل 
مع ظروفها الاجتماعية كسـيدة مطلقة وغير 
مقيمة مع أسرتها الممتدة. ومع ذلك، فقد لفت 
خليفي الى بعض الموضوعـات التي لم تكن 
محـل ترحيب من طرفهـا للحديـث عنها في 
الفيلم، وعزا ذلك الى جانب تقليدي محافظ 
في المرأة الشـرقية، لا يمكنهـا التخلص منه 

مهما بلغت درجة تمردها. 
أمـا روميـة فـرح فقـد تم ترتيـب مواقف 
وجلسات شبه ارتجالية لحثها على التحدث 
والكشـف عن مواقفها وظروفها ومعاناتها، 
خاصـةً في قضيـة مصيرية تتعلـق بأرضها 
الموروثـة عـن عائلتهـا، التي كانـت ترفض 
التفريـط فيهـا بالبيـع أو الاسـتبدال ضمن 
عـروض الحكومة الاسـرائيلية عليها وعلى 
الآخريـن لتسـوية النـزاع علـى مـا يسـمى 

بأموال الغائبين زوراً وبهتاناً.
كما برزت من خلال الفيلم أيضاً شخصيات 
نسـائية أخرى تعيش أوضاعهـا ومعاناتها 
الخاصـة التي تظهر لماماً فـي الفيلم. ويمزج 
الفيلـم بحـق بـين النهـج التوثيقـي متجلياً 
والنهـج  الحقيقيـة،  ووقائعـه  بشـخوصه 
الروائي متجسداً بتدبير المواقف واللقطات 
مسـحة  واسـباغ  الفيلـم  رسـالة  لتحقيـق 
سـينمائية عليـه، ولكن مـن الصعب وصفه 

بأي من النهجين دون الآخر.
وفـي نهاية العـرض، أجـاب خليفي على 
أسـئلة الحضـور وتعليقاتهـم وكشـف عـن 
رغبتـه فـي العـودة الـى مواقع وشـخوص 
الفيلـم فـي وقـتٍ قريـب، مـن أجـل رصـد 
التغييرات التي طرأت علـى حياته، رغم أن 
بعضها معروف وبات واقعاً معاشاً ومكشوفاً 
بسبب التقدم في وسائل الاتصال والانفتاح 
على تفاصيل القضية الفلسـطينية، مشـيراً 
الى أن الواقع لـم يكن هكذا في وقت صناعة 
الفيلـم، حيـث كان الاهتمـام منصرفـاً الـى 
العديد مـن المسـؤوليات والأهـداف، ومنها 
مثلاً توثيق لقطات من التراث والفلكلور من 
خلال الأعمال الابداعية التي عرضتها سحر 

خليفة في الفيلم وأداء الفرقة الجامعية له. 
كمـا لفت خليفة الـى صعوبات وتحديات 
فرضهـا اللون الخـاص بالفيلـم، الذي جمع 
بـين «الوثائقـي» و»الروائـي»، مـع حـرص 
علـى ألا يفسـد أحدهما الآخـر، وألا يقلل من 

أهميته.
 وأشـار الى صراع أزلي تجلـى في الفيلم 
بـين السياسـة والشـعور بالمسـؤولية عـن 
رصد الرسـالة السياسـية من وجهـة النظر 
الفلسطينية، وبين الفن والابداع، في الوقت 
نفسـه الـذي كان يسـود انطبـاع قـوي في 
العالم عن الفلسـطيني الارهابي، مسـتذكراً 
محاولاتـه للتركيـز على الجانب الانسـاني 
فـي حيـاة شـخصيات الفيلـم على حسـاب 
الخطاب السياسي، الأمر الذي أثار امتعاض 
الاسـرائيليين وقتها لادراكهم أهمية مثل هذا 

الخـط الابداعـي في اعـادة انتـاج الصورة 
الفلسطينية. 

وفي تفاصيل اخراج الفيلم وصناعته في 
وقت لم يكن فيه أي نماذج سابقة من أراضي 
فلسطين الداخل، اسـتذكر خليفي أن الفكرة 
استندت الى أربع شخصيات، ولكنها انتهت 
باثنتـين فقط لأنه توافرت بهمـا ما يكفي من 
مقومات الزخم الفنـي والفرصة للايغال في 
أعمـاق النموذجـين اللذيـن تقدمهمـا، وهو 
أمـر أفضـل من توزع وقـت الفيلـم على أربع 
شـخصيات مـن دون التعمق فيهمـا الى حد 
كاف. كمـا ذكـر بـأن فكـرة الفيلـم المبدئيـة 
كانـت محاولته العثور علـى اجابة حول ما 
اذا كان هنـاك بالفعل عنف شـرعي؟ وما اذا 
كان بالامكان شـرح أسـباب العنف الصادر 
عـن الجانـب الفلسـطيني، وهـو مـا يصفه 

خليفي بأنه عنف طارئ على كل حال وليس 
أصيـلاً ومرصـوداً بكثافـة كما في السـينما 

الأمريكية. 
ويشـير خليفي الى أن العمل السينمائي 
على كل صعوباته وتحدياته في ثمانينيات 
القـرن الماضـي مـا يـزال أسـهل مـن واقـع 
ومتطلبـات العمل في هذه الأيـام. وقال انه 
شـخصياً يواجـه هـذا التحـدي كل يوم من 
خلال عمله أستاذا جامعيا في معهد السينما 
والمسرح. وقال: في ظل الانترنت والتقنيات 
المتقدمـة  والأجهـزة  والكاميـرات  الحديثـة 
أجـد أنه بات تحديـاً كبيراً بالنسـبة لي لأن 
أقدم شـيئاً جديداً لتلاميـذي في هذا المجال. 
وتابع: التحدي الأكبر أن الواقع بات يتفوق 
على السـينما في طرح الأسئلة والبحث عن 

الحقيقة.           

الذاكرة الخصبة: أول فيلم لميشيل خليفي 
يذكر بأوضاع المرأة الفلسطينية التي لا تتقدم رغم انقضاء ثلاثين عاماً

الإعلامية السعودية هبة جمال 
بين أكثر 100 امرأة عربية تأثيراً

وودي آلان يعتزم تصوير فيلمه القادم في روما 

دبي ـ من جمال المجايدة:
حلّـت الإعلامية السـعودية الشـابة هبة جمال بـين أكثر من 100 امـرأة عربية 
مؤثـرة، وذلك ضمن قائمة «أرابيان بزنس» السـنوية فـي تصنيفها الجديد الذي 

أطلقته للعام 2011. 
وقد جاءت هبة جمال في الترتيب الـ 40 بين سـيدات أعمال ومجتمع واقتصاد 
وإعـلام، فيمـا حلت في الترتيب التاسـع فـي قطاع الإعـلام للقائمة ذاتهـا. وتُعد 
جمال الإعلامية السـعودية الوحيدة في القائمة، فضلاً عن كونها أصغر السيدات 
اللواتـي ضمّتهم القائمة، التي جاءت في مقدمتها الشـيخة لبنى القاسـمي وزيرة 

التجارة الدولية في دولة الامارات.
وفي هذا السـياق، عبّرت الإعلامية السعودية هبة جمال عن اعتزازها لدخول 
القائمـة التي ضمّت أسـماء مهمة ولامعة في المجتمعات العربيـة، متمنيةً أن يكون 
هـذا الوجـود بمثابة دافعٍ لها في المسـتقبل لتحقيق المزيد، مما يسـهم في توضيح 
صورة المرأة السعودية بوجه خاص والمرأة العربية بشكل عام، وتعزيز حقوقها. 
وقالـت جمـال «..هي مفاجأة جميلـة جداً، لكـن بالتأكيد لها مسـؤولياتها أيضا». 
وأضافت: «مشـاركتي في برنامج مهم مثـل «كلام نواعم» على قناة MBC1، كان 

له دور مهم  في إثراء تجربتي وتطويرها».
ولهبـة جمـال التـي تمـارس تصميـم الأزياء منذ سـن مبكـرة قصة مثيـرة مع 
الكاميـرا، حيـث تحولـت من ضيفة شـاركت فـي أكثر مـن برنامج فـي التلفزيون 
السـعودي وغيره من القنوات، إلى مذيعة مرشـحة للانضمام إلـى طاقم برنامج 
«كلام نواعـم»، بعـد اسـتضافة البرنامـج لهـا في إحـدى حلقاته. لتصبـح لاحقاً 
واحـدة من مقدمات البرنامج، وهي في عمـر 21. وها هي في عمر 24 تنضم لقائمة 
السيدات الـ 100 الأكثر تأثير في الوطن العربي، بفضل حضورها الإعلامي الفعال 

ونشاطاتها التي تتعلق بجوانب إنسانية
خاصـة بالأسـرة، ومشـاركتها فـي منتديـات ومؤتمـرات إعلامية تختـص بالمرأة 
والإعلام - كان آخرها المشـاركة كمتحدثة رسمية في مؤتمر المرأة العربية والمستقبل، 

الذي عُقد في بيروت بحضور نخبة كبيرة من السيدات العربيات البارزات. 
الجديـر ذكره أن جمال تلقي عدة محاضرات في جمعيات وكليات بمدينة جدة 
في المملكة العربية السـعودية، كما سـبق لهـا أن نالت تكريماً مـن مجلس الثقافة 
البريطانـي خلال العام الماضي بمناسـبة يوم المـرأة العالمي، وتكريمـا من جامعة 

الملك عبدالعزيز. 

■ رومـا - د ب أ:  صـرح المخرج السـينمائي الأمريكي الشـهير وودي 
آلان بأنـه يعتزم تصوير فيلمه القادم في العاصمة الإيطالية روما آواخر 

العام الجاري. 
ووصل آلان، وهو أيضا عازف كلارينيت بارع، إلى العاصمة الإيطالية 
قبـل الحفل الموسـيقي الذي تنظمه فرقته لموسـيقى الجـاز، المقرر يوم 26 
آذار/مـارس الجـاري علـى مسـرح أوديتوريـام كونسيلياتسـيوني في 

روما. 
وبعـد تصوير معظم أفلامه في مدينة نيويـورك التي يعيش فيها، بدا 

آلان يختار مدنا أوروبية لتكون موقعا لأحدث أفلامه. 
ومـن بـين هـذه المـدن العاصمـة البريطانيـة لندن فـي فيلـم «ماتش 
بوينت» ومدينة برشلونة الاسبانية في فيلم «فيكي كريستينا برشلونة» 

والعاصمـة الفرنسـية باريـس في فيلـم «ميدنايت إن باريـس» المقرر أن 
يطرح قريبا في دور العرض. 

وقال آلان في مقابلة مع صحيفة «لاريببليكا» الإيطالية»: «في كل مرة، 
يشبه الفيلم رسـالة غرام إلى هذه الأماكن، حيث أبث المشاعر التي أكنها 
لهذه المدن على الشاشـة. وآمل أن اسـتطيع أن أفعل الأمر ذاته مع روما».  
ولكنه رفض الكشـف عن أي تفاصيل آخرى بخصـوص الفيلم. وأوضح 
قائلا «مازلت في مرحلة الكتابة، وسوف يكون من السخيف أن أتوقع أي 

شيء». 
ويحظـى آلان بشـعبية كبيـرة فـي إيطاليـا، وكان مهرجان فينيسـيا 
السينمائي الدولي قد شـهد العرض الأول لكثير من أعماله، وكان آخرها 

فيلم «حلم كاساندرا» عام 2007. 

ميشيل خليفي

غوينيث بالترو توقع عقداً 
بأكثر من 900 ألف دولار لإصدار ألبوم غنائي

فيلم جديد يجمع بين جوليان مور وروبرت دي نيرو 

توم كروز واليك بالدوين يشاركان في فيلم غنائي 

■ لنـدن - يو بي اي: وقعت النجمة الأمريكية 
«أتلانتيـك»  شـركة  مـع  عقـداً  بالتـرو  غوينيـث 
لتسـجيل ألبوم غنائـي تتقاضى مقابلـه أكثر من 

900 ألف دولار. 
وأفـادت صحيفة «صن» البريطانية ان بالترو 
لـن تتواجـه مـع زوجها نجـم فرقـة «كولدبلاي» 
البريطانـي كريـس مارتـن، بـل سـتتنافس معه 
موسـيقياً بعـد توقيع عقـد بقيمـة 975 ألف دولار 

لتسجيل ألبوم موسيقي.
يشار إلى ان بالترو لفتت الانتباه إلى قدراتها 
الموسـيقية بعـد مشـاركتها فـي فيلـم «كاونتري 
سـترونغ» وغنائهـا مباشـرة فـي حفلـي توزيـع 

جوائز «غرامي» و»الأوسكار».
ويذكر ان هذا سـيكون أول ألبوم لبالترو، لكن 
لديها أغنيتـين حققتا نجاحاً كبيـراً خصوصاً في 

أستراليا من فيلم «دويتس» بالعام 2000.

■ لـوس انجليـس - د ب ا:  تشـارك الممثلة 
الشـهيرة جوليان مور التي رشحت للحصول 
علـى جائزة أوسـكار هذا العام عـن دورها في 
فيلـم «ذا كيـدز آر ال رايت» (الأطفـال جميعهم 
بخير) والممثـل المخضرم روبـرت دي نيرو في 
فيلـم درامي جديد حول علاقـة أب وابنه، ومن 

المتوقع أن يحمل الفيلم عنوان «ليلة أخرى». 
وذكـرت مجلة «فاريتي» إن بـول دانو الذي 
شارك في فيلم «ذير ول بي بلاد» (سوف تكون 
هناك دماء) ودي نيرو سـيلعبان الشخصيتين 

الأساسـيتين في الفيلم الذي سيخرجه المخرج 
بول ويتز الذي أخرج فيلم «ليتل فوكرز». 

وسـيعتمد الفيلـم علـى روايـة للكاتب نيك 
فلـين أصدرها عـام 2004 وتحمل عنـوان «انذر 

بولشيت نايت إن سوك سيتي». 
وتـدور الراوية حول كاتب صغير يكتشـف 
أن والده الذي اختفـى منذ فترة طويلة يعيش 
في ملجأ للمشـردين في بوسـطن. ويلعب دي 
نيرو دور الوالد الذي يعتقد أنه شاعر في حين 

تلعب مور دور والدة الكاتب الصغير. 

■ لـوس انجليـس - (د ب ا)  تمكـن المخرج 
ادام شـانكمان الذي أخرج فيلم (هير سبراي) 
من إقنـاع الممثلـين توم كـروز واليـك بالدوين 
بالاشـتراك فـي النسـخة الموسـيقية مـن فيلم 

«روك أوف اجيز». 
إن  ريبورتـر»  «هوليـوود  مجلـة  وذكـرت 
بالدوين سـوف يلعب دور نجـم الروك دنيس 
دوبـري، الـذي يديـر ملهـى ليليا يطلـق عليه 
«روك أوف اجيـز» فـي هوليـوود فـي نهايـة 

مسيرته الفنية. 
كمـا تلعب الممثلة جوليـان هوج دور راقصة 

تحاول أن تجرب حظها في هوليوود. 
يشـار إلـى أن شـانكمان الـذي ينتـج أيضا 
تمكـن عـام 2007 مـن إقنـاع نجـوم مثـل جون 
ترافولتـا وميشـيل فايفر للاشـتراك فـي فيلم 

«هير سبراي». 

غوينيث بالترو

روبرت دي نيرو  جوليان مور

هبة جمال     (القدس العربي)

توم كروز



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6762 الخميس 10 آذار (مارس)  2011 ـ 5 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6762 Thursday 10 March 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

برنت يوسع مكاسبه 
الى أكثر من 3 دولارات 

■ نيويـورك ـ رويترز: عززت العقـود الآجلة لخام برنت الاوروبي والخام 
الأمريكي مكاسبها امس الاربعاء في تعاملات متقلبة بعدما أظهر تقرير حكومي 
أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سـجلت زيادة أكبر من المتوقع 

الاسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وواصلـت عقـود برنـت ارتفاعهـا لتقفز أكثـر مـن ثلاثـة دولارات. وكانت 
مرتفعـة قبل صـدور بيانات المخزونـات الامريكية بسـبب تصاعـد القتال في 

ليبيا. وارتفع الفارق بين برنت والخام الأمريكي بشكل حاد أيضا.
وفي بورصة البترول الدولية بلندن سـجلت عقود برنت تسـليم نيسـان/

ابريـل 116.18 دولار للبرميـل قبـل ان يتراجـع الي 115.70 دولار في السـاعة 
1610 بتوقيـت غرينتش.نيسـان ابريـل 55 سـنتا إلـى 105.92 دولار للبرميل 

لكنها تراجعت في وقت لاحق الي 105.18 دولار.
وارتفـع الفـارق بين مزيج برنـت والخـام الأمريكـي 2.19 دولار ليصل إلى 

10.15 دولار بعدما انخفض إلى أقل من ثمانية دولارات يوم الثلاثاء. 
وأظهـرت بيانات من ادارة معلومات الطاقة الامريكية امس أن النفط الخام 
الامريكي المخزن في مركز التسليم في كوشينج بولاية اوكلاهوما زاد الاسبوع 
الماضـي بمقـدار 1.69 مليـون برميـل الي مسـتوى قياسـي بلـغ 40.26 مليون 

برميل.
والرقـم القياسـي السـابق كان 38.57 مليون برميل وسـجل في الاسـبوع 

المنتهي في الخامس والعشرين من شباط. 

رئيس توتال يقول أن لا حاجة
 للسحب من الاحتياطيات النفطية 

■ هيوسـتون ـ رويترز: قـال الرئيس التنفيذي لشـركة توتال الفرنسـية 
يوم الثلاثاء نه لا يوجد نقص في إمدادات النفط رغم تعطل امدادات من ليبيا 
وإنه سيكون من غير الملائم السـحب من الاحتياطيات العالمية الاستراتيجية 

في الوقت الحالي.
وقـال كريسـتوف دو مارجيـري فـي مؤتمـر بشـأن الطاقة في هيوسـتون 
النفطـي  الاحتياطـي  تـرك  ينبغـي  إنـه  سـيرا  آي.اتـش.اس  اسـتضافته 
الاسـتراتيجي الأمريكـي «للوقت الذي نواجـه فيه نقصا حقيقيـا في النفط.. 

وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي».
وقال اوسـتان غولسـبي الخبيـر الاقتصادي فـي البيت الأبيـض امس إن 
اللجوء إلى الاحتياطـي الاتحادي أحد الخيارات المتاحة أمام حكومة الرئيس 
باراك أوباما للرد على تعطل الامدادات الذي دفع أسعار الخام للصعود بشكل 
حاد. وأضاف دو مارجيري في مؤتمر صحفي «لا أرى صراحة مبعث قلق كبير 
امس بالنسـبة للوضع في الشرق الأوسـط فيما يخص انتاج النفط والغاز». 

وتابع قوله إن اوبك لا تزال أفضل ضامن لاستقرار سوق النفط.

تسوية مخالصة بقيمة 589 مليون ريال
بين جبل عمر السعودية وورثة رفيق الحريري

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت شركة جبل عمر للتطوير امس الأربعاء أنها 
وقعـت اتفاقية تسـوية ومخالصة نهائية مع شـركة سـعودي أوجيه المملوكة 
لورثـة رئيس الـوزراء اللبناني الراحل رفيـق الحريري بقيمـة 588.8 مليون 
ريال.  وقال الشركة ،التي تعمل في تطوير وتعمير منطقة جبل عمر القريبة من 
المسجد الحرام في مكة، في بيان «أنه ونظراً لعدم التوصل إلى اتفاق مع شركة 
سـعودي أوجيه على سـعر مقطوع لتنفيذ المشروع فقد تم عمل اتفاقية تسوية 
ومخالصة نهائية معها امس الاول تقضي بقيام شركة جبل عمر للتطوير بدفع 
مسـتحقات شركة سـعودي أوجيه عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها بالمشروع 

وقدرها 588.8 مليون ريال».
وأضافت الشـركة أنه في مقابل هذا سـتقوم شركة سعودي أوجيه بتسليم 
منطقة عملها بمشـروع جبل عمر (الجزء الشـمالي) بالكامل لشـركة جبل عمر 

للتطوير. 
وعـادة مـا ينتقد السـعوديون شـركة سـعودي أوجيـه ويصفونهـا بأنها 
تأخذ المليارات من ميزانية المملكة سـنوياُ ولم تقدم إلى المجتمع السـعودي أي 

مشاريع اجتماعية أو إنسانية. 
وقال أحد السـعوديين في تعليقة على الخبر المنشـور امس الاول «إلى متى 
السـكوت عن تمـادي وتمرد وتكبر سـعودي أوجيه؟ مشـروع مثـل جبل عمر 
فـي موقع حسـاس وأمام الحرم المكي الشـريف مباشـرة وتماطل فـي تنفيذه 
سـعودي أوجيـه ولم يعجبها السـعر مع أن الفـرق في الخـلاف بينهم لايمثل 

1٪ من أرباح أوجيه السنوية!!».
وأضـاف الرجـل، الذي فضـل عدم ذكـر اسـمه «كان من الأولى مـن رئيس 
شركة أوجيه (الشيخ سعد الحريري) الليونة في مفاوضات مشروع جبل عمر 
لحساسـية موقع المشروع كونه في حدود الحرم حتى لو ينفذه بدون مقابل». 
وتابـع «يجـب أن يطرح سـعودي اوجيـه 50٪ للإكتتـاب العـام حتى نفرح 

بمشاريعها وأرباحها وتكون شركة مساهمة عامة الكل يستطيع شراءها».

الاردن حصل في 2010 على 
مساعدات خارجية بقيمة 1.13 مليار

 دولار حوالي نصفها من امريكا
■ عمـان - يو بي اي: بلغت قيمة المسـاعدات الخارجيـة التي حصل عليها 
الأردن العـام الماضـي 2010 ما قيمته 1.13 مليـار دولار امريكـي، منها 782.19 

مليون دولار منح و351.36 مليون قروض ميسرة.
وبحسـب تقريـر صدر عـن وزارة التخطيـط والتعاون الدولـي اوضح ان 
الولايـات المتحد الأمريكيـة كانت اكبر مانح مسـاعدات لـلأردن للعام الماضي 
بحجـم بلـغ 653.367 مليـون دولار، فيمـا بلغت قيمة المسـاعدات مـن الاتحاد 

الأوروبي 85.87 مليون دولار ومن اليابان 16 مليون دولار.
وقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 2.26 مليون دولار 
وبنـك الاسـتثمار الأوروبي 0.62 ألف دولار ومن المفوضية السـامية لشـؤون 
اللاجئـين 0.252 ألف دولار ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسـيف» 4 

ملايين.
كمـا حصلت المملكة من مؤسسـة التمويل الدوليـة «IFC» على 0.283 ألف 
دولار. وبحسـب التقريـر فقـد توزعـت المسـاعدات الخارجية الملتـزم بها من 
مختلـف الدول والجهات المانحة والتمويلية للعـام 2010 على قطاعات كالمياه 
والصرف الصحي والبيئة بنسبة 30 ٪ والطاقة بنسبة 25 ٪ ودعم الموازنة 
بنسـبة 21 ٪ إضافـة الـى برنامـج تعزيز الفـرص الاقتصادية بنسـبة 5 ٪ 
والتعليم بنسـبة 6 ٪ والصحة 6 ٪ والحاكمية الرشـيدة وحقوق الإنسـان 

بنسبة 2 ٪ والتنمية المحلية ومكافحة الفقر بـ٪2.

مصر: مخزونات السلع
 الاستراتيجية تكفي 6 أشهر 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مجلس الوزراء المصري في اجتماع امس الأربعاء 
إن مخزونات السلع الاستراتيجية تكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وقـال المجلـس في صفحتـه الرسـمية على موقع فيسـبوك «جميـع أرصدة 
السـلع الاسـتراتيجية متوافرة من ثلاثة إلى ستة أشـهر». وأضاف أنه أصدر 
قرارا بضم هيئات الاسـتثمار والسلع التموينية وتحكيم القطن وجهاز حماية 

المستهلك إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس أيضا على مشـروع باللائحة التنفيذية لقانون سـوق رأس 

المال.

دبي ليست «تحت ضغط» لبيع أصول
 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال الشـيخ أحمد بـن سـعيد آل مكتوم رئيـس اللجنة 
العليا للسياسـة المالية في دبي امس الأربعاء إن دبي - التي توصلت شركتها 
الرئيسـية لاتفـاق اعادة هيكلـة ديون قدرهـا 25 مليار دولار العـام الماضي - 

ليست تحت ضغط لبيع أصول في 2011.
وأضـاف الشـيخ أحمد انـه لا يوجد ما يسـتدعي ضخ مزيد مـن الاموال في 

صندوق دبي للدعم المالي لكنه أكد أن الإمارة تقف وراء شركاتها.

■ طرابلس/الربـاط ـ رويترز: قال 
مسؤول حكومي يوم الثلاثاء ان وزير 
المالية الليبـي عبد الحفيـظ الزليطني 
تولـى بصفـة مؤقتـة رئاسـة مصـرف 
ليبيا المركزي لان محافظه فرحات عمر 

بن قدارة في الخارج.
وقال المسؤول لرويترز ان الخطوة 
البنـك  عمليـات  بعـض  لان  اتخـذت 
الخاصـة لا يمكـن ان يضطلـع بها احد 
سـوى مسـؤول برتبـة وزاريـة. وبن 
قـدارة يحمل رتبـة وزير لكـن نائبه لا 

يتمتع بهذه الصفة.
ولـم يفصـح المسـؤول عـن ماهيـة 
العمليات المقصودة ولماذا يتعين القيام 

بها الآن.
وقال بن قـدارة حينمـا تم الاتصال 
بـه هاتفيـا فـي دبـي انـه يعمـل فـي 
شـباط/فبراير  مـن   22 منـذ  الخـارج 
بسـبب صعوبات تتعلـق بالاتصالات 
في طرابلس. وطعن في شرعية القرار 
قائلا انـه لا يحق لأحد سـوى البرلمان 

إبداله.
رئيـس  نائـب  ايضـا  قـدارة  وبـن 
مجلس ادارة اكبر بنك في ايطاليا وهو 
مصـرف يونيكريديت الـذي يملك فيه 
البنـك المركزي حصة خمسـة فـي المئة 
ليصبـح ثالث اكبر مسـتثمر في البنك. 
السـيادي  الثـروة  صنـدوق  ويملـك 
الليبـي ايضـا حصـة 2.6 فـي المئة في 

يونيكريديت.
وقـال يونيكريديـت فـي الثاني من 
آذار/مـارس انـه اسـتعاد الاتصال مع 
بن قـدارة بعـد ان عجز عـن الوصول 

اليه منذ 22 من شباط/فبراير.
وقال متحـدث باسـم يونيكريديت 
في ميلانو في وقت سابق يوم الثلاثاء 
للمسـاهمين  التصويـت  حقـوق  ان 
الليبيـين في البنك سـيتم تجميدها اذا 
قـرر الاتحـاد الاوروبـي اضافـة هيئة 
الاستثمار الليبية في قائمة للعقوبات. 
وكان يتحـدث قبـل ان يعلـن الاتحـاد 
الاوروبي انه وافق على اضافة الهيئة 

وعدة مؤسسـات مالية اخرى لقائمته 
للعقوبـات ومـن المتوقع ان يبـدأ نفاذ 

العقوبات يوم الجمعة.
«لأن  غـادر  انـه  قـدارة  بـن  وقـال 
ومنهـا  ليبيـا  الـى  السـفر  صعوبـات 
الاتصـال  بنظـم  المتصلـة  والقضايـا 
جعلت من المستحيل عليه ان يعمل من 

طرابلس».
واضـاف بـن قـدارة قولـه «مهمتي 
الآن هـي الاتصـال بـإدارات الخزانـة 
الدوليـة والامم المتحدة والمؤسسـات 
الدوليـة وحثهـا علـى ألا تجمـد اموال 
الشـعب الليبي. فعمل ذلـك يؤدي الى 
عواقـب خطيرة من حيـث تزويد ليبيا 

بواردات الاغذية والمواد الطبية».
واضـاف قولـه «مهمتـي الثانية هو 
حمايـة امـوال الشـعب الليبـي... ولا 
يمكنني مناقشة كيف ذلك فهو أمر آخذ 

في التطور». 
كان  إذا  مـا  المحافـظ  يوضـح  ولـم 
لا يـزال مواليـاً للزعيـم الليبـي معمـر 

القذافـي، وقـال انـه سيسـتقيل بعـد 
طـوال  عمـل  وأنـه  الأزمـة  انتهـاء 
الأسـبوعين الماضيين على شرح موقف 
البنك المزكـزي وتوضيح آثـار الحملة 

الدولية لتجميد الأصول الليبية.
وحـذر مـن أن تجميد أصـول البنك 

المركزي سيقود إلى كارثة إنسانية.
يشـار إلـى بن قـدارة، الـذي يحمل 
شـهادة فـي العلـوم الاقتصاديـة مـن 
جامعة شـيفيلد في بريطانيـا، يتحدر 
مـن عائلـة فـي بنغـازي، المدينـة فـي 
شرق ليبيا التي أصبحت مركز التمرد، 
إلاّ أن شـخصيات ليبيـة معارضـة في 
انـه شـديد الارتبـاط  قالـت  الخـارج 
بالنظـام وانه فـي شـبابه كان عضواً 
في اللجان الثوريـة التي كانت مهمتها 
قمع المنشقين.  ومنذ تسلّم منصبه عام 
2006، اعتبر بن قـدارة إصلاحياً نوعاً 
مـا وهـو الـذي فتـح القطـاع المصرفي 
على الرأسـمال الغربي وشـدد المراقبة 

ووضع نظام المقاصة.

وزير المالية الليبي يتولى مؤقتا رئاسة البنك المركزي

ـ نيويــورك - رويتــرز: قــال  ■ لنــدن 
منــدوب بمنظمــة أوبك امــس الأربعاء إن 
المنظمــة لا ترى حاجة فــي الوقت الحالي 
لعقــد اجتماع طــارئ لبحث رفــع إنتاجها 
من النفط وذلك بعد مشاورات غير رسمية 

بين الأعضاء.
المصــدرة  لبلــدان  ا  منظمــة  وتجــري 
للبترول (أوبك) محادثات بشــأن إن كان 
ينبغي عقد اجتماع للمنظمة بسبب ارتفاع 
الأســعار وفاقد الإمــدادات الليبية. وقال 
المنــدوب إن أوبــك تعتقــد أن المعــروض 
يكفي. واضاف «جرت مشاورات ولا نرى 

حاجة لعقد اجتماع في الوقت الحالي».
وارتفع ســعر خام برنــت في معاملات 
امس 79 ســنتا إلى 113.85 دولار للبرميل 

في الساعة 1008 بتوقيت غرينتش. 
كانــت أســعار النفــط تراجعــت أمس 

الثلاثــاء بعدما قال وزير النفــط الكويتي 
إن أوبــك تجــري محادثات بشــأن تعزيز 

الإمدادات وعقد اجتماع مبكر.
وتعقد أوبــك اجتماعهــا المقــرر التالي 
لمراجعة سياستها الإنتاجية في حزيران/
يونيو. ويتباحث الأمين العام للمنظمة عبد 
الله البدري مع الــدول الأعضاء لمعرفة إن 
كانت هناك حاجــة لعقد اجتماع قبل ذلك 

الموعد.
وأوقــف القتــال فــي ليبيــا نحــو ثلثي 
إنتاج النفط في ثالث أكبر بلد منتج له في 
افريقيا. وفي الظروف العادية يضخ البلد 
عضو منظمة أوبك 1.6 مليون برميل يوميا 
من النفط عالي الجــودة وبما يعادل نحو 

اثنين بالمئة من الإنتاج العالمي.
وفي حين لم تغير أوبك سياسة إنتاجها 
الرســمية منذ أكثر من عامين إلا أنها تعزز 

المعــروض الفعلي منذ شــهور اســتجابة 
لارتفاع أسعار النفط والطلب.

وعرضــت الســعودية أكبر بلــد مصدر 
إضافيــة  إمــدادات  العالــم  فــي  للخــام 
لتعويض فاقد الإنتــاج الليبي وقالت يوم 
الثلاثــاء انها طورت «مزيجــا خاصا» من 
النفط الخــام قريب من جــودة الإمدادات 

المتوقفة.
ويبــدي المتعاملــون والمحللون تشــككا 
في قدرة السعودية على ضخ ما يكفي من 
نوع النفط المماثل للإمدادات الليبية عالية 

الجودة.
ورفعت الســعودية إنتاجها إلى تسعة 
ملايين برميل يوميا ومن المتوقع أن يضخ 
بعض أعضاء أوبك الآخرين مثل نيجيريا 
زيادات أقل من ذلك في الأسابيع القادمة. 
وقالــت مصادر تجارية امــس الأربعاء إن 

من المتوقــع أن تبقــي الســعودية أحجام 
معظــم إمــدادات النفــط المتعاقــد عليهــا 
مع المشــترين فــي أوروبــا دون تغيير في 
نيســان/ابريل عــن آذار/مــارس وزيادة 

الإمدادات إلى عدد صغير من العملاء.
وتلقــى زبون أوروبــي واحد على الأقل 
وهو مشــتر منتظم للنفــط الليبي ومرتبط 
أيضــا بعقد محــدد المــدة مع الســعودية 
إخطــارا بمخصصــات معــروض النفــط 
الخــام من شــركة النفط الوطنيــة أرامكو 
السعودية قبيل الآخرين. وقال المصدر إن 
الشــركة لم تطلب أي كميــات إضافية من 

عملاق أوبك.
وقال العميل الذي طلب عدم نشر اسمه 
«تلقينا مخصصنا لشــهر نيســان لكنه لم 
يرسل إلى كل العملاء بعد. لن يكون هناك 
تغيير في مخصصنا عنه في آذار. اتصلت 

بنا أرامكو بشأن إمدادات إضافية لكننا لم 
نســتطلع ذلك الخيار. لم نطلب المزيد لأننا 
لا نحتــاج أي كميــات إضافية مــن الخام 

العربي الثقيل».
لكــن المصــادر قالــت إن شــركة نفــط 
عالمية تتوقع بعض الزيادة في الإمدادات 
القادمة من الســعودية. وكانت الشــركة 
تشــتري الخام الليبي لكنها اضطرت إلى 

التوقف بسبب العقوبات.
وقــال مصــدر «أعتقد أن معظــم الناس 

سيطلبون المزيد».
والســعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالــم وهي تلبــي نحو عشــرة بالمئة من 
حاجــات النفط العالمية. كمــا تملك المملكة 
أكبر طاقة إنتاج غير مســتغلة وتقول إنها 
ســتلبي أي نقص جــراء تراجع المعروض 

الليبي.

أوبك لا ترى حاجة لاجتماع طارئ والمعروض وفير ويكفي حاجة السوق

■ واشنطن ـ رويترز: قالت إدارة معلومات الطاقة 
الحكومية الأمريكية يوم الثلاثاء ان السعودية تضخ 
تسعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا منذ كانون 
الثاني/يناير وهو ما يفوق التقديرات السابقة بكثير، 
لكنه لا يكفي لإبقاء أسـعار النفط تحت 100 دولار في 

الفترة المتبقية من العام.
للإنتـاج  السـابقة  تقديراتهـا  الإدارة  وعدلـت 
السـعودي في كانون الأول/ديسـمبر إلى 8.9 مليون 
برميـل يوميـا بزيـادة 300 ألـف برميـل يوميـا عـن 
التوقعـات السـابقة وقـدرت الإنتاج بتسـعة ملايين 
برميل يوميا في كانون الثاني وشباط/فبراير. وهذا 
أعلـى بكثير مـن التقديرات المسـتقلة الأخـرى ويثير 
مزيدا من التسـاؤلات بشـأن حجم الزيادة في إنتاج 

المملكة منذ اندلاع الاضطرابات في ليبيا.

وفـي توقعاتها الشـهرية قالـت الإدارة إنها تتوقع 
انخفـاض الانتـاج الاجمالي لأوبك مـن 29.79 مليون 
برميـل يوميـا فـي فبرايـر إلـى 28.95 مليـون برميل 
يوميـا في اذار/مـارس فيما يعكس أساسـا انخفاض 

انتاج ليبيا.
ورفعـت الإدارة توقعاتها الشـهرية لسـعر النفط 
الخـام الأمريكـي فـي 2011 بواقـع تسـعة دولارات 
للبرميل ليصل إلى متوسـط سنوي قياسي قدره 102 

دولار للبرميل قرب الحد الأقصى لتوقعات المحللين.
وتقول السعودية إنها تزيد الإنتاج لتغطية النقص 
في الإمدادات الذي يتجـاوز مليون برميل يوميا لكن 
هناك مؤشـرات متزايدة على أنهـا زادت الإنتاج قبل 
الاضطرابـات التـي اندلعـت فـي منتصـف فبرايـر. 
وقدرت أحـدث تقارير نشـرة بتروليـوم انتليجنس 

ويكلـي إنتاج المملكـة بنحو 9.4 مليـون برميل يوميا 
في شباط وهو الحد الأقصى للتقديرات.

ورغـم أن زيـادة الإنتـاج سـاعدت علـى تعزيـز 
اسـتقرار أسـعار النفط إلا أنها تخفـض حجم الطاقة 
الإنتاجيـة الفائضـة المتاحـة لسـد أي نقـص إضافي 
فـي الإمـدادات أو أي زيـادة في الطلب وهـو ما يقول 
محللون إنه قد يؤدي إلى مزيد من الشـراء في نهاية 

المطاف.
وقـال بنـك غولدمـان سـاكس فـي مذكـرة يـوم 
الثلاثـاء «نعتقد أن إنتاج السـعودية قد يكون أعلى 
بمقدار 500 ألـف إلى مليون برميل يوميا مما تشـير 
إليـه الأرقـام الرسـمية وهـو مـا يعنـي أن الطاقـة 
الفائضة لأوبك انخفضت بالفعل إلى أقل من مليوني 

برميل يوميا».

امريكا: زيادة إنتاج النفط السعودي 
لن تبقي الأسعار تحت 100 دولار 

السعودية توقع اتفاقية مع شركة 
كورية جنوبية لتصنيع أكبر محطات 

تحلية مياه في العالم محلياً

مصرفي: الأزمة 
قد تضر بنوك البحرين 

■ المنامـة ـ رويترز: قال مصرفي بحريني كبير يـوم الثلاثاء ن البنوك العالمية 
ربمـا تقلص خطـوط التمويل للبنـوك البحرينية التي تواجه إعـادة هيكلة وذلك 

بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها المملكة.
وتشـهد البحرين أسـوأ اضطرابات منذ التسـعينات بعد خروج حركة شبابية 
شـجعتها احتجاجات في أنحاء العالم العربي الى الشوارع الشهر الماضي. وقتل 

سبعة أشخاص في اشتباكات مع قوات الأمن.
وخفضت مؤسسات تصنيف ائتماني تصنيف البحرين وعدة بنوك في الوقت 
الذي أجل فيه بنك البحرين الإسـلامي إصدار حقوق بقيمة 143 مليون دولار كان 

مزمعا هذا الاسبوع.
وقـال عبد الكـريم بوجيـري الرئيس التنفيـذي لبنـك البحريـن والكويت في 
مؤتمـر صحافـي في المنامة إن الأزمـة يمكن أن تدفع بنوكا عالميـة لخفض التمويل 

لبنوك المملكة.
وأضـاف أنه ربما كانت هناك بعـض البنوك التي اتخذت قرار سـريعا بتعليق 
خطـوط الائتمان. وتابع قوله إنـه لا يعلم بنكا محددا فعل ذلك ولكن هذا يمكن أن 

يظهر سريعا.
واوضـح بوجيـري إن بنـوك التجزئـة البحرينيـة تتمتـع بسـيولة وفيرة ولا 
يوجـد هروب لرأس المال مـن المملكة مرددا تصريحات صدرت عـن البنك المركزي 

البحريني في وقت سابق.
لكنه قال إن الطلب على القروض الشخصية والتجارية تراجع منذ بدأت الأزمة 
مع تأجيل الشركات لخطط التوسع. وأضاف أنه يشتبه في أن بعض العملاء ربما 
يحتاجون لإعادة هيكلة قروضهم نظرا لضعف تدفقاتهم النقدية لاسيما الشركات 

التي تقوم بأعمال تجزئة.
وتأثـر قطاعـا السـياحة والتجزئة فـي البحرين بشـدة من الأزمـة مع تحويل 
الشـركات وجهـات مؤتمراتها إلـى مواقع أخرى وانخفاض عدد السـياح بشـكل 

حاد.

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت 
المؤسسـة العامة لتحلية الميـاه المالحة 
انهـا  الاربعـاء  امـس  السـعودية  فـي 
أبرمت اتفاقية تعاون مع شركة دوسان 
الكورية بهدف امتلاك المؤسسـة جميع 
وحـدات  وتصنيـع  لتصميـم  الحقـوق 
التأثيـر  متعـددة  نـوع  مـن  تحليـة 
(MED) بطاقـة إنتاجيـة تبلغ 68190 
ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة. 

وقالت المؤسسـة أن هذه هي المحطة 
الأولى مـن نوعها على مسـتوى العالم 
التـي يتم فيهـا تصنيـع هذا النـوع من 

الوحدات وبهذه الطاقة الإنتاجية. 
وقـال المؤسسـة فـي بيـان امـس أن 
المشروع يشـمل شراء الماء وبأقل تكلفة 
التحليـة  بمحطـات  مقارنـة  إنتاجيـة 
بالمؤسسـة على مدى عمر المحطّة المقدرّ 
بأكثر من 30 سنة. وكذلك تملك المؤسسة 
للأصل الإنتاجي بعد ثلاث سـنوات من 
الإنتـاج مما يدعـم الطاقـة التصديرية 
لمحطـات التحلية ينبـع ـ المدينة المنورة 

غرب المملكة.
لشـؤون  المحافـظ  نائـب  وكشـف 
ثابـت  المهنـدس  والصيانـة  التشـغيل 
اللهيبـي أن الهـدف الأساسـي من هذه 
الاتفاقية ضمان امتلاك المؤسسة لكامل 
المعرفـة والأسـلوب والإدارة بتصميـم 
وهندسـة وإنشـاء وتطوير هـذا النوع 

مـن الوحـدات وتوثيق كل تلـك المعرفة 
والشـراء  التخطيـط  و  والأسـاليب 
والتدقيـق  والتصميـم  والهندسـة 
والتطويـر  والتشـغيل  والاختبـار 
المشـروع  تفاصيـل  لكامـل  والتصنيـع 
والأجهـزة  والكهربائيـة  الميكانيكيـة 

والمدنية.
وأوضح أنه تم تشكيل فريق متكامل 
يتكـون مـن أكثر من 30 مهندسـاً لإدارة 

هذا المشروع لتحقيق أهدافه. 
أن  اظهـر  رسـمي  تقريـر  وكان 
السـعودية البلـد الصحـراوي الفقيـر 
بالمياه هو من أكبر منتجي المياه المحلاة 
فـي العالـم وأنـه ينتـج 18 بالمئـة مـن 

الإنتاج العالمي.
وتعتمـد السـعودية بصـورة كبيرة 
علـى تحليـة ميـاه البحر لتوفيـر المياه 
لسـكانها البالغ عددهـم نحو 28 مليون 
نسـمة، حيث تعاني المملكة نقصا حاداً 
فـي المـوارد المائيـة بشـكل عـام، وتعد 

الدولة الأفقر بها في المنطقة. 
أوضح التقرير الصادر عن المؤسسة 
فـي  المالحـة  الميـاه  لتحليـة  العامـة 
السـعودية أن الإنتـاج الفعلـي للميـاه 
المحلاة في المملكة خلال العام 2008 بلغ 
اكثر من مليار متر مكعب سنوياً، إضافة 
كهربـاء  ميغـاوات  مليـون   26.5 إلـى 

ساعة.

الشـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  (السـعودية)  ينبـع   ■
السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن نمو الطلب 
العالمـي علـى البتروكيماويـات هـذا العـام سـيضاهي 
مسـتويات 2010 وذلك بقيادة آسـيا والشـرق الأوسط 

رغم ارتفاع أسعار النفط.
كان الطلـب نمـا نحو اثنـين بالمئة فـي أوروبا ونحو 
ثلاثـة بالمئة فـي الولايات المتحدة وبين أربعة وخمسـة 
بالمئة في الشـرق الأوسـط وسـائر الأسـواق الناشـئة 
العـام الماضـي. ويتوقـع العملاق الصناعي السـعودي 
الـذي تتنوع منتجاته مـن البتروكيماويات إلى المعادن 
أن ترتفـع أسـعار البتروكيماويـات تمشـيا مع أسـعار 
النفـط المتداولـة عند أعلى مسـتوى فـي عامين ونصف 

العام قرب 120 دولارا للبرميل.
لسـابك  التنفيـذي  الرئيـس  الماضـي  محمـد  وقـال 

«بالتأكيد تظل آسـيا أقوى سـوق لنا والشرق الأوسط 
يبلي بلاء حسـنا جدا وكذلك الهنـد». واضاف في ديث 
الى رويترز «أتوقع تغيرا (في الأسعار) بسبب ما يحدث 
للنفـط الخام.. أسـعار البتروكيماويات سـترتفع أيضا 
بالتبعيـة».كان الماضي قال في كانـون الثاني/يناير إن 
سـابك تتوقع مبيعـات وأرباحا أعلى هـذا العام والذي 
يليه مع عودة أسعار البتروكيماويات إلى مستويات ما 

قبل الأزمة وقيام الشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية.
وقـال إن سـابك قد تـدرس التحـول إلى اسـتخدام 
السـوائل كلقيم بـدلا من الايثان - وهو غـاز طبيعي - 

إذا واجهت السعودية نقصا في معروض الايثان.
البتروكيماويـات فـي الخليجـي  وتعتمـد شـركات 
اعتمادا كثيفا على لقيم الايثان لزيادة الطاقة الإنتاجية 
لكن في حين تقبع المنطقة فوق 40 بالمئة من احتياطيات 

الغـاز الطبيعي العالمية إلا أن اللاعـب الإقليمي الوحيد 
الذي يملك فائضا هو قطر.

وغالبا ما تحقق سـابك ربحا أعلى من منافسـيها في 
الخارج لأنها تدفع سـعرا تدعمه الحكومة يبلغ 75 سنتا 
للمليـون وحدة حراريـة بريطانية من لقيـم الغاز وهو 

سعر ضئيل جدا قياسا إلى الأسواق العالمية.
لكـن الماضي قال إنه إذا أصبح توافر الايثان مشـكلة 
فإن الشـركة قـد تـدرس اسـتخدام السـوائل كلقيم أو 
تبحث اسـتثمارات جديدة خارج السـعودية أو القيام 

بعمليات استحواذ في المستقبل.
وقـال «سـابك شـركة ينبغـي أن تتفقد مصـادر لقيم 
مختلفـة. إذا لم يتوافر لنـا أي ايثان فإن علينا أن نتفقد 
السـوائل المتاحة». وأضـاف أن الشـركة لا تعتزم بناء 

وحدات تكسير للايثان أو النفتا هذا العام.

سابك السعودية تتوقع ارتفاع أسعار 
البتروكيماويات وترى الايثان مبعث قلق 

■ دبي - رويترز: سـجل سهم أرابتك 
القابضـة للبنـاء بدبي أكبر مكاسـب في 
ثلاثة أشهر امس الأربعاء بعد ان أرجأت 
الشـركة خططا لجمع أموال مشـيرة إلى 
أوضـاع غيـر مواتيـة فـي السـوق بينما 

واصلت بورصات الخليج صعودها.
وقفـز سـهم أرابتـك - وهـو واحد من 
أكثر الأسـهم تداولا في مؤشر سوق دبي 
- 7.9 فـي المئـة بعـد أن أرجأت الشـركة 
إصدار حقـوق بقيمة 108.6 مليون دولار 
وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 
150 مليـون دولار ممـا كان سـيؤدي إلى 

خفض قيمة حيازات مساهمي الأقلية.
وقال جـاد عباس المحلل العقاري لدى 
المجموعـة المالية-هيرميـس «الأهـم هو 
تأجيـل خطـط ارابتـك لجمع رأسـمال... 
هـذه هـي الخطـوة الصحيحـة بـدلا من 
مباشـرة الأمـر فـي ظـل تراجـع الإقبـال 
علـى المخاطـرة خاصـة بين المسـتثمرين 

الأجانب».
أن  المرجـح  مـن  إن  عبـاس  واوضـح 
تعود ارابتـك إلى خطة جمـع رأس المال. 
وتابـع قائـلا «الأمـر برمتـه يتوقف على 
المخاطر السياسية في المنطقة. إذا ساءت 
الأوضـاع فـي أماكـن أخـرى فقـد يكـون 
هنـاك المزيـد مـن التأجيـلات، لكـن فيما 
يتعلـق بالخطة أعتقـد أن ارابتك ما زالت 

ترغب في جمع رأسمال مع إمكانية تغيير 
التفاصيل المحددة».

وتعافت أسواق الأسهم الخليجية بعد 
أن هبطـت في أعقـاب احتجاجات عنيفة 
فـي سـلطنة عمـان والبحريـن أججـت 
مخاوف من انتشار الاضطرابات في أكبر 

منطقة مصدرة للنفط في العالم.
إدارة  رئيـس  سـروار  شـكيل  وقـال 
الماليـة  الأوراق  بشـركة  الأصـول 
والاستثمار (سـيكو) في البحرين «ربما 
تستمر التقلبات في الأمد القصير لكن من 
المرجح أن يسـتفيد المستثمرون في الأمد 
البعيد مثل صناديق المعاشات وصناديق 
الأوقـاف من هـذه الانخفاضـات بزيادة 

تعرضهم للمنطقة».
وارتفـع مؤشـر بورصـة قطـر 2 بالمئة 
التوالـي  علـى  صعـود  ثالـث  مسـجلا 
ومقلصـا خسـائره منـذ بدايـة إلـى 5.9 

بالمئة.
وقـال روبرت برامبرغر القائم بأعمال 
رئيس إدارة الأصول في شـركة المستثمر 
الأول ومقرهـا الدوحة «قطر أحد البلدان 
الخليجية التـي تنطوي على أقل المخاطر 
نفـس  لديهـم  الأجانـب  والمسـتثمرون 
المسـتثمرون  الأرجـح..  علـى  الرؤيـة 
المحليون والأجانب عادوا لشراء الأسهم 

القطرية». 

وزاد سـهم صناعـات قطـر 3.1 بالمئـة 
 3.6 القطـري  التجـاري  البنـك  وسـهم 

بالمئة.
وقـال برامبرغـر «قـد تظـل الأوضـاع 
متذبذبـة لثلاثـة اشـهر لكن مـن المأمول 
بعـد ذلـك أن نعـاود تحقيـق نمـو مرتفع 
لأن تقييمـات قطـر رخيصـة وتوزيعات 
الأربـاح والنـاتج المحلـي الإجمالي تبدو 
جيـدة ومن ثـم فهناك مـا يدعو للشـراء 

عند المستويات الحالية.»
وقـادت أسـهم البنوك مؤشـر سـوق 
الكويـت لتحقيق أكبر مكسـب في ثمانية 
أشـهر وارتفع المؤشـر لليـوم الثاني منذ 
أن سـجل أدنى مسـتوى في سـتة أعوام 
يوم الإثنين مع عدم اكتراث المسـتثمرين 

بمظاهرات الامس.
وقـال محلـل تحـدث مشـترطا عـدم 
نشـر اسـمه «الناس هناك معتادون جدا 
علـى الاحتجاجـات .. إنـه شـيء متكرر 
فـي الكويت وعـادة ما تكـون المظاهرات 
غيـر عنيفة. مـا تمر به السـوق هو أقرب 
إلـى انتعـاش فني مـع قيام المسـتثمرين 
تعرضـت  التـي  الأسـهم  باسـتهداف 
لعمليـات بيـع رغم عـدم تغيـر توقعاتها 
الأساسـية .. وهي القصة ذاتها في سائر 
الأسواق الخليجية. التداول في الكويت 
نطـاق  فـي  وسـيتحرك  متقلبـا  سـيظل 

محدود فـي الأجل الطويل. ما زال الناس 
يرقبون السعودية».

للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
لتبلـغ  الخامـس  لليـوم  السـعودية 
مكاسـبه 14.8 بالمئـة منذ أن سـجل أدنى 
مستوى في 22 شهرا في الثاني من آذار/

مارس. وزاد سـهم شـركة رابـغ للتكرير 
والبتروكيماويات (بترورابغ) 1.4 بالمئة 
وسـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 

الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة.
وقال انكيت غوبتا محلل الأبحاث في 
بنك سيكو الاستثماري بالبحرين «أسهم 
البتروكيماويـات تنطـوي علـى قيمـة». 
وأضـاف قائـلا «العوامـل الأساسـية ما 
زالت سـليمة والنفط يسـجل مستويات 
مرتفعة جديدة وما لم يضر ارتفاع أسعار 
النفط الخام بالطلب فسـتميل الهوامش 
للتحسن بالنسبة للمنتجين الاقليميين».

وسـجل النفط أعلـى مسـتوى في 30 
شـهرا هـذا الشـهر في ظـل المخـاوف من 

تعطل الإمدادات الليبية. 
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي السـعودية ارتفع المؤشـر 0.6 في 

المئة إلى 6109 نقاط.
وفـي قطر صعد المؤشـر إثنين في المئة 

إلى 8172 نقطة.

سعر زيت النخيل يتجه إلى مستوى قياسي الأسواق الخليجية تواصل التعافي رغم استمرار المخاوف من الاضطرابات
وسط توقعات بزيادة الطلب على الوقود الحيوي

■ كوالالمبور ـ رويترز: تتجه أسعار زيت النخيل إلى مستويات قياسية مرتفعة 
في 2011 وسط توقعات بأن ارتفاع تكلفة النفط الخام سيعزز الطلب على الوقود 
الحيـوي ويبطـل أثر تحسـن المحاصيل ممـا سـيزيد الضغوط علـى دول تحارب 
التضخـم. لكن بعـض المتعاملين وعلى عكس الرأي السـائد في السـوق يرون أن 
ارتفاع الأسعار غير قابل للاستمرار وأنه سيبلغ ذروته في الأشهر القليلة القادمة 
مـع تعزز الإنتاج في موسـم الطقس الجاف للنصف الثاني من العام ولاسـيما في 

إندونيسيا أكبر منتج في العالم والتي تتوقع توقفا مبكرا لموسم الأمطار.
وأبلـغ تجار ومحللـون ومنتجون رويترز خـلال مؤتمر لصناعـة زيت النخيل 
في ماليزيا أن متوسـط السعر القياسي للزيت سيبلغ مسـتوى قياسيا عند 3300 

رنغيت (1088 دولارا) للطن هذا العام.
ويزيـد هذا الرقم نحو 16 بالمئة عن المسـتوى القياسـي المسـجل فـي 2008 عند 

2853 رنغيت كما أنه أعلى بكثير من متوسط 2010 البالغ نحو 2700 رنغيت.
وارتفعت أسـعار زيت النخيل القياسـية نحو 30 بالمئة في الاثنى عشـر شـهرا 
الأخيـرة لمخـاوف مـن أن أمطـارا موسـمية غزيـرة قد عطلـت جنـي المحصول في 
إندونيسـا وماليزيا في حين عانت بلدان رئيسية مصدرة لزيت الصويا من طقس 

جاف. واستفادت الأسعار أيضا من مشتريات صناديق ومضاربات.
كانت أسـعار زيت النحيل قفزت نحو أربعة بالمئة الأسـبوع الماضي بينما يتابع 
المتعاملـون تنامـي الطلب علـى الوقـود الحيوي إثر ارتفـاع أسـعار النفط الخام 

بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
ويخشـى المسـتثمرون من أن يمتد العنف وتعطل الإمدادات إلى دول أخرى في 
المنطقة لكن تطمينات من أعضاء في أوبك بوفرة الطاقة غير المستغلة هدأت القلق 
بشـأن فاقد الصـادرات الليبية مما دفع خـام برنت للتراجع لليـوم الثالث إلى ما 

دون 113 دولارا.
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أعلـن رجـل الاعمـال  ـ رويتـرز:  الريـاض   ■
السـعودي الأمير الوليد بن طـلال بن عبد العزيز 
امـس الأربعـاء أنـه اسـتثمر 500 مليـون ريـال 
البورصـة  فـي  دولار)  مليـون   133.3) سـعودي 
السـعودية على مـدى الأسـبوعين الماضيين وأنه 
إضافيـة  ريـال  مليـون   500 لاسـتثمار  مسـتعد 

مستقبلا وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  الوليـد  الأميـر  وقـال 
بالعاصمـة السـعودية إنه جرى «البـدء في ضخ 
الاسـبوعين  خـلال  ريـال  مليـون   500 مـن  أكثـر 
الماضيـين فـي سـوق الأسـهم السـعودي توزعت 
على عدة قطاعات تشـمل القطاع المصرفي وقطاع 
الصناعـات البتروكيماويـة والاتصـالات وقطاع 

التجزئة».
واضاف أن الانخفاض الذي شهدته أكبر سوق 
للأسـهم في العالم العربي مؤخـرا كان أمرا «غير 
مبـرر». وتابـع القـول «وجدتهـا فرصـة للدخول 
في الاسـتثمار فورا في الفرص ذات الربح الكبير 
و(نحن) مسـتمرين في الشـراء امس والاسـبوع 

القادم».
وقفزت الأسـهم السـعودية نحـو 15 بالمئة هذا 
الأسـبوع بعدمـا خسـرت مؤخـرا نحـو 20 بالمئة 
عندمـا سـجلت أدنـى مسـتوى فـي 22 شـهرا في 
الثاني مـن آذار/مارس بفعل مخـاوف من امتداد 

الاضطرابات في الشرق الاوسط إلى المملكة.
وقال الامير الوليد ان استثمار 500 مليون ريال 
إضافية سـيكون «حسـب الفـرص الاسـتثمارية 
المتاحـة» وإنـه مرهون باسـتمرار هبوط أسـعار 
الأسـهم. إذا استمرت الأسـعار في تدنيها (فإننا) 
ريـال  مليـون   500 (بقيمـة)  للشـراء  جاهـزون 
إضافيـة». واضـاف قائـلا «الاقتصاد السـعودي 
واعد ومتين» مشـيرا إلى أن الشركات السعودية 
وضعها قوي واصبح سعرها مغر جدا مما يشجع 

على اقتناص الفرص الجذابة في سوق الأسهم.
وقال وزير المالية السـعودي ابراهيم العساف 
فـي مطلـع الاسـبوع إن رد الفعـل الـذي تشـهده 
الأسـواق السـعودية والخليجيـة يرجـع لأمـور 
غيـر اقتصاديـة وإن الوضع الاقتصـادي والمالي 
للسـعودية «ممتاز» مضيفـا أن المؤسسـة العامة 
للتقاعـد نفذت عمليات شـراء في سـوق الأسـهم 

بعدما أصبحت الأسعار مغرية للغاية.
وتشـهد المنطقة العربيـة احتجاجات شـعبية 
تونـس  برئيسـي  للإطاحـة  أدت  مسـبوقة  غيـر 
ومصـر وامتد أثرها إلى سـلطنة عمان والبحرين 
واليمـن وليبيا إلا أن السـعودية مـا زالت بمعزل 

حتى الآن عن تلك الموجة.
وحث الأمير الوليد السـلطات السعودية على 
اتخـاذ خطوتـين للمسـاعدة في اسـتقرار سـوق 
الأسهم وهما السماح للشركات السعودية بشراء 
أسـهمها وفـق معاييـر محـددة وضوابـط ثابتـة 

وإيجاد «صانع» للسوق.
وفي رد على سـؤال لرويترز عمـا إذا كان ضخ 
مثل تلك الاسـتثمارات فـي البورصة السـعودية 
هـو علامـة علـى تحـول شـركة المملكـة القابضة 
إلـى التركيـز على السـوق المحلية، قـال الأمير أن 
اسـتثماراته فـي سـوق الأسـهم السـعودية هـي 
القابضـة  المملكـة  وان  شـخصية»  «اسـتثمارات 
- التـي يـرأس مجلـس إدارتهـا- لديهـا أصـول 
بقيمة تصـل إلى 50 مليار ريال سـعودي وتتوزع 
انشـطتها في أكثر من 130 دولـة حول العالم وإن 
الشركة ستواصل البحث عن الفرص الاستثمارية 

الجيدة أينما وجدت.
علـى  السـعودية  البورصـة  لموقـع  وووفقـا 
الإنترنت تملك الشـركة حصصا في عدد من أشهر 
الشـركات فـي العالـم أبرزهـا أبـل وتـايم وورنر 
وسـامبا وسـيتي غـروب وبيبسـي كـو ووالـت 

ديزني وفور سيزونز.
وفيما يتعلق بتأثر استثمارات المملكة القابضة 
في مصـر بالتغيـرات السياسـية الحالية وحجم 
الضـرر الذي انعكس على اسـتثماراته قال الأمير 
الوليـد «أكبـر مشـروعين لدينـا (فـي مصـر) هما 
فندقـي فـور سـيزونز بالقاهـرة وشـرم الشـيخ 
وقد تم بيعهما منذ خمسـة أشـهر» مشـيرا إلى أن 
الشركة لديها اسـتثمارات غير مباشرة تتمثل في 

إدارة بعض الفنادق.
وقـال «الحمد لله الضـرر قليل جـدا... أهم من 
الضـرر نتمنتى الاسـتقرار لمصر الشـقيقة وكذلك 
لتونس وليبيا ونتمنى وجود اطمئنان وسـكينة 

لتلك الشعوب».
وبالعـودة للاقتصـاد السـعودي قـال الأميـر 

اتخدهـا  التـي  الأخيـرة  القـرارات  إن  الوليـد 
العاهـل السـعودي الملـك عبـد الله هي «قـرارات 
اسـتراتيجية مهمة جدا» من شـأنها الدفع بعجلة 

الاقتصاد والتنمية.
وأمـر الملك عبـد الله -عقـب عودته الاسـبوع 
الماضـي من رحلـة علاج اسـتمرت ثلاثة اشـهر- 
بقيمـة  للمواطنـين  ومزايـا  اجتماعيـة  باعانـات 

اجمالية تبلغ حوالي 37 مليار دولار.
وفـي وقت لاحق أكدت مصادر تعمل في سـوق 
الأسهم السعودي أن إعلان الأمير الوليد بن طلال 
عن اسـتثمار 500 مليون ريال  في بورصة الأسهم 
السـعودية «لم يؤد إلى نتيجة تذكر بسـبب عدم 

ثقة الناس في وعوده». 
وقـال متداولون إن إعلان الوليـد «لم يؤد إلى 
نتيجة تذكر بسـبب عـدم ثقة الناس فـي وعوده 
بخاصـة بعـد وعـده الشـهير بأنـه سـيضخ 10 
مليـارات (2.6 مليـار دولار امريكـي) فـي سـوق 

الأسهم العام 2006 وهو الأمر الذي لم يتحقق».
وطالبـوا بـأن «تتدخـل الدولـة وكبـار رجـال 
الأعمـال الموثـوق بهـم مثـل شـركات الراجحـي 
والعليان وبن لادن التي تحظى بثقة السـعوديين 
لدعم سـوق الأسـهم وتعويـض المسـتثمرين عن 
خسـائرهم التي أدت إلى اتساع أعداد الفقراء في 

السعودية».
ويحمـل عـدد مـن السـعوديين الوليـد وعـدد 
من الأمراء السـعوديين مسـؤولية تدهور سـوق 
الأسـهم لأهداف خاصة ما جعل هيئة سـوق المال 
المكلفة الإشـراف على السـوق عاجـزة عن اتخاذ 

أي إجراء.
وقال مسـتثمر أن رفع مؤشـر السـوق وإعادة 
السوق إلى سابق وضعه قبل انهياره منذ شباط/ 
فبراير 2006 أمر من شـأنه صرف أنظار المواطنين 
عـن التفكيـر بالتظاهرات أو مسـيرات الاحتجاج 
والانصـراف إلى تدبـر أمورهم الحياتية وسـداد 

ديونهم والاهتمام بمستقبلهم.
واقتـرح آخـر اكتفـى بالإشـارة إلـى انـه مـن 
الدولـة  مسـاعدات  توجـه  أن  العتيبـي  قبيلـة 
الماديـة الخارجيـة إلى السـوق السـعودي ودعم 
السـلع الغذائيـة ومـواد البنـاء وتسـاءل «مـاذا 
اسـتفاد الوطن والمواطـن من تلك الهبـات للدول 

مستثمرون: التدخل لم يعط نتيجة لعدم ثقة الناس بوعوده
الوليد يستثمر 500 مليون ريال بالسوق السعودية وسيضخ المزيد 

■ ستراسـبورغ (فرنسـا) ـ د ب أ:  
قـال البرلمـان الأوروبي يـوم الثلاثاء 
انـه علـى الاتحـاد الأوروبـي تبنـي 
فرض ضريبة جديدة على التعاملات 
الماليـة والمصرفيـة حتـى إذا كان ذلك 
فقـط  الاتحـاد  دول  علـى  سـيقتصر 
في ظـل الانقسـام الدولي حـول هذه 

الضريبة. 
تعـرف  الضريبـة  هـذه  أن  يذكـر 
أيضـا باسـم «ضريبـة توبين» نسـبة 
جيمـس  الأمريكـي  الاقتصـادي  إلـى 
توبـين الذي اقترح فرض ضريبة على 
تجـارة العملات في السـبعينيات من 
خلال إلـزام تجار العملة بدفع ضريبة 

بسيطة على كل صفقة يعقدونها. 
هـذه  الأوروبـي  الاتحـاد  ويدعـم 

الفكـرة ولكنـه تراجع عنها بعد فشـل 
المناقشـات التـي أجريـت بشـأنها مع 
الـدول الكبـرى الأخـرى خـلال قمـة 
الكبـرى  الـدول العشـرين  مجموعـة 

العام الماضي. 
رفـض  الأوروبـي  البرلمـان  ولكـن 
امـس الاول المخـاوف التي تحـذر من 
انخفـاض القـدرة التنافسـية للنظام 
المصرفـي الأوروبـي في حالـة تطبيق 
هذه الضريبة بشـكل منفرد. وقد عبر 
عن هذه المخاوف المفوضية الأوروبية 
للاتحـاد  التنفيذيـة  الـذراع  وهـي 

الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. 
وقـال البرلمـان فـي بيـان إنـه «إذا 
ثبـت أن فـرض هـذه الضريبـة علـى 
مسـتوى العالـم بالغ الصعوبـة فإنه 

علـى الاتحـاد الأوروبي فرضهـا على 
المستوى الأوروبي». 

ويقـول أعضـاء البرلمـان إن هـذه 
الضريبة يمكن أن توفر حصيلة سنوية 
تصل إلى 200 مليار يورو تقريبا (280 
مليـار دولار) وأن رؤوس الأمـوال لن 
تهرب من الاتحاد الأوروبي باستثناء 
تلـك التـي تسـتهدف المضاربـات فـي 
الأسـواق الماليـة التـي سـتخرج إلى 
أسـواق أخـرى وهو مـا يعـزز فاعلية 

السوق المالية الأوروبية. 
وقـد رحبت منظمات غيـر حكومية 
بقـرار البرلمـان الأوروبـي غيـر الملزم 
ودعت إلى ضرورة استخدام الحصيلة 
الإضافية للضرائب في جهود التنمية 

ومكافحة التغير المناخي. 

البرلمان الاوروبي يطالب بضرورة فرض 
ضريبة على المعاملات المصرفية بالاتحاد

 ■ برلــين ـ رويتــرز: قال رئيــس مجلــس إدارة طيران 
الإمــارات -إحــدى أكبــر شــركات الطيــران فــي العالم 
العربي- إن الشــركة تخلــت عن خطط لإصدار ســندات 
لتمويل توســعة بعــد ارتفاع أســعار الفائدة فــي اعقاب 

الثورات في شمال افريقيا.
وأبلغ تيم كلارك رويترز في مقابلة امس الأربعاء اثناء 
معــرض في برلين « قمنا بجس النبض وتبين أن الظروف 

غير مواتية... لذلك جمدنا الخطة».
وذكــرت خدمــة آي.اف.ار ماركتس -إحــدى وحدات 
تومســون رويتــرز- الشــهر الماضي أن طيــران الإمارات 
فوضــت بنــوكا لإصــدار الســندات وأن مــن المرجــح أن 

تجتذب طلبا قويا.
وقال كلارك إن طيران الإمارات -أكبر مشــتر لطائرات 
ايربــاص إيــه-380 العملاقــة- لا تواجه أي مشــكلة في 

تمويل التوسعة وإنه «تم تخصيص تدفقات نقدية».
وطلبــت طيران الإمارات حتــى الآن 90 طائرة إيه-380 

بسعر معلن قدره 375 مليون دولار للطائرة الواحدة. وتملك 
الشركة بالفعل 15 من هذه الطائرات في أسطولها.

وتعتــزم طيــران الإمــارات -المملوكــة لحكومــة دبي 
وإحــدى الناقــلات الأســرع نمــوا فــي العالم- توســعة 
أسطولها ليشــمل في نهاية المطاف 120 طائرة إيه-380. 
ومن المقرر أن تتسلم الشركة خمسا من هذه الطائرات في 

العام الحالي.
وفــي وقت ســابق من الشــهر الجــاري رفعــت طيران 
الإمارات أســعار تذاكر السفر بسبب ارتفاع أسعار النفط 
وأكد كلارك أن ذلك كان له اثر ســلبي على الشركة. وقال 
«الوقــود يؤثر فينا بشــكل مباشــر.. لذلك تأثرنا ســلبيا 

بذلك. نحن لا نخسر المال لكننا لا نكسب الكثير».
وقــال كلارك إن معدلات شــغل المقاعد علــى الطائرات 
تعود إلــى طبيعتها بعد انخفاضها بســبب ثورتي تونس 
ومصر. وأضاف قائلا «كان الانخفاض 6-7 نقطة مئوية 

عند حوالي 74 بالمئة لكننا الآن عدنا إلى 80 بالمئة». 

طيران الإمارات تتخلى عن خطة 
لإصدار سندات بسبب الاضطرابات

■ لنــدن ـ رويتــرز: تراجع اليــورو أمام الــدولار امس 
الأربعاء مبتعدا عن أعلى مســتوياته في أربعة أشــهر مع 
تحــول اهتمام المســتثمرين إلى مشــكلات ديــون منطقة 

اليورو وانصرافهم عن التكهنات برفع أسعار الفائدة.
وقال متعاملون إن من المرجح أن يحد من تراجع العملة 
الأوروبيــة طلبات بــين مســتوى 1.3830 دولار و1.3850 
دولار لكن الضغط مستمر على اليورو بسبب عمليات بيع 
من أطراف ســيادية وبعض الصناديق لأسباب من بينها 
المخاوف من ألا تفضي سلســلة من القمــم الأوروبية إلى 

حل المشكلات المالية للمنطقة.
وانخفض اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.3871 دولار مواصلا 
ابتعاده عن أعلى مستوى له في أربعة أشهر البالغ 1.4036 

دولار الذي سجله يوم الإثنين.
وهناك مخاوف مــن خلافات بين قــادة منطقة اليورو 
بشــأن كيفية حــل أزمة الديــون في دول أطــراف المنطقة 
ومخــاوف مــن أن يضر رفــع البنــك المركــزي الأوروبي 

للفائدة ببلــدان منطقة اليورو المثقلة بالديون. وشــجعت 
هذه المخاوف المستثمرين على تقليص المراكز الدائنة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.15 بالمئة إلى 76.916 مع إقبال 
المســتثمرين على تغطية مراكز مدينة بعد بيانات أظهرت 
ارتفاعــا حادا فــي المراكز المدينــة بالدولار في الأســبوع 

المنتهي في أول آذار/مارس.
وتراجعت أســعار النفط أيضا عن مستوياتها المرتفعة 
الأخيرة التي ضغطت على الدولار بســبب مخاوف بشأن 
أثرها الســلبي علــى الاقتصاد والتي قــد تضمن أن يبقي 

صناع السياسة الأمريكيون على سياسة نقدية ميسرة.
وتركز الأســواق على قمة لمنطقة اليــورو يوم الجمعة. 
ومــن المتوقــع أن يتفــق 17 زعيمــا على الخطــوات التالية 
الحذرة ضمن جهود هذا العــام للقضاء على أزمة الديون 

لكن من المستبعد أن يحرزوا تقدما كبيرا.
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 82.83 ين مدعوما باتجاه 

صعودي عام لعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تراجع اليورو مع عودة المخاوف بشأن الديون 
■ عمــان - يــو بــي اي - اف ب: 
ممثلــة  الأردنيــة  الحكومــة  وقعــت 
بســلطة المصادر الطبيعية مع شركة 
الكــرك الدوليــة للبتــرول فــي عمان 
امس الاربعاء اتفاقيــة امتياز لانتاج 
النفط مــن الصخر الزيتي بواســطة 
التقطير السطحي في منطقة اللجون 
تبلــغ  منطقــة  فــي  المملكــة  جنــوب 

مساحتها 35 كيلومترا مربعا.
وتشــمل الاتفاقيــة تطويرالمنطقة 
خلال فترة تتراوح بين 5-7 سنوات 
تنتقــل الشــركة بعدها الــى الانتاج 
بكميات تبلــغ 15 الف برميــل يوميا 
قابلة للزيادة مستقبلا لتبلغ 60 الف 

برميل يوميا.
انتــاج  الاتفاقيــة  تشــمل  كمــا 
والطاقــة  كالكبريــت  المشــتقات 
شــبكة  ســتغذي  التــي  الكهربائيــة 
الكهربــاء المحليــة بـــ 30 ميغــاواط، 
بالاضافــة الى بنود اشــتملت عليها 
الاتفاقيــة تتعلق بالالتــزام بالمعايير 
مراقبــة  ونظــام  المعتمــدة  البيئيــة 
الاداء مــن خــلال ضبــط الانبعــاث 

والاستخدام الامثل للمياه.
وتشــتمل الاتفاقيــة أيضــا علــى 
مشــروع رئيســي مــن النفــط غيــر 
الانتهــاء  ســيتم  والــذي  التقليــدي 
منــه في منطقــة اللجــون القريبة من 
الكرك باســتثمار مالي يقدر بحوالي 
1.8 مليــار دولار من شــانه ان يضع 
الاردن على طريق الاكتفاء الذاتي من 
بالاعتماد  السائلة  الهيدروكربونات 
للصخــر  الســطحي  التقطيــر  علــى 
الزيتي يتبعهــا تطبيق تقنيــة كندية 
حديثــة تزودهــا مجموعــة ثايســن 
كروب الالمانية حيث يســتخدم فيها 

التحطيم الحراري وطرق المعالجة.
الجانــب  عــن  الاتفاقيــة  ووقــع 
الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية 
الطبيعية  المصــادر  ســلطة  ورئيــس 
خالــد طوقــان وعــن الشــركة نائب 
رئيــس مجلــس ادارة شــركة الكرك 
الدوليــة للبتــرول كريــس مورغــان 
وســفير بريطانيــا لــدى المملكة بيتر 

ميليت.
وحســب الاتفاقية ستكون شركة 

بوليســيس الراعي للمشــروع وهي 
احــدى شــركات مجموعــة ثايســن 
كروب غروب الالمانية والتي ستقوم 
باعــداد التصاميــم وتوريــد المعدات 
وتركيبها وصيانتهــا والحفاظ على 

ديمومة عملها.
وتنــص الاتفاقيــة على انــه وفي 
حــال الانتهــاء مــن المشــروع وبقاء 
اســعار النفط مرتفعة لفترات طويلة 
ســتتقاضى الحكومة الأردنية ٪65 
مــن صافــي اربــاح المشــروع. واذا 
وصلت اسعار النفط الى المستويات 
العالية جدا التي بلغتها في عام 2008 
ســتحصل  للبرميــل)  دولارا   120)
الحكومــة الاردنيــة علــى حوالي 12 
مليار دولار من عوائد المشروع خلال 
فتــرة المشــروع المقــدرة بحوالي 30 
عاما، فــي حين لــم ترتــب الاتفاقية 
على الحكومــة الاردنية اية التزامات 

مالية.
وحسب دراسات لسلطة المصادر 
الطبيعيــة تقدر احتياطات الاردن من 
الصخــر الزيتــي بحوالــي 40 مليار 

طن كفيلة في حال اســتغلالها وفق 
والمتطــورة  الحديثــة  التكنولوجيــا 
بســد احتياجــات المملكة مــن النفط 
المقــدرة بمائــة وعشــرة الاف برميل 
يوميا وتصديــر الكميات الزائدة عن 
الحاجة على مدى مئات من السنين.

ان  للصحافيــين  طوقــان  وقــال 
المشروع يسهم بشكل مهم في تنمية 
المصــادر المحليــة للطاقة فــي المملكة 
وبالتالي تقليــل اعتمادنا على النفط 
المســتورد ومنتجات الغاز من الدول 

المجاورة.
شــركة  ممثــل  قــال  جهتــه  مــن 
الكــرك الدوليــة كريــس مورغــن ان 
توقيــع الاتفاقية يتوج اربع ســنوات 
مــن العمــل الميدانــي المتواصــل في 
منطقــة اللجون ودراســات الجدوى 
ان  مؤكــدا  المكثفــه،  الاقتصاديــة 
الاتفاقية ستتيح السير نحو تصميم 
وانشــاء وتشــغيل المرافــق ضمــن 
منافســة  وقانونية  عالميــة  شــروط 
ومســتقره لانتاج النفــط من مصادر 
المملكة الطبيعية وكذلك توفير فرص 

عمــل جديدة وبناء ثــروة اقتصادية 
لمنفعة الاردن.

وقال ممثل شــركة ثايســينكرب، 
نوربيــرت باتزلــت ان شــركته هــي 
الراعي التقني الرئيســي للمشــروع 
الــذي ســبق وان نفــذت مشــروعا 

مشابها في الصين.
وتستورد المملكة حوالى مئة الف 
برميــل من النفــط يوميا وخصوصا 
مــن الســعودية وهو يمثــل 96٪ من 

احتياجاتها من الطاقة. 
مــن  الاردن  احتياطــي  ويقــدر 
الصخر الزيتي بحوالى اربعين مليار 
طن تتــوزع على 26 منطقة في المملكة 
يمكنهــا ان تســد حاجــة المملكة من 

الطاقة لمئات السنين. 
وكان العراق يزود الاردن بكميات 
من النفط باســعار تفضيلية واخرى 
مجانيــة فــي عهــد الرئيــس الراحل 

صدام حسين. 
وعمــد الاردن الــى زيادة اســعار 
المشــتقات النفطية لاكثر من مرة منذ 

الغزو الامريكي للعراق في 2003. 

الاردن يوقع إتفاقية لاستغلال الصخر الزيتي

صحيفـة  نقلـت  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
مسـؤول  عـن  الأربعـاء  امـس  صينيـة 
احتياطيـات  إن  قولـه  رفيـع  حكومـي 
تغطـي  للصـين  الاسـتراتيجية  النفـط 
متطلبـات الاسـتهلاك لمـدة شـهر واحـد 
فقط وإن النفط الخام يشكل ثلاثة أرباع 

المخزونات.
وإذا كانـت هـذه التصريحـات دقيقة 
فـإن ذلـك يعنـي أن الصـين ثانـي أكبـر 
مسـتورد للنفـط فـي العالم ربمـا تخزن 
27 مليـون طن من النفط الخام وتسـعة 
ملايـين طن من المنتجات النفطية المكررة 
بناء على حجـم الطلب النفطي في العام 

الماضـي والـذي بلـغ 8.7 مليـون برميـل 
يوميا. ويعني مسـتوى المخزونات الذي 
يعادل نحـو 197 مليـون برميل أنه تمت 
إضافـة 95 مليـون برميـل فـي المرحلـة 
الثانية لمسـتودعات التخزين في الصين 
منذ أن امتلأت المرحلة الأولى بالكامل في 

أوائل 2009.
ويعنـي ذلـك بـدوره متوسـط معدل 
تخزين يبلغ نحـو 120 ألف برميل يوميا 
وهو ما ينسـجم بشكل كبير مع تقديرات 

المحللين.
الصينيـة  الحكومـة  تكشـف  ولا 
تفاصيـل عـن خططها لاحتياطـي النفط 

معلومـات  تنشـر  ولا  الاسـتراتيجي 
منتظمة عن حالة الاحتياطي.

ونقلـت صحيفـة (ناشـونال بيزنس 
ديلي) عن وانغ تشـينغ يون مدير مكتب 
الدولـة لاحتياطـي المـواد الخـام التابع 
للجنـة الوطنيـة للتنميـة والاصلاح أن 
النفـط الحكوميـة للصـين  احتياطيـات 
تغطي اسـتهلاك شـهر واحـد وأن النفط 
الخـام يشـكل ثلاثـة أرباعهـا والباقـي 
منتجـات نفطيـة. وأضـاف أن الحكومة 
تـرى  عندمـا  الاحتياطيـات  سـترفع 
ضـرورة لذلـك موضحـا أن التخزيـن لا 

يرتبط بالأسعار. 

احتياطي النفط بالصين يكفي 
لاستهلاك شهر واحد فقط

■ طوكيـو ـ رويترز: تسـعى تويوتا موتور اليابانيـة لمضاعفة أرباحها 
إلى المثلين تقريبا وتعزيز مبيعات السـيارات في الاسـواق الناشئة إلى 50 
بالمئـة من اجمالي مبيعاتهـا العالمية من خلال اسـتراتيجية جديدة طويلة 

الاجل كشفت عنها امس الأربعاء.
وستقلص أكبر شـركة لصناعة السيارات في العالم التي تحاول تجاوز 
تأثيـر حملة اسـتدعاء ضخمة على مسـتوى العالم مجلـس إدارتها إلى 11 
عضوا بحلول حزيران/يونيو من 27 عضوا حاليا لتسـريع عمليات اتخاذ 

القرار في اطار خطة الأعمال.
وتكافح تويوتا لتحسين هوامش أرباحها والتي هي أضعف من هوامش 
نيسـان وهوندا ثاني وثالث أكبر شـركتين لصناعة السيارات في اليابان. 
وحافظـت تويوتا علـى تفوقها على جنـرال موتورز كأكبر شـركة لصناعة 

السيارات في العالم لكن بهامش ضيق العام الماضي.
ورغـم أن عمليـات تويوتا في اليابـان التي تتكبد خسـائر وتعتمد على 
التصديـر مازالـت عاملا سـلبيا رئيسـيا بسـبب قوة الـين فقد تفـوق اداء 
أسـهمها فـي الفترة الأخيـرة إذ يتوقع محللون تحسـن الربحيـة مع تبني 

تكنولوجيات تصنيع فعالة وخفض النفقات بصورة أكبر.
وقالـت تويوتا إنها سـتهدف لتحقيق أرباح تشـغيلية قدرهـا تريليون 
ين (12 مليار دولار) وهامش ربح نسـبته خمسة بالمئة مقارنة مع توقعات 
بأرباح قدرها 550 مليار ين وهامش ربح نسبته 2.9 بالمئة في السنة المالية 

الحالية التي تنتهي هذا الشهر.
ولم تذكر الشركة اطارا زمنيا محددا لهذا الهدف.

وتضمنـت الخطة أيضا ان تطلق تويوتا نحو عشـرة طرز هجين جديدة 
بحلول 2015. وتتوقع الشركة أن تشكل الصين والأسواق الناشئة الأخرى 

نصف مبيعاتها بحلول 2015 ارتفاع من 40 بالمئة حاليا.

تويوتا تسعى لمضاعفة ارباحها 
من خلال استراتيجية جديدة

الأمير الوليد بن طلال

الخارجيـة التي ذهب معظمهـا إلى جيوب الحكام 
والمتنفذين».

ودفع الاسـتياء من الخسـائر في سوق الأسهم 
السعودية بعض المستثمرين ورجال الأعمال إلى 
التسـاؤل لمـاذا تدفع أموال «إلى شـركة سـعودي 
أوجيـه وسـعد الحريـري وعائلتـه» بـدلاً من أن 
يوجه جزء منها إلى سـوق الأسهم»، ما يكفل رفع 

مؤشره الى «مستويات قياسية».
ويتفـق عـدد كبير من السـعوديين علـى أهمية 
اتخاذ الدولة قرارا بإلغاء شـركة سعودي أوجيه 
المشـاريع  مـن  المسـتفيدة  الشـركات  قائمـة  مـن 
الحكوميـة وتوجيهها إلى شـركات محلية مثل بن 

لادن والسيف وغيرها.
وكان الأميـر الوليـد بن طـلال أعلن فـي آذار/

مارس 2006 أن شـركة المملكة القابضة ستستثمر 
مـن 5 إلـى 10 مليـارات ريـال فـي سـوق الأسـهم 

السعودية بعد التراجع الذي حدث في حينه.

■ برلـين ـ د ب أ: افتتح وزير الاقتصاد 
يـوم  مسـاء  برودرليـه  راينـر  الألمانـي 
الثلاثاء فـي برلين معرض أي.تي.بي أكبر 

معرض سياحي في العالم. 
وقـال برودرليـه علـى هامـش افتتاح 
المعـرض إن بـلاده أصبحـت فـي الوقـت 
الراهـن ثانـي أحـب مقصـد سـياحي فـي 
الوزيـر  أوروبـا بعـد أسـبانيا. وأضـاف 
الألماني المنتمـي إلى حزب وزير الخارجية 
جيـدو فيسـترفيله الديمقراطـي الحـر أن 
عبـارة «صنـع فـي ألمانيـا معروفـة في كل 
أنحـاء العالـم كمـا أن عبـارة العطلـة في 
ألمانيـا تحظى بشـكل متزايـد بتقدير على 

نفس هذا النحو». 
وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن شركات 
السياحة الألمانية تقف العام الحالي «على 

أعتاب عام ناجح». 
وقـال برودرليه إن شـركات السـياحة 
أعلـى  فـي  الحالـي  الوقـت  فـي  الألمانيـة 
قـوة  تنامـي  إلـى  بالإضافـة  نشـاطاتها 
الجـذب لألمانيا عن طريـق بعض الأحداث 
للنسـاء  القـدم  لكـرة  العالـم  كأس  مثـل 
ومسـابقة الأغنيـة التي تشـارك فيها أكثر 
من 50 دولة من أوروبا ودول آسيوية مثل 
تركيـا وإسـرائيل بالإضافة إلـى دول في 

شمال أفريقيا. 
ووصف الوزير الألماني بلاده بأنها بلاد 

«ممتعة وهادئة وجديرة بالثقة». 
يشـارك في المعرض الذي يستمر حتى 
الأحـد المقبـل 11 الف جهة عـرض من 188 
دولـة على مسـتوى العالـم ، وتعد بولندا 
ضيف شـرف المعـرض حيث مثلهـا خلال 

الافتتاح الرئيس الأسبق ليخ فاولسا. 
من جانبـه قـال الأردني طالـب رفاعي 
الأمـين العـام لمنظمة السـياحة العالمية إن 
قطـاع السـياحة حقق منـذ مطلـع الألفية 
نمـوا هائـلا إذ ارتفعت قيمـة مبيعات هذا 
القطاع من 480 مليار دولار في العام 2000 

إلى نحو 900 مليار دولار مؤخرا. 

انطلاق فعاليات أكبر معرض سياحي عالمي في برلين 

ملصقان عن ميدان التحرير امام مجسم يشبه تمثال توت عنخ آمون في الجناح المصري بالمعرض

قطر ستيل ستبني مصنعا جديدا
للصلب سيبدأ الإنتاج في 2013

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قالـت قطر سـتيل فـي بيان إنهـا وقعت 
عقدا مع سـيمنس فاي لبنـاء مصنع جديد للصلـب لتلبية الطلب 
المتنامي في قطر والمنطقة. وقال متحدث باسـم الشركة إن الطاقة 
الإنتاجية للمصنع ستكون 1.1 مليون طن من الصلب سنويا وإنه 
سيبدأ الإنتاج في الربع الأول من 2013. لكنه امتنع عن ذكر القيمة 

الإجمالية للمشروع.
وقـال إن المصنع سـيبنى في مدينة مسـيعيد الصناعية بجوار 
مصنـع الشـركة القائـم الذي ينتج نحـو مليوني طـن من الصلب 
سـنويا. واشـترت قطر سـتيل - إحدى وحدات شـركة صناعات 
قطـر- العـام الماضـي حصـة 20 بالمئة في شـركة حديـد الجنوب 
السـعودية لتلبية الطلب المحلي المتنامي وإمداد اليمن والأسواق 
الافريقيـة القريبـة. وقطر أكبر مصـدر للغاز الطبيعي المسـال في 
العالـم.  وأنشـأت قطر مصنعا للألومنيوم بقيمـة 5.7 مليار دولار 

في ديسمبر كانون الأول 2009 تم افتتاحه العام الماضي.

مساعدة امريكية للبنان 
لتطوير الزراعة المروية

■ بيـروت - يو بـي اي: أطلقت السـفيرة الامريكيـة في بيروت 
مـورا كونيللـي امس الأربعـاء برنامج تطويـر الزراعـة المروية في 
لبنـان للوصـول إلى الأسـواق الدوليـة الممتد على خمس سـنوات 

والممول بـ12 مليون دولار من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
وقـال بيان للسـفارة الامريكية أن هـذا البرنامج «سيسـاهم في 
تأسـيس تقنية الزراعـة المروة في لبنـان لإنتـاج الفواكه والخضر 
والأزهـار العالية الجودة مـع تحديد هدف طويل الأجـل يقوم على 
تحسين المكاسب ومستوى عيش المنتجين اللبنانيين في هذا القطاع 

في الأرياف».
وأضـاف البيان»يسـتخدم البرنامـج مقاربـة جديدة في سـبيل 
تعزيـز قطـاع الزراعـة فـي البيـوت البلاسـتيكية لإنتـاج الخـس 
والفليفلـة والفراولـة والطماطم والخيـار والزهور. وسـيطال هذا 
البرنامج ما يقارب 1000 من أصحاب البيوت البلاستيكية الزراعية 

ما يمثل أكثر من ثلث منتجي هذه المحاصيل في لبنان».
و يتوقـع أن يسـاعد البرنامـج في ارتفاع نسـبة صـادرات هذه 

المنتجات بنسبة 50٪ كحد أدنى.

العراق سيشتري 2.8 مليون 
طن قمحا في 2011 

لتعزيز المخزون الاستراتيجي
■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مدير عام الشـركة 
العامة لتجارة الحبوب في العراق يوم الثلاثاء 
ن العراق يعتزم شـراء أكثر مـن 2.8 مليون طن 
من القمح في 2011 مقارنة مع 1.9 مليون طن في 

العام الماضي لزيادة المخزون الاستراتيجي.
وأبلـغ مثنى عبـد الجبـار رويتـرز أيضا أنه 
سـيتم إصدار مناقصة في حوالي نهاية الشـهر 
الجـاري لبنـاء ثمانية صوامـع لزيادة السـعة 
التخزينيـة. وأضـاف أن العراق كـون مخزونا 

لتغطية الاحتياجات لمدة ستة أشهر.
والعـراق أحـد أكبـر مسـتوردي القمـح فـي 
العالـم وتنفـق الحكومـة أغلـب ميزانيتها على 
برنامـج لحصـص الغذاء يخدم 60 فـي المئة من 

العراقيين.
وارتفـع سـعر الطحين (الدقيق) فـي العراق 
إلـى ثلاثة أمثاله خلال الشـهور الثلاثة الماضية 
بسـبب نقـص الـواردات وقـال عبد الجبـار إن 
قـرار بنـاء الصوامع جاء نتيجة ضعف السـعة 

التخزينية لاسيما في المحافظات الجنوبية.
ويوجـد فـي العـراق 45 صومعة خرسـانية 
متقادمـة بنيـت فـي الخمسـينات والسـتينات 
أغلبهـا على يد شـركات روسـية وتبلـغ الطاقة 

القصوى لكل منها عشرة آلاف طن.
وأضـاف أن العـراق يعتزم بنـاء صومعتين 
كل عام وسـيتم بنـاء أول اثنتين هـذا العام في 

الناصرية وكربلاء في جنوب البلاد.
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■ برشـلونة (أسبانيا) ـ د ب أ:  أحبط 
الشـاب  الدولـي  الأرجنتينـي  المهاجـم 
ليونيل ميسـي خطة أرسـنال الانكليزي 
وقاد برشـلونة الأسـباني لفوز ثمين 1/3 
على ضيفه الانكليزي باستاد «كامب نو» 
في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) 

لدوري أبطال أوروبا. 
وتأهـل برشـلونة إلـى دور الثمانيـة 
الأوروبـي الـذي لـم يغـب عنه منـذ عام 

 .2007
وسـبق لبرشـلونة أن خسـر مبـاراة 
أرسـنال 2/1 قبـل ثلاثـة  أمـام  الذهـاب 
أسـابيع ولكنـه نجح فـي تحقيـق الفوز 
الثمـين ليفـوز 3/4 فـي مجمـوع مباراتي 

الذهاب والإياب. 
الأول  الشـوط  برشـلونة  وأنهـى 
لصالحـه بهدف رائع سـجله ميسـي في 
الدقيقـة الثالثـة من الوقت بـدل الضائع 
بعـد عـرض أقـل مـن المسـتوى المعهـود 
لبرشـلونة ودفـاع متماسـك ومكثف من 

أرسنال. 
وفي الشـوط الثاني، سجل سيرخيو 
هـدف  برشـلونة  مدافـع  بوسـكيتس 
التعـادل لأرسـنال عن طريـق الخطأ في 
مرمى فريقه قبـل أن يطرد الحكم اللاعب 
الهولندي روبن فان بيرسـي نجم هجوم 
أرسـنال فـي الدقيقـة 56 لنيلـه الإنـذار 

الثاني. 
علـى  تقدمـه  برشـلونة  واسـتعاد 
أرسـنال بهدف سجله تشافي هيرنانديز 
في الدقيقـة 69 وهو الهـدف الأول له في 

البطولة هذا الموسم. 
وضاعـف ميسـي مـن صعوبـة اللقاء 
علـى الضيـوف بهـدف ثـان لـه وثالـث 
لبرشـلونة فـي هـذه المبـاراة وذلـك من 
ضربة جزاء في الدقيقة 71. ورفع ميسي 
بذلـك رصيـده إلـى ثمانيـة أهـداف فـي 

دوري الأبطال هذا الموسم. 
وسبق لميسي أن سـجل أربعة أهداف 
في شـباك أرسـنال على نفـس الملعب في 

الموسم الماضي ليقود برشلونة إلى الفوز 
1/4 في إياب دور الثمانية للبطولة نفسها 
والتأهل إلى المربع الذهبي بالفوز 3/6 في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 
وجـاءت بداية المبـاراة حماسـية من 
الفريقـين ووضـح اعتمـاد أرسـنال على 
الهجمات المرتـدة السـريعة بينما حاول 
برشـلونة الضغط الهجومـي المكثف منذ 

صفارة البداية. 
وطالب الحكم اللاعب جايل كليتشـي 
مدافـع أرسـنال بالاعتـذار إلـى تشـافي 
بسـبب  برشـلونة  قائـد  هيرنانديـز 

الخشونة. 
خطيـرة  فرصـة  أول  بـدرو  وأهـدر 
لبرشـلونة فـي الدقيقـة الرابعـة حيـث 
تلقـى تمريرة طولية خلف دفاع أرسـنال 
وحـاول تسـديدها ولكـن المدافـع لوران 
كوتشـيلني أطـاح بها إلى خـارج الملعب 
فـي الوقـت المناسـب لتكـون أول ضربة 

ركنية في اللقاء. 

ميسي يلدغ أرسنال مجددا ويصعد ببرشلونة لدور الثمانية بدوري ابطال اوروبا 

شـاختار  بـدد  أ:   ب  د  ـ  (أوكرانيـا)  دونيتسـك 
دونيتسـك الأوكراني آمال ضيفـه روما الإيطالي في 
الثـأر والتأهل لـدور الثمانية بـدوري أبطال أوروبا 
لكـرة القـدم بالتغلب عليـه 3/صفر في إيـاب الدور 

الثاني (دور الستة عشر) للبطولة. 
وجـدد شـاختار فـوزه علـى رومـا حيـث سـبق 
للفريـق الأوكرانـي التغلـب علـى رومـا 2/3 في عقر 
داره ذهابـا ليتأهل الفريق إلـى دور الثمانية بالفوز 

2/6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 
وسـجل لاعـب خـط الوسـط التشـيكي توماس 
هوبشـمان الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 18 إثر 
تمريـرة عرضية لعبها البرازيلـي ويليان من ناحية 

اليسار. 

وأهـدر ماركـو بورييللـو فرصـة تسـجيل هدف 
التعادل لروما عندما أضـاع ضربة جزاء للفريق في 

الدقيقة 28 حيث تصدى لها حارس مرمى شاختار. 
وزاد المدافع الفرنسي فيليب ميكسيه من صعوبة 
اللقـاء على روما عندما تعرض للطرد في الدقيقة 41 
لنيله الإنذار الثاني في المباراة ليستكمل روما اللقاء 

بعشرة لاعبين. 
وفـي الشـوط الثاني، سـجل لاعب خط الوسـط 
الثانـي لشـاختار فـي  الهـدف  البرازيلـي ويليـان 
الدقيقـة 58 ثـم أضـاف الكرواتي إدواردو دا سـيلفا 

الهدف الثالث في الدقيقة 87. 
ووضـع المـدرب فنشـنزو مونتيـلا، المديـر الفني 
الجديـد لفريق رومـا، لاعبه المخضرم فرانشيسـكو 

توتـي قائـد الفريق علـى مقاعـد البـدلاء بينما دفع 
وماركـو  فوسـنيتش  ميركـو  الهجومـي  بالثنائـي 

بورييللو منذ البداية. 
ولكـن مونتيـلا سـقط فـي الاختبـار الأول له مع 
فقـط  أسـبوعين  بعـد  الأبطـال  دوري  فـي  الفريـق 
مـن توليـه تدريـب الفريق خلفـا للمـدرب كلاوديو 
رانييـري.  وجـاءت بدايـة المبـاراة سـريعة ولكنها 
افتقدت للفعالية قبل أن يحرز شـاختار هدف التقدم 

في شباك ألكسندر دوني حارس مرمى روما. 
وبعدهـا بعشـر دقائـق فقط، أهـدر رومـا فرصة 
التـي  الجـزاء  ضربـة  بورييللـو  وأضـاع  التعـادل 
حصـل عليها بنفسـه إثر إعاقة مـن الأرميني هنريخ 
مختاريـان لاعب شـاختار. وسـدد بورييللـو الكرة 

على يسـار أنـدري بياتـوف حارس مرمى شـاختار 
الذي لم يجد أي صعوبة في التصدي لها. 

وتأثـر رومـا سـلبيا بإهـدار ضربـة الجـزاء ثـم 
ضاعـف ميكسـيه مـن صعوبة اللقـاء علـى الفريق 

بخروجه من الملعب مطرودا. 
وسـيطر شـاختار بعد ذلك على مجريـات اللعب 
في المباراة دون أي عناء وسـجل هدفين في الشـوط 
البطولـة  فـي  قاسـيا  درسـا  رومـا  ليلقـن  الثانـي 

الأوروبية. 
وضاعف روما من سـوء وضعه عن طريق بعض 

الاعتداءات على لاعبي شاختار بدون كرة. 
وحافظ شاختار بهذا الفوز على سجله خاليا من 

الهزائم بملعبه منذ تشرين أول/أكتوبر 2008. 

شاختار الاوكراني يسقط روما بالثلاثة ويتأهل لدور الثمانية 

■ برشـلونة (أسـبانيا) ـ د ب أ: اتهـم المـدرب الفرنسـي 
آرسـين فينغر المديـر الفني لفريق أرسـنال الانكليـزي لكرة 
القـدم الحكـم السويسـري ماسـيمو بوسـاكا بأنـه تسـبب 
في خـروج فريقه من بطولـة دوري أبطال أوروبـا مؤكدا أن 

بوساكا لم يحترم فريقه. 
ووجـه فينغـر إلـى بوسـاكا جملة «إنـك لم تحترمنـا.. لا 
أصـدق ما فعلته» وذلك قبل التوجه إلى غرف تغيير الملابس 

عقب انتهاء اللقاء. 
ولكـن فينجـر لـم يكتـف بهـذه الملاحظـة وقـال للمدرب 
جوسيب جوارديولا المدير الفني لبرشلونة لحظة مصافحته 

بعد المباراة «عليك أن تتوجه إلى الحكم لتهنئه». 
وبـدا الغضـب واضحا على وجـوه فينغـر ولاعبيه عقب 
انتهـاء المباراة حيث أشـار بعضهم إلـى أن الحكم اتخذ أكثر 
من قرار ظالم تجاه الفريق مثل التسرع في قرار طرد اللاعب 
الهولندي روبن فان بيرسـي نجم هجوم أرسنال في الدقيقة 
56 من اللقـاء بمنحه الإنذار الثاني واحتسـاب ضربة جزاء 
مثيرة للجدل في الدقيقة 71 سـجل منها الأرجنتيني ليونيل 

ميسي الهدف الثالث لبرشلونة. 
وأكد فان بيرسـي بعد إشـهار الحكم للبطاقة الحمراء في 
وجهه إنه لم يسـمع صفارة بوساكا وسط هتافات وأصوات 

نحو 100 ألف مشجع في مدرجات استاد «كامب نو». 
كمـا واصل فينغر الإعلان عن انتقاداتـه من خلال المؤتمر 
الصحافـي الـذي عقـد بعد المبـاراة حيـث قال «يتعـين على 
مشـجعي أرسـنال خاصة ومشـجعي كرة القدم بشـكل عام 
أن يشـعروا بالحـزن.. من الصعب أن يتكرر شـيئا كهذا» في 

إشارة إلى طرد فان بيرسي. 
واعتـرف فينجـر بـأن فريقه خسـر أمام فريق برشـلونة 
الرائع مؤكد أن الفريق الكتالوني لديه الإمكانيات والقدرات 

الكافية لتحقيق الفوز دون مساعدة الحكام. 
وأكد فينغر أن طرد فان بيرسـي كان مفتاح فوز برشلونة 
بالمبـاراة. وأكـد المدرب الفرنسـي أن برشـلونة سـيطر على 
مجريات اللعب في الشـوط الأول ولكن مع طرد فان بيرسي 
ظهرت الكثير من المسـاحات الخالية في صفوف أرسنال مما 

منح برشلونة الفرصة لتحقيق الفوز. 

فينغر يتهم الحكم بعدم احترام أرسنال
 والإطاحة به من دوري الأبطال 

■ برلـين (ألمانيا) ـ د ب أ:  ذكرت مصادر 
مقربة من نادي شـالكه الألماني لكرة القدم 
الأربعـاء أن فيليز ماغات سـيترك منصب 

المدير الفني للفريق نهاية هذا الموسم. 
وقررالمجلـس الإشـرافي لشـالكه إنهاء 
عقـد النـادي مـع ماغـات (57 عامـا) الذي 
يمتد حتى حزيران/يونيو 2013 قبل عامين 

من موعده. 
ولم يرد أي تأكيد من شالكه نفسه حول 
صحة هذا الأمـر، بينما نقلت مجلة «كيكر» 
الألمانية الرياضيـة بموقعها على الإنترنت 
عن ماغات قوله بأنه لا يعرف أي شيء عن 

هذا القرار. 
وقـال ماغـات: «لم يتحدث أحـد إلي. لا 
أعرف شـيئا وأفترض أنني سـأكمل عقدي 

حتى 2013». 
«فيستدويتشـه  صحيفـة  وكانـت 
ألجيماينه تسايتونج» الألمانية أشارت في 
وقت سـابق إلـى أن مجلس إدارة شـالكه 
قـرر إنهاء عقـد النادي مـع ماغات بصرف 
النظر عن تأهـل الفريق إلـى دور الثمانية 

من بطولة دوري أبطال أوروبا من عدمه. 
وتأهل شـالكه إلـى نهائـي كأس ألمانيا 
حيـث سـيلتقي مع فريـق الدرجـة الثانية 

دويسبورج. 

وتولـى ماغـات تدريب شـالكه في أول 
تموز/يوليـو 2009 بعـد أسـابيع قليلة من 
قيادتـه فولفسـبورغ للفوز بلقـب الدوري 
الألماني (بوندسـليجا) بذلك الموسم. وكما 
كان الحال في فولفسبورج، يشغل ماغات 
في شـالكه منصبـي المدير الفنـي والمدرب 
العام للفريق بخلاف أنه عضو في مجلس 

إدارة النادي. 
ولكن ماغات واجه ضغـوط كبيرة هذا 
الموسم بسبب مشوار شالكه المخيب للآمال 
بالدوري الألماني حيث يحتل الفريق المركز 
العاشـر بترتيـب البطولـة بفـارق خمس 

نقاط فقط أمام الفرق المهددة بالهبوط. 
وواجـه ماغـات انتقـادات شـديدة من 
جماهير شـالكه غير الراضية عن سياسته 
بانتهـاج  اتهمتـه  والتـي  الانتقـالات  فـي 

أسلوب ديكتاتوري بالنادي. 
وانضـم ماغات إلى شـالكه قبـل عامين 
بهدف قيـادة الفريـق، بحلـول 2013، إلى 
لقبه الأول بالـدوري الألماني بعدما اقترب 
بشـدة من إحراز اللقب أكثر من مرة خلال 
السنوات العشـر الأخيرة. ولم يفز شالكه 
بلقـب البطولـة الألمانية منذ عـام 1958 أي 
قبـل خمسـة أعـوام مـن انطلاق مسـابقة 

دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا). 

وأدى تعيـين ماغـات فـي شـالكه إلـى 
لاعبـي  قائمـة  فـي  كبيـر  تغييـر  إحـداث 
الفريـق قبل أن ينجـح المدرب الشـهير في 
قيادة شـالكه إلى مركز الوصافة بالدوري 
الألماني الموسـم الماضـي وبالتالـي التأهل 

المباشر لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وقـام ماغـات بتغيير شـامل فـي قائمة 
لاعبي شالكه من جديد في الصيف الماضي 
عندمـا ضـم 14 لاعبـا جديـدا للفريـق من 
بينهم المهاجم الأسـباني المخضـرم راؤول 
جونزاليـس مـن ريـال مدريـد الأسـباني 
والهولنـدي كلاس ـيان هونتيـلار مـن آيه 

سي ميلان الإيطالي. 
وفـي حالـة تأكـد رحيـل ماغـات عـن 
منصبه، فسـيصبح بذلك ثالـث مدرب يتم 
الإعـلان عـن رحيلـه عـن تدريـب فريقـه 
بنهايـة هـذا الموسـم مـن الـدوري الألماني 

خلال هذا الأسبوع. 
وكان بطل ألمانيا الحالي بايرن ميونيخ 
أعلن الاثنين عن توصلـه لاتفاق مع مديره 
الفنـي الهولنـدي لويس فان جـال بإنهاء 
التعاقد بينهما بنهاية الموسـم، بينما أعلن 
أرمين فيه مـدرب فريق هامبـورغ الثلاثاء 
أنه لن يسـتمر في منصبه مع الفريق خلال 

الموسم المقبل. 

ماغات يترك تدريب شالكه في نهاية الموسم

■ لندن ـ د ب أ:  أكد النجم الأسـباني سيسـك 
فابريغـاس، قائد فريق آرسـنال الانكليزي لكرة 
القدم، أنه يتحمل المسـؤولية الكاملة عن خروج 
فريقه من منافسـات دور الـ16 من بطولة دوري 

أبطال أوروبا أمام برشلونة الأسباني مساء. 
ودع آرسـنال منافسـات دوري الأبطـال بعد 
تفوق برشـلونة عليـه 3/4 في مجمـوع مباراتي 
الذهاب والعودة بدور الـ16 حيث خسر الفريق 
اللندنـي مبـاراة العـودة 3/1 مسـاء أمـس على 
ملعـب «كامـب نـو» فـي برشـلونة وجـاء هدف 
مـن  مباشـر  بخطـأ  الأول  الكاتالونـي  الفريـق 

فابريجاس نفسه. 
واعتـرف فابريغاس، العائد من الإصابة، أنه 
شـعر ببعض الألم في سـاقه بعـد أول 15 دقيقة 
بالمباراة ولكنه تحامل على نفسه لإكمال اللقاء. 

تمنى لاعب فريق برشـلونة للشباب التوفيق 
لناديه السابق في باقي مشواره الأوروبي وقال: 
«أتمنى الحظ الأوفر لبرشلونة في البطولة وآمل 

أن يتمكن من الوصول إلى أبعد المراحل فيها». 

فابريغاس: أنا المسؤول عن خروج ارسنال 
من دوري الأبطال أمام برشلونة 

الإيطالـي  أعـرب  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
فابيـو كابيللـو المديـر الفنـي لمنتخـب 
إنكلتـرا لكـرة القدم عـن اعتقـاده بأن 
الجنـاح الويلـزي جاريـث بيـل لاعـب 
فريـق توتنهـام الانكليـزي هـو أفضـل 

لاعب في العالم حاليا. 
إليـه  ينظـر  عامـا)   21) بيـل  وكان 
سـابقا علـى أنـه لاعب فشـل فـي إبراز 
إمكانياتـه في توتنهـام، ولكن عروضه 
القويـة خـلال الأشـهر القليلـة الماضية 

غيرت هذه الفكرة تماما. 
وسـجل اللاعب الويلـزي حتى الآن 

سـبعة أهداف فـي الـدوري الانكليزي 
الممتاز وأربعة أهداف في مسابقة دوري 
أبطـال أوروبا مـن بينهم ثلاثـة أهداف 
في مرمى حامل اللقب إنتر ميلان خلال 

دور المجموعات. 
ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية 
الأربعـاء عـن كابيللـو قولـه: «إن بيل 
اليـوم هو أفضـل لاعب فـي العالم لأنه 
اللاعـب الوحيـد القـادر علـى إحـداث 
الفـارق في مركزه لما يمتلكه من سـرعة 
ومهارة وقوة، وهو مـا يصعب إيجاده 
في أي لاعب آخر يجيد التسجيل ولكنه 

ليس مهاجما». 
أن بيـل «لا يبـدأ  وأوضـح كابيللـو 
من الخلـف مثل أي ظهيـر ولكنه يتقدم 
للهجـوم مـن وسـط الملعـب. وعندمـا 
يقتـرب مـن المرمـى يتقدم إلى الوسـط 

ويسدد بدقة متناهية». 
وأضـاف كابيللـو: «أمـا مـن ناحيـة 
القـوة، فإنني أفكر دائمـا في البرازيلي 
روبرتـو كارلـوس الـذي ولـد ليكـون 
ظهيرا ونجح في أن ينضج بدنيا وفنيا. 
إنـه لاعب متفجر الطاقـة، وهو الوحيد 

الذي يقترب في مستواه من بيل». 

كابيللو يؤكد:
 جاريث بيل هو أفضل لاعب في العالم 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) ينفرد بالكرة بينما سقط حارس مرمى ارسنال مانويل المونيا أرضا

بعد توجيه ضربة إلى وجه داني ألفيش 
خلال إحدى الكرات المشـتركة في الوقت 

بدل الضائع لهذا الشوط. 
وشـهدت الدقيقـة الثانية مـن الوقت 
بـدل الضائـع هجمة سـريعة لبرشـلونة 
أنهاها ميسـي بتسـديدة قويـة من داخل 
منطقـة الجـزاء ولكـن فـي يـد الحـارس 

ألمونيا. 
ولكـن ميسـي لم ييأس ونجـح في هز 
شـباك أرسـنال فـي الدقيقـة الثالثـة من 
الوقت بدل الضائع اثر تمريرة ماكرة من 
أندريس إنييستا انقرد ميسي على اثرها 
وتخطـى الحارس بتمرير الكرة من فوقه 
بشـكل رائـع قبل أن يسـددها فـي المرمى 
لينهـي الشـوط الأول لصالـح أصحـاب 

الأرض. 
وبعـد هجـوم ضاغـط لبرشـلونة في 
بداية الشوط الثاني، جاء هدف التعادل 
لأرسـنال عبـر نيران صديقـة حيث لعب 
سـمير نصري ضربـة ركنية فـي الدقيقة 
53 حاول زميله آبو ديابي في تسـديدها 
برأسـه من خـلال الارتقـاء عاليـا ولكنه 
لـم يصـل للكـرة التـي وصلت إلـى رأس 
سـيرخيو بوسـكيتس الـذي حولها إلى 

داخل مرمى فريقه عن طريق الخطأ. 
التقـدم  فرصـة  فيـا  ديفيـد  وأهـدر 
لبرشـلونة فـي الدقيقـة التاليـة عندمـا 
تلقـى تمريـرة بينيـة رائعـة من تشـافي 
ولكنـه  اثرهـا  علـى  انفـرد  هيرنانديـز 

سددها في جسد ألمونيا. 

وشـهدت الدقيقة 56 طرد فان بيرسي 
لنيلـه الإنـذار الثاني فـي المبـاراة حيث 
لعب الكرة بعد صفارة الحكم الذي أشـار 

لوجود تسلل. 
وواصـل فيـا مسلسـل إهـدار الفرص 
السـهلة اثـر تمريـرة رائعـة من تشـافي 
ثـم مرر فيا الكرة إلى بـدرو الذي أهدرها 
بدوره وسط ارتباك وتوتر واضحين في 

صفوف برشلونة. 
وتوالـت هجمات برشـلونة الخطيرة 
على مرمى أرسـنال وتسـابق فيا وبدرو 
وميسـي في إهـدار الفرص تباعا وسـط 

تألق واضح من ألمونيا. 
ولكـن تشـافي نجـح فـي هـز شـباك 
أرسـنال أخيـرا بهـدف رائع فـي الدقيقة 

69 عندمـا تلقى تمريرة رائعة على حدود 
المنطقـة فتقـدم بها مراوغا دفاع أرسـنال 
قبـل تسـديدها فـي الشـباك على يسـار 

ألمونيا. 
واستغل برشـلونة حالة الارتباك في 
صفوف أرسـنال بعد هذا الهدف وحصل 
علـى ضربـة جزاء فـي الدقيقـة 71 حيث 
مرر تشـافي الكرة إلى بدرو داخل منطقة 
الجـزاء ولكنه تعـرض للعرقلـة من قبل 
كوتشـيلني ليطلق الحكم صفارته معلنا 

عن ضربة جزاء. 
وتقدم ميسي لتسديد الضربة ليضعها 
في الشـباك على يسار ألمونيا في الدقيقة 
71 مسـجلا الهـدف الثانـي لـه والثالـث 

لفريقه في هذه المباراة. 

ليونيـل  الأرجنتينـي  المهاجـم  وكاد 
ميسـي يوجـه أولـى لدغاتـه لأرسـنال 
عندما انطلق بالكـرة من منتصف الملعب 
واختـرق منطقة الجزاء قبـل أن يخطف 
منه كوتشيلني الكرة في الوقت المناسب 
ولكـن ميسـي ضغـط عليه وخطـف منه 
الكـرة مجـددا ثم مررهـا عرضيـة ولكن 

الدفاع شتتها قبل بدرو المتحفز. 
ونال كوتشيلني إنذارا في الدقيقة 16 
للخشونة مع بدرو، وسـدد داني ألفيش 
الضربة الحرة بقوة ليمسـكها البولندي 
فوجيـش تشيزيزسـني حـارس مرمـى 
أرسـنال قبل أن يطيـح بالكرة إلى خارج 
للإصابـة  تعرضـه  إلـى  مشـيرا  المرمـى 
فينجـر  آرسـين  الفرنسـي  ليخرجـه 
المدير الفني لأرسـنال ويدفـع بالحارس 
تغييـر  فـي  ألمونيـا  مانويـل  الأسـباني 

اضطراري مبكر في الدقيقة 18. 
وكثف برشلونة من ضغطه الهجومي 
ميسـي  وحـاول  التاليـة  الدقائـق  فـي 
اختراق دفاع أرسـنال أكثر من مرة ولكن 
دفاع أرسنال اتسم باليقظة وحرم النجم 
الشـاب مـن متعتـه في هـز الشـباك كما 
أحكـم الرقابـة على كل من بـدرو وديفيد 
فيـا. ونـال بـكاري سـانيا نجم أرسـنال 

إنذارا في الدقيقة 30 للخشونة. 
وبعد عدة محاولات يائسة من ميسي، 
شـهدت الدقيقـة 33 انطلاقـة رائعـة من 
زميلـه فيا الـذي أنهى الهجمة بتسـديدة 
زاحفـة نحو الزاوية البعيدة على يسـار 

ألمونيا ولكن الأخير أمسكها ببراعة. 
وحـاول البرازيلـي أدريانـو تجربـة 
حظـه فأطلق كرة قوية مـن زاوية صعبة 
للغايـة فـي الدقيقـة 36 بعدمـا هيأها له 
ديفيـد فيـا داخـل منطقـة الجـزاء ولكن 
الكرة ارتدت من القائم على يمين ألمونيا. 
وسـدد ميسـي كـرة قوية مـن ضربة 
حـرة فـي الدقيقـة 37 ولكنهـا ارتدت من 
أجسام لاعبي أرسنال إلى خارج الملعب. 
وتدخـل الحكـم لفـض اشـتباك بـين 
بعض لاعبـي الفريقين بعد سـقوط جاك 
ويلشير لاعب أرسـنال على أرض الملعب 
اثـر التحـام عادي فـي محاولـة لإضاعة 

الوقت. 
وأشـهر الحكم السويسـري ماسـيمو 
بوسـاكا الذي أدار اللقاء إنذارا في وجه 
الهولندي روبن فان بيرسي نجم أرسنال 

ستة أبطال سابقين يتصارعون على التأهل لدور الثمانية في الدوري الأوروبي 

كاكا في طريقه للانتقال 
من ريال مدريد 

■ مدريد ـ د ب أ:  ذكرت صحيفة «آس» الأسبانية الأربعاء أن النجم البرازيلي 
الدولي كاكا في طريقه للانتقال من نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم حيث 
ينوي النادي الملكي بيع لاعب خط الوسـط المهاجم في سـوق انتقالات اللاعبين 

الصيفية المقبلة. 
وترددت شائعات عديدة حول انتقال كاكا خلال الأسابيع القليلة الماضية رغم 

أن ريال مدريد نفسه نفى أكثر من مرة أنه ينوي التفريط في نجمه البرازيلي. 
ولكن «آس» أشارت إلى أن النادي الملكي يبدو وأنه قد غير رأيه مؤخرا وقرر 
الاسـتفادة ماديا من بيع كاكا هذا الصيف وذلك بعدما خسـر اللاعب البرازيلي 
مكانه بالتشكيل الأساسـي لريال مدريد لمصلحة صانع الألعاب الألماني مسعود 

أوزيل بسبب غياب كاكا عن نصف الموسم السابق للإصابة. 
ومـازال مـن غير المعروف مـا إذا كان أي نـاد أوروبي آخر يمتلـك الإمكانيات 
المادية التي سـتمكنه مـن ضم كاكا خاصة وأن عقد اللاعب مـع ريال مدريد يمتد 

حتى 2015 ولا يبدو أن النادي الملكي قد يبيعه بثمن بخس. 
كما سيسـبب راتب كاكا مشـكلة أخرى بالنسـبة لأي ناد مهتـم بضمه بما أن 

النجم البرازيلي يحصل على تسعة ملايين يورو سنويا بعد خصم الضرائب. 
ورشـح كاكا للانضمـام إلـى أحـد عملاقـي الكـرة الإيطاليـة إنتـر ميـلان أو 
فريقه السـابق آيه سـي ميلان كما يعتقد أن ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي 

الانكليزيين مهتمان بالحصول على خدماته. 

جيرارد يغيب عن لقاء ليفربول
 اليوم أمام براغا 

■ لنـدن ـ د ب أ:  يغيب سـتيفن جيرارد قائد فريق ليفربـول الانكليزي لكرة 
القـدم عن مباراة ذهـاب فريقه بدور ال16 مـن بطولة الـدوري الأوروبي اليوم 

الخميس أمام سبورتنغ براغا البرتغالي. 
ولن يسـافر لاعب خط الوسط الدولي، الذي يعاني من إصابة في الفخذ منذ 

عدة أسابيع، بصحبة فريقه إلى البرتغال. 
ولم يبرر ليفربول سـبب عدم اصطحـاب جيرارد في رحلته إلى براغا، ولكن 
مـع عدم ارتبـاط الفريـق الانكليزي بـأي مباريات محليـة خلال الأيـام القليلة 
المقبلة فسـتمنح هذه العطلـة الوقت اللازم لجيـرارد لاسـتعادة لياقته البدنية 

بشكل كامل. 
ويغيب عن مبـاراة اليوم من صفوف ليفربول لويس سـواريز، لحرمانه من 
المشـاركة الأوروبيـة مـع ليفربول هذا الموسـم، ومارتـن كيلي وفابيـو أوريليو 
ودانييـل أجير للإصابة. بينما يشـارك اللاعب الجديد آنـدي كارول في المباراة 
بعدمـا عـاد مـن الإصابة ليلعـب مباراتـه الأولى مـع ليفربـول أمام مانشسـتر 

يونايتد يوم الأحد الماضي. 
وكان كارول (22 عامـا) لعـب لمـدة 20 دقيقـة عندمـا فـاز ليفربـول 1/3 علـى 
مانشسـتر يونايتـد بالدوري الانكليزي يـوم الأحد الماضي، وأكـد بيتر بروكنر 
مدير الجهاز الطبي بالنادي أن اللاعب يمكنه أن يلعب لمدة أطول في البرتغال. 

وقال بروكنر: «سـيلعب لوقت أطول أمام براغا على أمل أن يندمج أكثر فأكثر 
مع الفريق». 

وأضاف: «كانت عملية إعادة تأهيله طويلة حيث اسـتغرقت ثمانية أو تسعة 
أسابيع ولكننا راضون عن النتيجة. أمضى كارول الأسبوعين الأولين في مرحلة 
إعادة التأهيل في صالة الألعاب وعلى طاولة العلاج، وبعدها تمكننا من إخراجه 

إلى الملعب لكي يبدأ بعض الجري. وبعدها تدريجيا بدأ يتدرب مع الكرة». 
وأوضح بروكنر أن كارول خاض تدريبات كاملة مع ليفربول الأسبوع الماضي 
قبـل أن يلعـب مباراتـه الأولى مع الفريق يـوم الأحد وقال: «ما لم يقع أي سـوء 
فيما بين اليـوم والخميس، فإننا نتوقع أن يلعب كارول لمدة أطول في البرتغال. 

ولكننا بشكل عام سعداء بتطور حالته على هذا النحو». 

■ برلين ـ د ب أ:  تتطلع ســتة فرق ســبق 
لهــا الفــوز بلقــب كأس الاتحــاد الأوروبي 
إلــى التقدم خطوة جيدة نحــو دور الثمانية 
لبطولة الــدوري الأوروبــي (كأس الاتحاد 
الأوروبي ســابقا) من خلال مباريات جولة 
الذهاب لدور الستة عشر في البطولة والتي 

تقام اليوم الخميس. 
وتشهد مباريات هذا الدور مواجهتين بين 
الفرق الروســية ونظيرتها الهولندية حيث 
يلتقــي أياكــس الفائز بلقــب كأس الاتحاد 
الأوروبي عام 1992 فريق سبارتاك موسكو 
الروســي بينما يحل زينيت سان بطرسبرغ 
الروســي الفائز بلقــب البطولة عــام 2008 

ضيفا على تفنتي أنشخيده الهولندي. 
وحافــظ تفنتــي علــى ســجله خاليا من 
الهزائــم في آخــر خمس مباريــات خاضها 
فــي البطولــة الأوروبيــة. ويواجــه الفريق 
اختبارا روســيا آخر من خلال فريق زينيت 
وذلــك بعدما أطــاح بفريق روبــن كازان من 

الدور السابق. 
وفــي نفس الوقت يســتضيف سيســكا 
موسكو الروسي فريق بورتو البرتغالي في 
مواجهــة بين فريقين فــاز كل منهما باللقب 

مؤخــرا حيث توج سيســكا باللقب في عام 
2005 وفاز بورتو به في عام 2003. 

أما فريق أيندهوفــن، الممثل الثالث للكرة 
الهولندية في هذا الدور، فيستضيف فريق 

رينجرز الاسكتلندي. 
الهولنديــة  للكــرة  الحــال  هــو  ومثلمــا 
للكــرة  ســيكون  الروســية،  ونظيرتهــا 
البرتغالية ثلاثة ممثلين أيضا في هذا الدور. 
وإلى جانب بورتو، يلتقي ســبورتنج براجا 
البرتغالي فريق ليفربــول الانكليزي الفائز 
بلقــب هــذه البطولة ثــلاث مــرات بخلاف 

خمسة ألقاب له في دوري أبطال أوروبا. 
كما يســتضيف بنفيــكا البرتغالي فريق 
باريس ســان جيرمان الفرنسي في مباراة 

أخرى غدا. 
ولن يكــون ليفربــول هو الممثــل الوحيد 
للكرة الانكليزية في هــذا الدور من البطولة 
وإنمــا ينضم إليه فريق مانشســتر ســيتي 
الــذي يحــل ضيفــا علــى دينامــو كييــف 

الأوكراني. 
وســيضطر كيني دالجليــش المدير الفني 
لفريــق ليفربــول إلــى إجــراء سلســلة من 
التغييرات على تشــكيل فريقه خلال مباراة 

اليوم. 
ويغيب عــن صفــوف ليفربول فــي هذه 
المباراة كل مــن لويس ســواريز لعدم أهلية 
مشــاركته في هذه البطولــة وفابيو أورليو 
الــذي يغيب عــن صفوف الفريق لمدة شــهر 
بســبب الإصابة. وينضم إليهمــا في قائمة 
الغائبين كل من مارتين كيلي ودانيال آجر. 

ومع غياب سواريز، سيكون من الطبيعي 
أن يخــوض آندي كارول المباراة منذ البداية 
لتكــون الأولى له في التشــكيل الأساســي 
لفريقــه الجديد بعدما شــارك لمدة 25 دقيقة 
فــي نهايــة مبــاراة ليفربول مع مانشســتر 

يونايتد مطلع هذا الأسبوع. 
ويرى لــوكا لييفا لاعب ليفربول أن زميله 
كارول يســتطيع تــرك بصمــة واضحة في 

هذه المباراة. 
وقال لييفا «آنــدي (كارول) لاعب متميز 
في الكــرات العالية ويتمتع بطــول القامة.. 
غاب عــن صفــوف الفريق لمدة شــهرين أو 
ثلاثة شهور ولذلك سيعود تدريجيا ولكننا 
نتمنــى أن يقــدم عروضا جيــدة مثل لويس 

(سواريز)». 
ويعتقد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني 

المديــر الفنــي لمانشســتر ســيتي أن فرصة 
فريقــه جيدة في العبــور إلــى دور الثمانية 

ولكمنه لن يستهين بقوة دينامو كييف. 
وقــال مانشــيني «دينامو كييــف فريق 
كبير لديه كثير من الخبرة.. يشــارك الفريق 
دائما في دوري أبطــال أوروبا وندرك أنها 

ستكون مباراة صعبة للغاية». 
وتمتلــك كل من الكــرة الألمانية ونظيرتها 
الأســبانية ممثلا وحيدا فقط في هذا الدور 
وســيصطدمان ســويا في مواجهــات الغد 
حيث يســتضيف بايــر ليفركــوزن الألماني 
فريــق   1988 عــام  البطولــة  بلقــب  الفائــز 

فياريال الأسباني. 
وعانــى فياريــال من تراجــع واضح في 
مســتواه فــي الآونــة الأخيرة حيــث حقق 
فوزا وحيدا في آخر ســت مباريات خاضها 
بالدوري الأسباني وكان آخرها المباراة التي 
خسرها 3/1 أمام أتلتيكو مدريد ولكنه نجح 
في عبور عقبة صعبة في الدور الســابق من 

البطولة الأوروبية وأطاح بفريق نابولي. 
ونجــح فياريــال أيضــا فــي بلــوغ دور 
الثمانيــة فــي كل مــن المشــاركات الأربــع 
الســابقة له في البطولات الأوروبية ســواء 

في كأس الاتحاد الأوروبي في 2004 و2005 
أو دوري الأبطــال فــي 2006 و2009 ويثــق 

الفريق في تكرار ذلك بالموسم الحالي. 
وقال دييغو لوبيــز حارس مرمى الفريق 
«يجــب أن نجتهــد كثيرا فــي ليفركــوزن .. 
ليفركــوزن منافس قوي خاصة على ملعبه. 
نعلــم أنــه يتعــين علينا عبــور هــذه المباراة 
بنتيجة إيجابية إذا أردنا تحقيق شــيء في 

هذه البطولة». 
وفي المقابــل يخوض ليفركــوزن المباراة 
وسط حالة من الجدل بشأن مستقبل مديره 
الفني يوب هاينكز الذي لم يمدد عقده حتى 
الآن مــع الفريق رغم أن عقــده الحالي يمتد 

حتى نهاية الموسم فقط. 
ويحتل الفريــق حاليا المركــز الثاني في 

جدول الدوري الألماني (بوندسليجا). 
وتــردد أن هاينكــز (65 عاما) قــد ينتقل 
لتدريــب فريق بايرن ميونيــخ خلفا للمدرب 
الهولندي لويس فان جــال الذي قرر بايرن 
مؤخــرا فســخ عقــده فــي نهايــة الموســم 

الحالي. 
وســبق لهاينكــز أن قــاد بايــرن للقــب 

البوندسليجا في عامي 1989 و1990 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قد يبدو مستغربا الربط بين الأنظمة العسكرية وتنامي النزعات 
الانفصالية، بل قد يجد البعض فــي هذا الربط نوعا من التناقض. أما 
وجه الغرابة فمرده إلى ما عهدناه من الأنظمة العســكرية التي ابتليت 
بها بلــدان عربية عــدة، من إحــكام للقبضــة الأمنية والاســتخبارية، 
بشكل يقمع أي توجه نحو التعدد أو الاختلاف في إطار البلد الواحد، 
فبالأحرى أن تسمح تلك الأنظمة الشمولية بوجود تيارات انفصالية، 
بمعنى أن ما يبدو ظاهريا هو أن الأنظمة العسكرية هي الأضمن للوحدة 
والأقدر على التصدي لنزعــات الانفصال إن وجدت ولو بقوة الحديد 
والنار. هذا إذا سلّمنا بأن نشوء وتطور نزعات الانفصال طبيعي ومن 
قبيل القدر المحتوم، لكن ماذا لو تســاءلنا لحظة عن أسباب نشوء تلك 
النزعات الانفصالية؟ ماذا لو انتبهنا إلى كون الأنظمة العســكرية هي 

ذاتها من أبرز مسببات الانفصال؟ 
 أثبــت الواقع الجديد الذي فرضته موجة الثورات العربية المتتالية، 
بما لا يدع مجالا للشك أن هناك علاقة وثيقة بين سيطرة نظام عسكري 
على بلد ما ونشــوء نزعــات انفصالية بذلك البلد، فالثــورات العربية 
اندلعت بالأســاس ضد أنظمة منبثقة من رحم المؤسســة العســكرية، 
إذ إن الرئيس التونســي المخلوع بن علي عســكري نفــذ انقلابا أبيض 
علــى بورقيبة وهمش الجيــش بعد تحويل النظام إلى نظام بوليســي 
«ميليشــياتي»، وكذلــك فعل الرئيــس المصري المخلــوع مبارك بمصر 
والقذافــي بليبيا وصالــح باليمن والبشــير بالســودان، وكذلك فعل 
ولد الطايع ومن بعده ولد عبــد العزيز بموريتانيا، وكذلك فعل النظام 
الــذي اتخذ له واجهة بالجزائر كلا من بومدين وبن جديد وبوضياف 
وبوتفليقــة. لقد توطدت على مدى عقود ديكتاتوريات عســكرية ذات 
واجهــات مدنية، فــي كل من اليمن ومصر والســودان وليبيا وتونس 
والجزائــر وموريتانيــا والعــراق ســابقا وحاليــا، وكان مــن نتائــج 
شــمولية ولا مســاواة وفســاد تلك الأنظمة، بروز نزعــات انفصالية 
بها جميعا من دون اســتثناء، فــكان أن جعلت تلك الأنظمة من دعوات 
الانفصــال مبررا إضافيــا لوجودها واســتمرارها وإحــكام قبضتها 
الأمنية، فنادى الجنوبيون والحوثيون بالانفصال عن اليمن، وتنامت 
دعــوات انفصــال الأقباط عــن مصر إلــى درجــة أن بعضهــم ذهبوا 
قبيل انهيار النظــام بقليل حد إعلان حكومة مهجــر للأقباط بأمريكا، 
وظهرت نزعات انفصــال الأمازيغ بليبيا والجزائر، ودعوات انفصال 
زنوج جنــوب موريتانيا، أما جنوبيو الســودان وأكراد العراق فيمكن 
اعتبارهــم في حكــم المنفصلين، فهل يعقل أن يكــون من قبيل الصدفة 
وجود أنظمة عســكرية شــمولية بدول تعاني جميعهــا من داء تنامي 
النزعات الانفصالية؟ أليس منطقيا أن نســتنتج أن الأنظمة العسكرية 
هي ذاتها الجرثومة المســؤولة عن نشــوء وتنامي نزعات الانفصال؟ 

ألا يثبت هذه النظرية كون دعوات انفصال الأقباط خمدت هكذا فجأة 
منذ ســقوط نظام مبارك غير المأســوف عليه، لا بل لم يعد لها ذكر منذ 
أن التحم الأقباط بالمسلمين بساحة التحرير لإسقاط النظام؟ ألا يدعم 
نفــس النظرية التحامُ الحِراكِ الجنوبــي والحوثيين مع باقي اليمنيين 
دُ عــرب وأمازيــغ ليبيا ضد  لإســقاط نظــام صالح العســكري، وتوحُّ

النظام العسكري الدموي للعقيد القذافي؟ 
 لقــد صار جليــا أن الأنظمة العســكرية الشــمولية هــي الجرثومة 
ن أنّ في إســقاطها شفاء  الخبيثة التي تُســبب نعرات الانفصال، وتبيَّ
يبــدو تامــا من تلك النعــرات واســتعادة ملحوظة «لشــهية الوحدة». 
وعلى ذكر الأنظمة العسكرية الشــمولية، أعتقد شخصيا أن الشعبين 
التونســي والمصري اللذين لم يتخلصا بعد نهائيــا من بقايا النظامين 
المطــاح برأســيهما، ليســا أبدا بمنــأىً عن عــودة نظامين عســكريين 
بواجهــة مدنية بالبلدين لا قدّر الله، فما زال موقفا الجيشــين المصري 
والتونســي ملتبســين، إذ يبدو أن كلا الجيشــين مع الثــورة وضدها، 

فهما مع الثورة لأنهما لم يطلقا إلى الآن رصاصة واحدة على المواطنين 
وهذا يحســب لهمــا، وضدهــا لأنهما لــم يحســما أمرهمــا بالتدخل 
الإيجابي لصالح الثورة وضد بقايا النظامين الفاســدين في حكومتي 
الغفلة المنصبتين من لدن بن علي ومبارك قبل اندحارهما، فالجيشــان 
بهذا الموقف الملتبس يكبحان انطلاقة الثورتين نحو أهدافهما النهائية 
ويقفان مكتوفي الايدي أمام عمليتي الالتفاف على الثورتين التونسية 
والمصرية، فهل تكفي ضرورات حفظ الأمن لتبرير تقاعس المؤسستين 
العســكريتين عــن إجبــار بقايا النظــام علــى التنحي؟ ولمــاذا لا يبادر 
الجيش التونسي والجيش المصري إلى خلع الحكومتين الجديدتين-

القديمتــين اللتين تعــدان امتــدادا للنظامين، ليضمن كل من الشــعبين 
إرســاء أســس نظام ديمقراطي حقيقي يضمن اســتحالة عودة النظم 
العســكرية الديكتاتورية التي لم يعرف البَلَدان غيرها طوال تاريخهما 

أي منذ عهد الفراعنة والقرطاجيين؟
 عبد اللطيف البوزيدي - المغرب

الأنظمة العسكرية جرثومة تنخر الاوطان

■ أثارت الفتوى التي أصدرها مرشــد ايران علــي خامنئي وأعلنت في 
النجف مــن خلال وكيله محمد مهدي الآصفي، التي تتضمن تحريم تظاهر 
العراقيين ضد حكومة الفســاد، غضب وســخط العراقيين الذين اعتبروها 
ســابقة وتدخلا فجا، فلم يســبق لوكيل مرجــع إيراني أن أصــدر بياناً أو 

فتوى تتعلق بالشأن الداخلي العراقي.
وقال الآصفــي في بيان له نيابة عن خامنئــي: «إنّ التظاهر أمر لا يجوز 
ضد النظام القائم اليوم في العراق». وأشار إلى أن «مسيرات يوم الجمعة، 
بحســب أهداف المنظمين، تعد إضعافاً للنظام وليس إصلاحاً ونقداً بناء». 
وكذلــك أصدرت بعض المراجع في النجف بناء علــى فتوى خامنئي وبناء 
علــى التماس من حكومــة المالكــي، فتاوى بحرمــة المشــاركة بالتظاهرة، 
ومنهم كاظــم الحائري المقيم في ايــران الذي حَرّمَ المشــاركة في التظاهر. 
موضحاً أنه «أبلغ (إلى) مقلديه حرمة المشــاركة في التظاهرة، لكنه تجنب 
إصدار بيان علني احتراماً لموقف المراجع الذين أيدوا حق التظاهر». وطبعا 
الحائــري هو المرشــد الروحي لمقتــدى لصدر الذي تتلمذ علــى يديه في قم 
خلال السنوات الماضية. كما أن نوري المالكي ظهر على الملأ بخطاب تلفازي 
ناشــد فيه العراقيين (الشــرفاء) عدم الانجــرار وراء الدعوات المشــبوهة 
للتظاهــر ضد الحكومــة، وللأســف كان خطــاب المالكي مخيبــاً للآمال لا 
يختلــف عن الخطاب الســيئ الذي وجهه ســفاح ليبيا القذافــي قبل أربعة 
أيام، وهو يتهدد ويتوعد المنتفضين الليبيين بالســحق ويصفهم بالجرذان 
والمكبســلين ومدمني المخدرات والمنفذين لأجندات خارجيــة، لم أجد فرقا 
بين تهديــدات المالكي وتهديــدات القذافي، وإن اختلفــت اللهجة والنبرات 
واختلفــت الأحوال. وكانــت النتائج للخطابين متطابقة فــي أن  الجماهير 

قابلتهما بالسخرية والازدراء.
لقــد كان هناك من يشــكك في قدرة العراقيين علــى الانتفاض والمطالبة 

بحقوقهم وإعلان غضبتهم ضد الظلم والفســاد وســوء الأحوال، ولكن ما 
حصل يوم الجمعة الخالدة 2/25 في بغداد والموصل والبصرة والناصرية 
والديوانيــة والفلوجة والرمادي والرطبة وحلبجة والقائم والرميثة وبابل 
وكربــلاء والســليمانية والكــوت وووو.. كل محافظــات ومــدن العــراق، 
وكانت مراهنة صعبة.. خصوصا بعــد خطاب المالكي وفتاوى المرجعيات 
الشــيعية بحرمة التظاهر. وبصراحة كنا نخشــى أن يتكــرر ما حصل أيام 
الانتخابــات البرلمانيــة المهزليــة التي حرفتهــا فتاوى الحــوزة والمرجعية 
الدينية عــن أهدافها، وجعلت الناس تتوجه نحــو صناديق الاقتراع خوفا 
مــن الحرمة ومــن طلاق الزوجات وكســب الإثم واللعنة التــي توعدت بها 
الحــوزة والمرجعية لكل من لا يســهم فيها، وكل مــن لا ينتخب قائمة معينة 
بالذات، والتي كانت سبب خيبات العراق. في الوقت ذاته، اشار (المرجع) 
محمد اليعقوبي، الخميس، إلى أن تظاهرات الجمعة المرتقبة «مثيرة للشــك 
والتوجــس لعدم معرفــة الجهات التي تقــف وراءها»، مؤكــداً عدم تحمله 

مسؤولية الدعوة إلى المشاركة فيها.
كانــت تظاهرة 2/25 بلــون وطني عراقي واحد لا تســتطيع أن تميّز فيه 
الشيعي عن السني ولا المسلم عن المسيحي، ولم تجد فيها شعارا طائفيا ولا 
نبرة مذهبية ولا عرقية ولا مناطقية، بل الكل يردد هتافا وطنيا واحدا، وقد 
اســتخدمت قوات المالكي بشكل غريب ومســتهجن القوة المفرطة وإرهاب 
الدولــة مع المتظاهرين، فقتلت عشــرة من المتظاهرين وجرحت العشــرات، 
فقــد قتل 5 متظاهرين في الموصل واثنان فــي الحويجة وواحد في ديالى، 
واثنان في الســليمانية. وأجبر متظاهرو البصرة محافظها المغضوب عليه 
على الاســتقالة. وعمّت التظاهرات جميع مدن العراق، وكلها كانت تطالب 
بالتغيير والإصلاح والقضاء على الفســاد وتحســين الأحوال المعاشــية، 
وتوافد الاف المتظاهرين على ســاحة التحرير وســط المدينة بغداد مشــيا 

على الاقــدام بعدما فرضت قوات الامن العراقية حظرا على ســيرالمركبات 
بانواعها  وحلقت فوق ســاحة التحرير مروحبات عسكرية عراقية لإرعاب 
المتظاهرين، الذيــن رددوا شــعارات تطالب بالاصــلاح والتغيير ومحاربة 
الفســاد، فيما اعتلى مئات الجنود ســطوح البنايات لمراقبــة الموقف ومنع 
الفضائيــات من التصوير، بينما شــوهدت مدرعات عســكرية تنتشــر في 
المناطق الحساســة. وتم غلق الجســور بكتل كونكريتية لمنع التواصل بين 

تظاهرات الكرخ مع الرصافة.
 لقد أعادت تظاهرات أحرار العراق يوم 25 شباط الاعتبار إلى العراقيين 
الشــرفاء، وأعادتهــم إلى دائــرة التاريخ بعــد أن خرجوا منهــا. إن يوم 25 
شــباط يؤرّخ لبداية مرحلة جديدة يصبح المواطن فيهــا فاعلاً ومهيمناً في 
المجال العام، بعد أن ظل ثماني ســنوات مغلوبــاً على أمره راضياً بما يملى 
عليه من سياســات وقرارات عامة وفتاوى ســلطانية. وأحســب أن ثقافة 
الســكون والاســتكانة والســلبية وثقافة «آني ما علية» قــد ذهبت إلى غير 
رجعــة، وثقافة الطاعة العمياء للمرجعية ســقطت وإلــى الأبد، بل أضحت 
مفاهيــم الاحتجــاج والثــورة والمطالبــة بالتغييــر والإصلاح، تشــكل أبرز 
مفــردات الخطــاب الجماهيري العراقــي. وحقاً إننا أمام لحظــة فارقة في 
تاريخ العراق، يمكن أن تمثل بداية لنهضة وطنية شــاملة إذا ما استنهضت 
الأمة مكامن قوتها، واستثمرت أرصدة قوتها التي أهدرت لسنوات طويلة. 
لقد اســتفاقت الجماهير من غفلتها وتهميشــها وإرعابهــا ولن ترضى بعد 

اليوم عن الحرية والديمقراطية بديلاً.
كما ان الاســتخدام المفرط، بل والســفيه للقوة، والاســتعراض الخائب 
لأدوات العنــف والقمــع الــذي مارســته قــوات المالكــي، ومنــع الاعــلام 
والفضائيات من تغطية اخبار الانتفاضة، أســاء لسمعة الحكومة، وجعل 
تعاطــف كل العراقيين والــرأي العام العربي والعالمي مــع التظاهرات، لأن 
المظاهرات كانت ســلمية وبريئة، وإن ســقوط الشــهداء والجرحى جريمة 
لا تغتفر وتتطلب معاقبة المســببين والمجرمين ممــن اطلقوا النار على هؤلاء 

الأبرياء.
  د. أيمن الهاشمي

التاريخ .. حينما تغيّر وجهَهُ صفعة 
■ شــرطيّةٌ صفعــت البوعزيزي؛ لم تــكُ تعلــم، أن صفعتها تلك 
ستصبح أقوى صفعةٍ في التاريخ .. مع عدم التمجيد لشخصها غير 

الكريم طبعا.
وربّما لم يــكُ يعرف البوعزيزي بائع الخضــار ذو المؤهل العالي 
أنّ جســده المحروق ـ بشرف- ســيحرق جميع الـ «روبابيكياوات» 
بــدءا بروبابيكيــا تونــس وانتهــاء بروبابيكيا بــلاد العجائب؛ تلك 
الروبابيكاوات التي لا تبدأ بروبابيكيا الغاصبين للســلطة وأبنائهم 
وأبنــاء خالات أصهار أبنائهم، وقد لا تنتهي بروبابيكيا المعارضات 
«الموبوءة» وتفريخاتها وتفريخات أبناء خالات أصهار تفريخاتها.. 

مع التمجيد كثيرا للبوعزيزي بائع الخضار.
لكن ما لا شــكّ فيــه أن الزعماء الروبابيكيا لم يكونــوا يتخيّلون ـ 
حتى تحت تأثير أســوأ أصناف حبوب الهلوسة ـ أن قمّتهم الآتية لن 
تكون إلا في مزبلة التاريخ التي لا تحتوي، بالمناســبة، على كراسي 
تســتوعبهم بقدر ما تكتظ ُّ بكومةٍ من اللعنات التي قد لا تنتهي حتّى 
بتســليم أرواحهم رسميا أو بشكلٍ غير رســمي للملك الموكّل بقبض 

الأرواح .. عليه السلام.

هــي إذن صفعةٌ  غيّرت وجه التاريخ بشــكل يدعو للتســاؤل عمّا 
إذا كان وجــه البوعزيزي المصفوع لا يعدو كونه وجه التاريخ النائم 
الذي صُفع صفعةً  دعته للاســتيقاظ بعنف ليقول للظلم الاستثناء: 

لا .. وبقوة!
وهكذا لم يكُ غريبا، مادام التاريخ قد انتفض، أن تخرج الشعوب 
الفائرة من غيبوبتها، فجأةً، رغم صفارات الإنذار التي كانت تطلقها، 
بشــكلٍ أو بآخر، ضــد زعماءٍ  معدومــي الصلاحية اســتقبلوا تلكم 
الصفارات بكثير  مــن التجاهل الذي أملته عليهم انتشــاءات جنون 
العظمــة التي جعلتهم يؤمنون، بأنهــم الآلهة حينما تلبس «كرافات» 
وتحول أرصدة عبيدها الشعوب إلى بنوك سويسرا تارة؛ وتارة إلى 

جيوب زوجات وأبناء وأصهار وأقارب الآلهة .. حتى من بعيد!
وحقيقــةٌ؛ طالما اعتقــدت أنّ التاريخ، وإن غــضّ الطرف كثيرا عن 
مدعيّ الألوهية من طغاةٍ هنا وآخرين هناك، من المؤمنين جدّا بألا إله 
إلا الله بقــدرٍ لا يقل عن اعتقادي بأن تلفزيونــات الآلهة «الفالصو»، 
ومؤسساتهم الأمنية، و»زعرانهم»، سواء منهم الموزّعون على ظهور 
الوزارات أو على ظهور الجمال والبغال في معاركٍ يديرونها لحساب 

«مــا قبل التاريخ»؛ جميعهم يحملون إيمانا من نوعٍ آخر؛ ذاك الإيمان 
الذي يجعلهم يتبتّلون ســرّا، وعلانيةً ربّما، بــألا إله إلا طاغيتهم ولا 

وصيّ إلا ابنه .. الـ»عبيط جدّا» بالمناسبة!
وبالمثــل؛ كنت أؤمن وما زلت، بأنّ الأوطانَ البكر أوطانٌ غير قابلةٍ 
للــزواج بأحدٍ حتّى تصفـــه تلفزيونات ما قبل التاريــخ بأبينا الذي 
ا؛ لا أدري  تجب علينا طاعته بشــكلٍ يدعو للضحك حدّ الغثيان .. حقًّ
متى تــزّوج أباهم الطاغية من أوطاننا البكر، وأين، ومن هذا المأذون 
«المأفون» الذي شــهد على مراسم ذلكم الزواج، حتّـى وإن كان زواج 

«متعة»؟!
 يُحكــى أنّــه حينما مــات فلانٌ وفــلان ٌ وفلان ٌ وفلان، وســقطت 
شــعارات «بالروح بالدم نفديــك يا فلان»؛ حينها جــاء الصبح وآن 
للتاريخ أن يسكت عن الكلام اللامباح، وقال حفيدي انّه رأى التاريخ 
يتجوّل في الشوارع العربية هاتفا: عاش الوطن العربيّ الحر، ورمزه 

فخامة الأخت الحرية حفظها الله.
أووووووه ؛ كدت أنسى يا كتّاب التقارير؛ اسمي مصطفى عامر، 
ويمكنكم مراســلتي عبر الإيميل لأخذ رقم جواز ســفري. بالمناسبة؛ 

ا»! التاريخ يكتب تقاريره أيضًا.. «ابتسامةٌ صفراااء .. جدًّ

مصطفى عامر

■ كشــفت الأحداث الأخيرة عن هشاشة وتبعية الإعلام في اليمن، 
وارتكازه على أســس تخدم الساســة ولا تخدم الشــعب بأي حال من 

الأحوال.
في اليمن كغيره مــن الأقطار العربية هناك ثلاثــة اتجاهات للإعلام 
وللأســف ليس هناك اتجاه واحد نســتطيع ان نقول انه يمثل المصلحة 
العليــا للبلاد وللموطنــين، بقدر ما يمثل المشــاريع الصغيرة والأهداف 

الضيقة لهذا الحزب أو ذاك، أو تلك الجماعة أو هذه الوجاهة..
فهناك مثلا إعلام رسمي يدفع له المواطن الضرائب ليعبر عن همومه 
وتطلعاتهــن فــإذا به مجرد زوجة مكســورة فــي بيت الطاعــة، مهمته 
الوحيــدة تقديم آيات الولاء والتعظيم للآلــة الحاكمة حتى أنه في كثير 
مــن الأحيان يضع النظام الحاكم في مرتبة أعلــى من الوطن؛ ليس هذا 
فحســب بل انه يتحول إلى أداة لتبرير فشــل السلطة وتمرير شعارات 
بائســة تربــط شــخص الحاكــم ببقــاء الوحــدة والأمن والاســتقرار 
والتنميــة في البــلاد.. وكأن اليمن الــذي أنجب أولئك العظمــاء الذين 
صنعــوا تاريــخ العروبة والإســلام قديما يعجز عن إنجــاب من يصنع 
التغييــر حديثــا، فبات مجرد بــوق يبيع مصداقية وقداســة الرســالة 

الصحافية والاعلامية في سوق المزايدة والنفاق بثمن بخس؛ بل خرج 
إلى ما هو ابعد من ذلك وســمح لنفســه بمنح صكــوك الولاء والمواطنة 
الصالحة لكل من يتبنى مشروعا مواليا للنظام وطرد من يخالفه الرأي 
من قواميس الصلاح.. إعلام لا تتعدى رســائله العصماء الذي يجترها 
منــذ عقود آذان القائمــين على إعدادهــا وتحريرها. وفــي اليمن أيضاً 
إعلام حزبي يعجز عن التعبير عن نفســه، فكيف له أن يعبر عن قضايا 
وتطلعــات الامة؟ اعتاد أن يكون مجرد منبر لقيادات حزبية بينها وبين 
الشــعب هوة شاســعة لا يمكن أن يردمها ذاك الخطاب الركيك ولا تلك 
السياســة الإعلامية القائمة على انتهاز الفرص والصيد السهل، حيث 
يرتفع وينخفض ترمومتر هذا النوع من الإعلام حســب درجة المصلحة 

الحزبية البعيدة تماماً عن مصلحة عامة المواطنين.
وفي اليمن اتجاه ثالث للإعلام يدعي الاستقلالية والحيادية، لكنه لا 
يفقه كثيراً ماذا تعني الاستقلالية ولا يدرك ماهية الحياد والموضوعية، 
حيث يصر في تغطيته للاحداث على تبرير وجهات نظر جميع الاطراف 
أو وضعها في نفس الأطر أو في ذات البوتقة الناقدة، من دون ان ينتبه 
إلــى ان الموضوعية هي الانحياز للحق، ســواء أكان مــع هذا الطرف أو 
ذاك ومن باب أولى الانحياز للحق هو الانحياز للشعوب المقهورة، على 
اعتبار ان الأمة لا تجتمع على خطأ، وبالتالي فالموضوعية الاســتقلالية 
ليست شعارا نشــنقه في ترويســة الصحف الصادرة أو في شعارات 
القنــوات والمحطات العاملة، لكنها مجموعة مبادئ مهنية تســاعد على 

تقديم رســائل إعلامية تؤثر في الشارع وتتأثر به وتساهم في صناعة 
التغيير الذي يلبي مصالح الشعوب.

وعليه فصانع السياســة الإعلامية في اليمن وفي العديد من الأقطار 
العربية التي شــهدت حــركات مماثلة لايزال يعيش فــي كنف النظرية 
الإعلامية الســلطوية والاشــتراكية، متجاهلاً المتغيــرات التكنولوجية 
والاجتماعيــة التــي تحتــم عليــه احتــرام عقل القــارئ او المســتمع او 
المشــاهد، مــن خلال تقــديم الحقائــق والمعلومــات الموضوعيــة، وبما 
يحقــق مصالح البلاد والعباد، بل والمســارعة في تقديمها والإبداع في 
استخدام أساليب التوصيل، إذا أراد حقاً المنافسة والاستمرار وكسب 
ثقة الجماهيــر التي باتت تمتلك ملايين الخيــارات والبدائل للبحث عن 
مبتغاهــا في الحصول علــى الحقيقة والمعلومة المجردة بمجرد كبســة 
زر على «الريموت كنترول» أو على الشــبكة العنكبوتية في هذا الفضاء 
المفتــوح. عليــه إن يدرك إن من الســخف التعامل مع جيــل الفيس بوك 
والتويتر بعقلية أبو لهب أو ضوابط الملك الأعظم أو القوانين الماركسية. 
هناك شباب يتطلع إلى المستقبل برهنت الاحداث انه قادر على صناعة 
الحدث وإرســال صوته للعالم بشتى الطرق والوســائل وعليه فان لم 
يكــن الإعلام حاضنــا لهذا التوجه وهــذه التطلعات فانه ســيظل يغرد 
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نجح العراقيون وسقطت فتاوى المرجعيات بحرمة التظاهر

الإعلام في اليمن.. سقط القناع

نهاية صدام حسين هي الأفضل 
 

■ ثلاثة رؤســاء عرب ســقطوا - حتى كتابة هذه الســطور -  بطريقة مثيرة، وعلى ما يبدو أن 
البقية ستأتي، فالقذافي حتى هذه اللحظة لا نعرف ماذا سيكون مصيره، وإن كنت أتوقع أن يكون 
مصيره هو الأكثر مأســاوية، وكذلك علي عبدالله صالح والبقية ستأتي، فعندما تم إعدام الرئيس 
العراقي صدام حسين قبل صلاة عيد الأضحى - حسب توقيت مصر - غضب القذافي مما حدث 
لزميلــه في مؤتمرات القمة - أو الخيبة – العربية، لدرجة أنه ســلم واشــنطن بعض المعدات التي 
قيل انها تســتخدم في تصنيع أســلحة نووية، وكان الرئيس العراقي صدام حســين دخل بجرأة 
علــى حبل المشــنقة ورفض وضع العصبة علــى عينيه - كما توضع على عيني كل من يتم شــنقه، 
وأما المثال الثاني فهو الهروب السريع للرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد قيام مظاهرات 
شــعبية وثورة شعبية ضده، ومن فضل الله على الشعب التونســي أن رئيسهم هرب بسرعة بعد 
أن قتلت أجهزته الأمنية حوالى سبعين شخصا اصبحوا شهداء وعلى ما يبدو أن رجل الأمن علي 
الســرياتي، وهو المقرب من بن علي هو من أبلغ الرئيس التونســي بقدوم الثوار للقصر الرئاسي، 
وكانت نية الســرياتي الانقلاب علــى بن علي فلم ينتظر بن علي وهرب بســرعة، والمثال الثالث - 
وليس الأخير -  هو تنحي أو تخلي الرئيس مبارك واسترضاءه للشعب بأن يُدفن في تراب وطنه، 

الوطن الكبير الذي صغر على يديه وبسبب سياساته أو بمعنى أصح عدم سياساته. 
ولنرجع للســؤال الأهم وهو ما هي أفضل وأشرف نهاية من تلك النهايات المروعة، وهي إعدام 

صدام وهروب بن علي وتنحي مبارك؟ من وجهة نظري نهاية الرئيس العراقي هي أفضل نهاية.

 هشام رفعت صالح الشرقاوي - الشرقية

كفى اليمنيون معاناة
■ دماءٌ حرةٌ وابيةٌ تُســفح في شــوارع المدن اليمنية. جراحٌ اثُخنت عميقا لن تلتئم ما لم يســقط 
النظام الدكتاتوري الذي اســتباح مالَ ودمَ الشــعب اليمني لثلاثةِ عقــود ونيف. تاَمر على وحدته 
الوطنية وزج الاحرار في الســجون، قتل وشــرد الــى المنافي الكثيرين. تحالــف مع امريكا لخدمة 
اسرائيل وســهل لها كل ما تريد واكثر. سرق ونهب اموال الشــعب لحساب العائلة وكدسها في 
المصــارف الاجنبية، بينما الشــعب اليمني ينحدر فقرا وبؤســا الى اقصى الحدود. نصّب نفســه 
رئيســا بقوة السلاح، والغى  كل ما هو شرعي واســتبدل الحق بالباطل، وله ولعائلته في البنوك 
الاجنبية ما يفوق ميزانية اليمن السنوية عشرات الاضعاف، ولو بقيت هذه الاموال في يد الشعب 
لانجز بها المســتحيلات واكثر. ان كرامــة وعزة اليمنيين اليوم في نصل خناجــر بأيديهم لن ترتد 
الــى اغمادها قبل ان تلمــس اعناق الجلادين وليؤكد اصحابها انها لم تكــن للزينة والتباهي امام 
النساء فقط، فنساء اليمن لن يقبلن ان ينظرن اليها باحترام قبل ان تأتي برأس النظام وتقطع دابر 
الظلم والى الابد، حتى إن عادت ملطخةً بالدماء. ان شــعبا اذاق الاستعمار البريطاني مرارة الموت 
والهزيمة في جنوب اليمن وشماله، لن تعجز خناجره ان تلتف حول عنق حاكم مُستبد. فالشعب 
اليمنــي ملءَ حناجره يصرخ صوتا واحدا مدويا.. ارحل يا علي.. ارحل يا علي جدة ليســت بعيده 

لقد سبقك زملاء. خذ لك مأوى هناك فالطريق الى جده تعج بملوك ورؤساء.

امين لكح

مصر بين التحرر والاستبداد
■ كانت وما زالت ثورات الشــعوب والامم محط اعجاب وتقديــر، خاصة نحن العرب الذين لم 
نحــظ بالكثير من ثورات التحرر الشــعبي، حيث دأبنا على  أن يكون التحــرر من خلال الانقلابات 
العسكرية، ثم تتحول الى دكتاتورية مقيتة. ولكن لننظر الى ما حدث في مصر بشكل أكثر عمقا من 
الظاهر. أرى أن هنالك من يسعى الى اقامة دولة افلاطون في مصر، بمعنى أن الشفافية والنظافة 
والاخلاص للوطن هو الاصل وهذا ما نتمناه، ولكننا نغفل أن الثوري الان الذي قام بالثورة وركب 
موجتهــا، او الذي خــرج لها اي كانت له اســبابه الخاصة والعامة من حيــث الاضطهاد. اقول ان 
الســلطة لعينة والكرســي ســاحر والمغريات اكبر وتبديل أســاليب العبث بمقدرات الشعب تتغير 
حســب الظروف، فأخشى أن تكون هنالك ســرقات ثورية وعمولات تحت طاولة الثورية وغيرها، 
وبأســاليب جديدة ستفرضها المرحلة لاسيما أن الشباب المصري يعيش حالة من نشوة الانتصار 
وهــذا حقهم ولكن الخوف كل الخوف من الصراع على الســلطة والانقســامات، ويشــعر كل من 
كان فــي ميــدان التحرير بانه فوق القانون وانه الثوري الذي أطــاح بالنظام فلا يمكن المس به والا 
سنســمع أصوات تقول هنالك ثورة مضادة تقمع الثوار. وهذا ما أرى أول مؤشــراته في موضوع 
الشــرطة وفقدان الامــن والامــان، لان الثــوار يعتبرونهم من النظام الســابق ونعــرف أن اجهزة 
الداخلية في العالم العربي ليس لها عقيدة سوى عقيدة النظام الذي يحكم وتنتهي وتتبدل بانتهاء 
النظام، وتستبدل بعقيدة النظام الجديد ولكن لا يمكن الغاء جهاز كامل. أرجو أن أكون مخطئا في 

تصوراتي المتواضعة.

نضال جراب

القذافي خطر لانه مجنون
■ القذافي هو خطر ومجنون. فجنــون الحاكم خطر، وخطورة الحاكم جنون. فلو نفذ القذافي 
كل خططــه الإجرامية، ومن هــذه الناحية هو خطر، فإن عاقبة ذلك ســتكون وخيمــة، عليه وعلى 
شــعبه، ينبني عليه أنه مجنون، لانه لا يحســب لهذه العاقبة حســابا. فلو «انتصــر» القذافي على 
شــعبه، كما يتمنى، فإن هذا الشــعب المنهك، لن يدافع عنه، ولن يســتطيع الدفــاع عن ليبيا، بوجه 
المستعمرين الذين يتحركون نحو ليبيا، في الوقت الحاضر، كما تتحرك الضباع إذا اشتمت رائحة 
الدم. المســتعمرون يا صديقي، ســوف يتركون الســيد القذافي يرتكب جريمته اولا، لكي يدخلوا 
ليبيا بعد ذلك، تحت حجة خلع «الدكتاتور» ومحاســبته امام «العدالة الدولية». طبعا ليس مطلوبا 

من أمريكا مساعدة ثورة عربية، ولكن المطلوب من العرب، الثورة لمساعدة العرب .

عماد سالم درويش

بعض الأشياء تظل معلقة
■ نرسل رسالة لرقم مجهول، لا مؤشر لتقرير بالاستلام، فتصبح حروفنا ضائعة مع الرسائل 
الكثيــرة الأخرى التي تحت قيد الاســتلام، فلا عنــوان صحيح ولا وجهة معروفــة، وهكذا تصبح 

كلماتنا معلقة.
نــذرف الكثير من الدموع علــى أحزان مضت، فتتبخر هــذه القطرات وتتشــبث بالهواء، تنتظر 
رفيقات دمعية أخرى لتنظم إليها، معلقة.. نبذل الســاعات تلو الســاعات، انتظارا لحلم لا يتحقق، 
فتصبــح لحظاتنا مهــدرة، وعلى قيد الســراب، معلقة.. نكتــب كلمات، خواطر ونثرا ونســتنزف 
أحاسيس جوهرية ولا يشاركنا فيها إنس أو جن، فتصبح مشاعرنا ضائعة ومبعثرة بين ورقتين 

من طيات دفتر قديم ممنوع من القراءة ومعلق.
أحــداث مؤلمة عبرتنا ذات يوم اجتياحا، نحاول معها نســيان الماضي، ولكــن رغما عنا نحملها 
معنــا في الذاكــرة حفظا ومحافظة وكأنها أثمــن جواهرنا، فتنتهي في أذاهننــا خالدة بلا رحمة، 

وتصبح قضية معلقة. 
نتخذ قرارات لخطة مدروســة، وفي آخر لحظة تتغيــر كل الأحداث فتصبح أغلب قراراتنا تحت 

رحمة الأقدار، أيضا معلقة.
نحتاج لضروريات ويتعذر علينا قضاءها، ومثل كل مرة نؤجلها لبعد الممات، أصبح هذه الأيام 

حتى الإنسان معلقا.

إشراق النهدية - سلطنة عمان
                     eshraqalnahdia@hotmail.com 
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المبادئ الخشبية.. ولغة المثقفين الجدد لا استبداد بعد اليوم.. بداية نهاية الطغاة

اعتذار للشعب التونسي والمصري والليبي

كتاب مفتوح الى قيادة الثورة الليبية وشقيقاتها العربيات:

 احذروا الحظر الجوي.. ارفضوا المساعدات الاجنبية

■ بدايـةً، أرى مـن الضرورة بمـكان تحديد المقصود 
بـ(المبـادئ الخشـبية)، وهـو الوصـف الـذي يطلقـه 
المثقفـون، ممـن اصطلـح علـى تسـميتهم بـ(الجـدد)، 
علـى المثقفـين الأصيلـين المتمسـكين بالمبـادئ والقيـم. 
والمثقفـون الجـدد، هم أولئـك الذين يعتبرون أنفسـهم 
مـن ذوي التفكيـر الحديـث الواقعـي، والبعـض منهـم 
يؤمـن بالتطبيـع مـع إسـرائيل، وهـم الذيـن يأخذون 
المتغيـرات الجديـدة بعـين الاعتبار وفقاً لمـا يؤمنون به 
من تحليلات، وإلى الحد الذيـن يُخضعون فيه الوقائع 
والقضايا إلى هذه المتغيرات، بعيداً عن المواقف الثابتة 
والأصيلـة، التـي يُعتبر المتمسـكون بها مـن ذوي اللغة 
الخشبية. وبتحديد الأسماء والمسميات، وفي ما يتعلق 
بالصـراع العربي ـ الصهيوني (وذلك على سـبيل المثال 
لا الحصـر)، فـإن الواقعيين ذوي الحداثة مـن المثقفين، 
يؤمنـون بإمكانيـة التسـوية مـع إسـرائيل، وإمكانية 
اقتسام فلسـطين، والقبول بدولة فلسطينية في الضفة 
الغربيـة وغـزة، علـى حسـاب (مسـامحة) إسـرائيل، 

بمنطقة 48، التي تقيم عليها دولتها المغتصبة. 
ذوو اللغـة والمبـادئ الخشـبية (يُعتبـرون) أولئـك 
الذيـن وقفـوا ضد أوسـلو، والذيـن هم مـن وجهة نظر 
أولئـك المثقفين، يفكرون خـارج إطار التاريـخ والزمن، 
بعيـدون عـن الواقعيـة، وهـم الذيـن يرفضـون مبـدأ 
المفاوضـات مـع إسـرائيل، ويؤمنـون بحتميـة تحرير 
فلسـطين من النهر إلى البحر، وعلى ذلك قِسْ بالنسـبة 

لمختلف القضايا.
وباسـتعراض الأحـداث منـذ اتفاقيـة كامـب ديفيـد 
إسـرائيل،  مـع  اتفاقيـات  مـن  تلاهـا  ومـا  المشـؤومة، 
والمفاوضـات معهـا، وصـولاً إلـى المتغيـرات الثوريـة 
العربيـة فـي مصـر وتونـس، التـي تجـري إرهاصاتها 
والبحريـن،  والعـراق،  واليمـن،  ليبيـا،  فـي  الكبيـرة 
وبلـدان عربيـة أخـرى، معرضـة لانتقـال (الفيروس) 
الثـوري اليهـا، فـإن أصحـاب اللغـة الخشـبية هم من 
أثبتوا صوابية نظرتهم بالنسبة لكافة القضايا الوطنية 
العربية، ولعل أبرزها، الموقف (مما يسـمى بالمتخشّب) 
من العدو الصهيوني، فكافة التنازلات الفلسـطينية في 
اتفاقيـات أوسـلو الكارثيـة، إن بالاعتراف بإسـرائيل 
وتعديـل المـواد المتعلقـة بالكفـاح المسـلح فـي الميثـاق 
الوطنـي الفلسـطيني، أو اعتبـار المقاومة المسـلحة في 
زمن السـلطة الفلسـطينية الحالية (وبالاً ودماراً) على 
الفلسـطينيين وقضيتهـم، أو اعتقـال رجـال المقاومـة، 
واعتبار الأذرع العسـكرية لكافة الفصائل الفلسطينية، 
تنظيمات غير مشروعة، أو اعتبار المفاوضات مع العدو 
خياراً اسـتراتيجياً، والقبـول بإمكانية المسـاومة على 
الحقـوق التاريخية للشـعب الفلسـطيني، فـي العودة 
وتقرير المصيـر وإقامة الدولة المسـتقلة، كذلك الاعتماد 

علـى الراعـي الأمريكـي لتحصيـل الحقـوق، واعتبـار 
الدولـة  العتيـدة (دينـاً) فـي عنـق أوباما (الـذي تبين 
أن رقبتـه غيـر سـدّاده)... كل هـذه التنـازلات لـم تؤد 
سـوى إلـى المزيد مـن الكـوارث التـي لحقت ومـا تزال 
تلحـق بالشـعب الفلسـطيني، مـن اسـتيطان وتهويد 
للقـدس ومجازر وعدوانية إسـرائيلية متنامية، ومزيد 
مـن الاغتيـال والاعتقال للفلسـطينيين، وهـدم للبيوت 
ومصادرة للأراضي، وجـدار عنصري عازل، ومزيد من 
الاشـتراطات الإسـرائيلية. وأقلها، الاعتـراف بيهودية 
دولة إسرائيل، والشـهية الصهيونية مفتوحة وستظل 
علـى  التعجيزيـة  الاشـتراطات  مـن  للمزيـد  مفتوحـة 
الفلسـطينيين والعـرب. كل هـذه التنـازلات المجانيـة 
جـاءت تحت تبريرات مثل الواقعية، ضرورة الاعتراف 
بالوقائـع الجديدة، ضرورة التعامل مـع الواقع، وعدم 
السـباحة في الخيـال.. إلى آخر هـذه التعابير البعيدة 
عن الواقع، التـي تقع فعلاً خارج إطار التاريخ والزمن، 
فالمؤمنون بها لا يدركون حقيقـة العدو الصهيوني، ولا 
يقرؤون عن إسرائيل من داخلها، وهم جاهلون بطبيعة 
التحولات الزمنية فيها، ولا يدركون الحدود التي تصل 
إليهـا، ولا بتجاوزها، في أية تسـوية مع الفلسـطينيين 
والعرب، وهي ليسـت أكثر من حكـم ذاتي هزيل. هؤلاء 
لـو أدركوا الحقائق المشـار إليها سـابقاً لمـا أقدموا على 
توقيـع اتفاقيـات مع إسـرائيل، ولمـا قامـوا بالتفاوض 

معها. 
نعـم، لقـد تبين بمـا لا يدع مجـالاً للشـك، أن المتهمين 
بأنهم مـن ذوي اللغة الخشـبية، هم المدركـون لحقائق 
الصراع وآلياته وأسلوب مجابهته، وهم الذين يتقنون 
قـراءة الواقع برؤيـة ومنظـار واقعيـين، يتعاملون مع 
الظواهر كما هي، بعيداً عن تصورات رومانسية خيالية 
لهـا، لأن هؤلاء ممـن يعتقدون بأنهم واقعيون، ليسـوا 

أكثر من جهلة بالواقعية الموضوعية. 
نعـم، هـذا العـدو الصهيونـي لا تنفـع معه غيـر لغة 
المقاومة، بكل أشـكالها، وأكثرها رقياً، المقاومة المسـلحة 
التـي أجبـرت العـدو الصهيونـي علـى الاندحـار هرباً 
فـي ليلـة ليـلاء، من الجنـوب اللبنانـي في عـام 2000، 
والمقاومـة هـي التي منعته مـن تحقيق أهدافـه في غزو 
لبنـان عام 2006، وتحقيق أهدافـه في غزة في العدوان 

عام 2008-2009.
نعـم المقاومـة والتهديـد باجتيـاح الجليل هـي التي 
تقـف حائـلاً أمام قيـام عـدوان إسـرائيلي جديـد على 
لبنان، ومثلمـا قال الرئيس عبد الناصر (ما أخذ بالقوة 

لا يسترد بغير القوة). 
نعـم، يؤمـن (الخشـبيون) بتحريـر فلسـطين مـن 
النهر إلى البحر، ووجود إسـرائيل فـي المنطقة العربية 
هـو وجود طـارئ مثـل كل الغـزاة الآخرين لفلسـطين، 
الذين اندحروا عن أرضها. نعم (الخشـبيون) يؤمنون 
بفلسـطين مثلمـا آمنـوا بإمكانيـة التغييـر فـي العالـم 
العربي، وما هي إلا سنوات قليلة، حتى جاء التغيير في 

البلـد العربي الأكبر والأقوى وهو مصر، الذي سـيترك 
تداعياتـه الإيجابية على عوامل الصراع مع إسـرائيل، 
وعلى مجابهة الاسـتهدافات الإسـرائيلية ـ الأمريكية ـ 
الغربية للمنطقة في تصورات الشرق الأوسط الجديد، 
وجـاء التغييـر في تونس، وهـا هي الثـورة تختمر في 
ليبيـا وفـي اليمن وفـي دول عربيـة أخـرى، بمعنى أن 
الرؤيـة التـي تعتمد الثبـات في التاريخ علـى الظروف 
السـيئة، هي رؤية قاصرة، قصيرة النفس، عاجزة عن 
دفع اسـتحقاقات الصراع، تستسلم لإملاءات الآخر، لا 
ترى أكثر من (أرنبة) أنفها، بيتانية (نسبة إلى الفرنسي 
بيتـان الـذي اعتـرف بالاحتلال النـازي لفرنسـا)، من 
المفترض أن لا تتسـلم قيادة شعب في مقاومته الوطنية 
والوطنـي  الوطنـي،  التحـرر  معركـة  فـي  التحرريـة، 

الديمقراطي التي يخوضها، مثل شعبنا الفلسطيني.
نعم رفض (الخشـبي) ديغول، الاستسـلام للنازيين 
وقاوم النازية حتى سـقطت، تماماً مثل الأمة الفيتنامية 
آنذاك وكافة الشـعوب الأوروبية التي رفضت الخنوع، 
وقاومـت النازيـة حتـى تم اسـتئصالها مـن جذورهـا. 
نعـم رفـض (الخشـبي) ديغـول الاستسـلام للنازيـين 
وقاوم النازية، كما الشـعوب السـوفييتية آنذاك، وكما 
الشـعوب الأوروبيـة الأخـرى، التـي رفضـت الخنوع، 

وقاومت النازية حتى تم استئصالها من جذورها.
نعم، رفضـت القيـادة (الخشـبية) لجبهـة التحرير 
الفيتنامية، المسـاومة على حقوق الشعب الفيتنامي في 
الحرية والاسـتقلال والتخلص من كافة أشكال التبعية 
ليـس  الفلسـطيني  الشـعب  الأمريكيـة.  للإمبرياليـة 
اسـتثناء فـي التاريخ، وينطبـق على ثورتـه ما انطبق 

على الثورات وحركات التحرر الوطني الأخرى.
نعم رفض (الخشـبي) مانديلا المساومة على حقوق 
الشـعب الجنوب افريقي، وظل يقاتـل العنصرية حتى 

تم كنسها.
صحيح أن الظروف ليسـت هي الظـروف، وصحيح 
أيضـاً وجود اسـتثنائية للعـدو الصهيوني مـن بين كل 
الحركات الاسـتعمارية الأخـرى، لكن مهمـة الثوار هي 
إخضـاع الظـرف لصالـح الثـورة، ولمصلحـة النضـال 
الشـعبي، مهمة الثوار تكمن في استغلال نقاط الضعف 
عنـد العـدو، ونقـاط ضعـف إسـرائيل هـي الخسـائر 
البشـرية، ضرب الاقتصـاد، اسـتمرارية المعركة، ونقل 
المقاومة والضربات العسـكرية داخلها.. هذه الوسـائل 
ولا شيء غيرها، هي التي تجبر إسرائيل على الاعتراف 

بالحقوق الوطنية الفلسطينية، والأخرى العربية.
نعـم، التغيير الثوري قادم، لـم يكتمل بعد، وإذا كان 
الإيمان بتحرير فلسـطين من النهر إلى البحر هو اعتقاد 
خشـبي... فألـف تحيـة للخشـبية... لغـةً ومعتقدات، 
وأصالـة، ونبـل أهـداف، وإيمانـا بالقدرة علـى تغيير 

الوقائع، وألف تعظيم سلام لها.

٭ كاتب فلسطيني

د من انسانيته بشكل مطلق، وراهن  ■ القذافي هذا المخلوق الذي تجرَّ
على العتاد العســكري الثقيل وفلول المرتزقة من أجل إفناء أبناء شــعبه 
وترهيــب «الحلفــاء» الذين تحملــوا نظامه الدمــوي الرهيب لمــدة تفوق 
العقدين من الزمن مقابــل براميل النفط، وذلك بالتلويح بفزاعات لم تعد 
تخيف أحداً، من قبيل «الاســلام السياسي» وهجرة المعذبين في الارض 

الافريقية نحو «الفردوس» الاوروبي المزعوم.
لقــد تبخّــرت ترســانة الديكتاتور مــن رصيده في المحاججــة وتوفير 
ولو مبرر واحد لاســتمراره ملكاً للملوك، اختزل البلاد كلها في شخصه 
وربــط مصيره بمصيرها وأدمن اليقين بأن الشــعب يموت حباً فيه، وأن 
العالــم من أقصــاه الى أقصاه ســيهب لإنقاذه من «الجــرذان» المتربصة 
بســلطته، التــي انتزعهــا خــارج أي شــرعية وضــداً لــكل المرجعيــات 
السياســية المتعارف عليها عالميا، بل انه تفرغ لأكثــر من أربعين عاماً من 
أجل محو ذاكرة الشــعب الليبي من قيــم الديمقراطية والحريات الفردية 
والجماعية، وأطّر الشعب بعصابات «ثورية» تحصي الأنفاس وتستبيح 
المحظورات، بعــد ان أثّتّ الفضاء الليبي بضجيج الشــعارات المنقولة من 
تراث الانظمة الشــمولية البائدة وأدبيات الاستبداد، وبذل العطاء لمئات 
«البحاثة»، عن الدولار، المرتزقة من مختلف انحاء العالم، يحلون ضيوفاً 
عليه كل ســنة في مهرجــان هزلي، هو عبارة عن ســوق للمديح والتغزل 
في محاســن ومفاتن «النظرية الثالثة»، وفي الدرر الثمينة المنشــورة في 
«الكتاب الأخضر»، الذي هو عبارة عن مجرد دفتر تمارين انشائية تافهة 
اقترفها تلميذ يعاني من شرود الذهن ومصاعب جمّة في الادراك والفهم 

واستيعاب الأفكار.
بع مســتبدون عرب علــى عروش مقرصنة بمباركة  خارج كل القيم، ترَّ
«الديمقراطيــات» الغربيــة التي تناهض الاســتبداد على ارضهــا، لكنها 
ترتضيــه لشــعوب العــرب، بمنطــق حســاب الربــح والخســارة، لكــن 
عــرب الثورة نجحوا فــي تصحيح هذا الخلــل العميق عبر اعــادة ترتيب 
الاولويات، وسَنّ ضوابط سلوك جديد يجعل من الشعوب المحاور الأول 
والاخير مستقبلاً، بعيداً عن الممارسات الممجوجة التي تحاك كالمؤامرات 
فــي الكواليس مقابل عمولات وأتاوات تعمّق من مأســاة النهب المنهجي 
لثروات الشــعوب. ومن مأســاة نهــب حقها في الحيــاة الكريمة، بعد ان 
ظلــت الكرامة حــلالاً مباحاً على شــعوب الغرب، وحرامــاً محظوراً على 
شــعوب العرب، لكن بداية النهاية دقت بالنسبة لهذا الوضع اللاأخلاقي 
المشــين بعد ان عرفت الشعوب طريقها الى شــارع الاحتجاج وانتصرت 
على الخوف وما صحَّ على ثوار تونس ومصر ســيصحّ على شــعب ليبيا 
المكلوم بطاغية الطغاة المتعطش للدماء، وهو ما ســيصح ايضاً على باقي 
الحلقــات العربيــة التــي تنتظر دورها فــي اجواء التوجــس والرعب من 
الزحف الثــوري الذي لن يتوقف. رغــم ان الديكتاتوريات العربية تراهن 
على فشــل الثــورة الليبية من اجل تخويف شــعوبها، بل ان بعضها دفع 
بجيش «فقهائها» الرسميين الى اصدار فتوى تحرّم بموجبها الاحتجاج، 
فيما لم يسبق لهم ابدا ان افتوا سوى بالسكون والرضوخ للطاغية، مهما 
بلغت درجة فســقه ولصوصيته واعتدائه على الحرمات وفســاده المبين 

الذي ما بعده من فساد.
تعاني شــعوب اوروبــا من عقدة دفينــة، لانها حصلــت على تحررها 
بالوكالــة، لكون الانظمة التي كانــت تحكمها تواطأت مــع الغزو النازي 
او قللت من شــأنه او انغمست في حســابات وهمية حول معايير الربح 

والخسارة، فخسر الجميع.
وحين اندلعت حرب الخليج الاولى والثانية، وحاولت فرنسا آنذاك ان 
تحتفظ باســتقلالية قرارها حول الانخراط العدواني الهمجي الامريكي 
ضد شعب العراق، ســارعت واشنطن بمكر ودهاء الى تذكير فرنسا بان 
الامريكيــين ماتوا مــن اجلها، نيابة عن شــعبها المستســلم المغلوب على 

أمره.
لا يعبر الشــعب الفرنســي اليوم صراحة عن تبعات هــذه الاهانة التي 
يرفعها «العم ســام» كســيف دمقليس مســلط علــى رقابــه. ولكنها في 
الحقيقة ضريبة شعوب لم تملك من الشجاعة ما يكفي من اجل ان تسقي 
ارضهــا مقاومة طاهرة تمكنها مــن امتلاك ثورتها مــن دون الحاجة الى 

تقديم فروض الامتنان والولاء لقوى خارجية.
لــم يخف هــذا الاشــكال وتبعاته على الشــعبين التونســي والمصري 
اللذين انجزا ثورة شــعبية خارج «الرومــوت كونترول» الامريكي وحتى 
الاوروبي، لكــن تحريك الرئيس الامريكي لأســاطيله وســفنه وطائراته 
بمحاذاة الوطن الليبي وســواحله يحذرنا من تكرار السيناريو الاوروبي 
وتبعاتــه المؤلمة التي تخطط لكي تكــون الثورة الليبيــة مرهونة الى الابد 
بالتدخــل الخارجي، في صورة هبــة امريكية منقذة من خلال اســتبداد 
القذافي وعائلته المتســيبة ذات النكهــة المافيوزية الواضحة للعيان، التي 
لجأت الــى حيلة ممزوجة وفاشــلة لم تعط  اكلها فــي اي مكان آخر في 
العالــم، اي لعبة تدويل الأزمة من اجل تعويمها والاطالة في عمرها حتى 
تضطــر الدول الاجنبيــة الغازية الى التعامل مع النظام الاســتبدادي في 
انتظار نفاد صلاحيته واندثار اثره، وهي كلها اشواط اضافية سيسعى 
مــن خلالها الاســتبداد الــى اعادة توزيــع الادوار ولعب ورقة التشــرذم 
القبلي وركوب كل عاهات المجتمع التي أفرزتها جماهيرية ديكتاتورية، لم 
يكن لها ان تعيش لولا شرايين النفط الممزوج بدماء الليبيين الاحرار الذي 

يغذي معاصي دماء الشعوب من لندن، اسرائيل، باريس وواشنطن.
الكثيرون اليوم يتحّينون الفرصــة لدخول رقعة الملعب الليبي كأبطال 
يحسمون نتيجة الثورة ضد استبداد القذافي ومرتزقته، ويجنون ثمارها 
البهيــة ويعملون على اعــادة انتاج ســيناريو يتحكم فيــه قذافيون جدد 
يحملون خاتم ســليمان الامريكي، قادرين علــى التوقيع لاوباما ومركبه 
الصناعي ـ العســكري على شــيك علــى بياض من اجل ابــرام زواج ظالم 
واستغلالي بين ثروة الشعب الليبي النفطية وشركات الجشع الامريكي 
التي لم تخض حرباً الا وفاحت منها رائحة الذهب الاسود الملون بمعاناة 

وأنين الشعوب... 
لكن زمن اســتضعاف الامم ولىَّ الى غير رجعة.. وثورة الشعب الليبي 
العظيم  ســتكون اســتثناء في المحيــط العربــي الثوري الهائــج بالآمال 
والتطلعات التحررية ضد الطغاة وضد كل الاطماع الخارجية، شــعارها 

في ذلك: لا استبداد بعد اليوم.

٭ فنان وكاتب مغربي

■ المؤكد الآن بالنســبة لــكل ذي بصيرة، أن الأمــة العربية 
والإســلامية، تنتقل بكفاءة عالية وتضحيات دامية، من حالها 
الذي كانــت عليه من التهميش وإعدام قيمتهــا عبر العالم، إلى 
أمة بحول الله تغير معالم السياســة الدولية تماما، مســتعيدة 
بفضــل رجالهــا ونســائها وزنها ودورهــا الأصيــل، فارضة 
هيبتها التي تستحق في المحيط الدولي، مانعة استغفالها بنهب 
ثرواتها عبر مرتزقة متحكمين فيها بالنار والحديد، يســاندهم 
في فــرض الدكتاتورية وهــذا النهب، بكل وضــوح وكما تبين 
الآن، حكام العالــم الغربي، الذين لا يختلفون عنهم في شــيء 
من ناحية تبخر الأخلاق وانحلال القيم، والأخطر الغباء الذي 
لا نظير له، أليس مضحكا مثلا أن يكتشف ساركوزي فقط يوم 
ســقوط بن علــي أن له أمــوالا ضخمة في فرنســا؟ ثم ارتفعت 
ســمفونية بقية حــكام أوروبــا بنغمة واحدة، وتكــررت بذات 
الغباء والتخلف مع حســني مبارك، ثم ها نحن اليوم نسمعها 
بذات الكلمات بشــأن  القذافي، كأنما القــوم يتحدثون عن مئة 
يورو أو كوخ  متهالك في قرية نائية، يرافق هذا الغباء، وأقول 
غبــاء لأن حــكام الغــرب يعتقدون أنهم يســتغبون الشــعوب 
العربية بتلكــم التصريحات البهلوانية، بأنهــم جمدوا وفعلوا 
كذا وكذا، والأخيرة تضحك ملء شــدقيها على هذا المســتوى 
المســف التافه، وتعلم يقينا حســب تجارب سابقة لها، أن هذه 
الأموال صحيح لن يستفيد منها الحاكم العربي السارق، ولكن 

الأصح كذلك أنها لن تعاد للشعوب العربية. 
ولنا مثــل في 30 مليار دولار الإيرانية التي كانت مودعة في 
بنك أمريكا المركزي، وهي ملك الشعب الإيراني، من عام 1979 
لم تعــد، واختلقت لنهبهــا الولايات المتحدة أعــذارا واهية. من 
هذه المقدمــة المتواضعة أقول، إن الكاتــب والمفكر يحمل أمانة 
فــي عنقه غاية فــي الخطورة، وهي أن يقف إلــى جانب الحق، 
مهما كانت التضحية أو الخطورة، تلكم رســالته وذلكم دوره، 
فهو يكشــف مع بقية النخب للأمة الحقائق، ويستشــرف بما 
آتــاه الله من درايــة وعلم المســتقبل، وكذلك يقف ســدا منيعا 
في وجه دجل المتحكمين في شــؤون الأمة، فاضحا أراجيفهم، 
وأعتقــد جازمــا أن من لم يقم بهذه الرســالة فهــو قطعا خائن 

لأمته بائع لذمته.
ومــن هنــا أرى أنــه فــرض عــين تقــديم الاعتــذار الصادق 
للشعب التونسي الأبي والشــعب المصري الأشمن ثم الشعب 
الليبي البطل، وقبل ذكر الأســباب الموضوعيــة للاعتذار اذكر 
الإخــوة بأن المــرء قبل ثوراتهم التي أدهشــت العالــم بذكائها 
الخلاق، وروح التضحية التي شــلت عقــول العالم، كان يؤمن 
والله يشــهد بــأن المتحكمين فيهم ليســوا منهم في شــيء، بل 
هــم مجموعة عمــلاء تســتقوي بإجرامها على هذه الشــعوب 
البريئــة بالعالم الغربي لا غير، وها نحــن اليوم بحمد الله نرى 
هــذه الحقيقــة واقعــا ماثلا أمــام من لــم تســكّر أبصارهم أو 
هووا في مكان ســحيق من بقية المتحكمــين العرب، وعلى هذه 
القاعــدة أذكر أنني في ثاني مقال صــدر لي بصحيفة «القدس 
العربــي» منذ حوالي عامين أعلنت فــي مقدمته بكل وضوح أن 

الصور الكرتونية الظاهرة على الساحة السياسية الجزائرية، 
ممثلة لســلطة الاســتخبارات، لا تمثلني في شــيء وأنا بريء 
من كل ما يصدر عنها، ســواء في حق الشعب الجزائري ذاته، 
أو الأمــة العربية، من اخمــص قدمي هذا اللانظــام إلى هرمه، 
ولذلك على الإخوة أن يتيقنوا بأن ما يســمى النظام الجزائري 
الظاهر أو الخفي لا يمثل على الإطلاق الشــعب الجزائري أبدا، 
وانتخاباتهم على مختلف مستوياتها، هي صورة طبق الأصل 

لانتخابات النظام التونسي البائد والمصري المخلوع.
الجريمة الأولى التي ارتكبها هؤلاء باسم الشعب الجزائري 
وتستوجب الاعتذار، ما ظهر على وسائل الإعلام الدولية قبيل 
هروب زين العابدين بثلاثة أيام، أنهم أرســلوا إليه مجموعات 
مــن القناصة لتدعــم المجرمين الذين كلفهم بهــذه المهمة القذرة 
الحقيــرة، والتي يترفع عنها حتى أصحــاب الجاهلية الأوائل، 
ولكــن فــر الرئيس وبقــي أزلامه وطــوي الملف بعــد أن كذبته 
السلطة هنا، قلت في نفسي لعل وعسى، لكن سرعان ما انفجر 
بركان الشــعب الليبــي، والكل يرى على المباشــر الجرائم ضد 
الإنسانية في أبشع صورها، لتفاجئنا الفضائيات بمتخصص 
في محكمة لاهاي يؤكــد حصولهم على معلومات موثقة تثبت 
نقل ســبع طائــرات جزائرية لمرتزقة وقناصــين دعما للمجرم 
القذافــي فــي إبادة شــعبه، وما كاد يكــذب هــذا التصريح ما 
يســمى بوزيــر الخارجيــة، حتى ظهــر الناطق باســم المجلس 
التأسيســي الذي أعلن في بنغازي، يوجــه الاتهام لأربع دول، 
تدعم هذا المجنــون على ارتكاب المجازر، وعلى رأس هذه الدول 
النظام الجزائري، هنا تذكرت حديث جدتي، رحمها الله، حين 

همست في أذني حكمة تقول: لا دخان من دون نار.
 ما فائدة مجلس تأسيســي حديث النشأة ينشد دعم الدول 
العربيــة وغيرهــا، أن يوجه اتهاما خطيرا لدولــة عربية بحجم 
الجزائر هكــذا مجانا، ويجلب على نفســه عداءها؟ في المقابل 
وبكل صراحة ووضوح، الذين أدخلوا الشــعب الجزائري في 
فتنة أبادوا على إثرها 150000 مواطن هذا تصريحهم الرسمي، 
هم أنفسم من يتحكم اليوم في الجزائر، إذن الشيء من معدنه 
لا يستغرب، ووجدتني أميل إلى تصديق تصريحات ثوار ليبيا 
الأبطــال مما يســتجوب الاعتذار مــن صميم القلــب، والدعوة 
مســبقا إذا ما هيأ الله الظروف للتغير في الجزائر، وثبتت هذه 
الجرائم في حق الشعبين الشقيقين فلا بد من التحقيق وإقامة 
القصــاص، وتعويض الضحايــا. ألا يرى الشــعب الجزائري 
الشــهم، إذا صــح ما ســبق ذكــره، أنه مديــن باعتــذار جدي 
وفعلي وعملــي في حق ضحايا قتلوا بآلته وأيدي رجاله وأمر 

المتحكمين فيه؟
أمــا الاعتذار للشــعب المصري، وينضوي تحتــه اعتذار آخر 
للشعب التونسي، سببه مرة أخرى ليس انعدام الوازع الديني 
لدى قادة هذا البلد ولا حتى القيم والأخلاق، ولا روابط الاخوة 
والانتماء للأمة والدين الواحد، فقد عدم الشعب الجزائري كل 
ذلــك مــن المتحكمين فيــه، ولكن هــل عدموا كذلك الإنســانية؟ 
يعنــي ألا ينتمون فعلا بشــكل مطلق للبشــر؟ كارثة إنســانية 
حلت بالشــعب المصري فما يقارب أو يزيد عن مئة ألف هارب 
بحياتــه من جحيم القذافي، فقراء مســاكين لا هم من التيارات 
السياســية ولا المحاربــين من أجــل الحكم، عمــال يدويون في 

معظمهم اســتقبلهم الشــعب التونســي على الظروف الصعبة 
التي يمــر بها، وكما يقال عندنا فــي الجزائر نزعوا من لحمهم 
وقدمــوا لهــم يد العــون، وضمــدوا جهدهم جراحهــم وأبدوا 
كرما وســعة صدر مذهلة، وماذا فعلــت جزائرنا العظمى التي 
رفع رئيســها فــي خياله الضيق حد النقطة علمها إلى الســماء 
الســابعة؟ رئيس الجزائر الذي يضرب المكروفون ثلاث مرات 
لينتبــه العالم إلى قرآنه اقتداء بســيده بومدين، يهتز ويتفاعل 
ويصدر الأوامــر القاطعة ليبدأ في تطبيقهــا فورا، حين يحتاج 
الفريــق الوطنــي البائس التعيــس لأنصار فــي أم درمان، هنا 
يســجل صاحبنا أكبر جســر جوي عسكري منذ خمسين عاما 
على مســتوى العالم، أمــا أن يأمر بذات الجســر الجوي لنقل 
الأشقاء المصريين إلى بلدهم، فهذا أمر لا يدخل في مجال تفكير 
من ملأت رأســه كرة ليس فيها إلا هــواء، صحيح على قدر أهل 
العزم تأتي العزائم، بريطانيا فرنســا ايطاليا اسبانيا وغيرها 
أمرت أساطيلها الجوية بالمساهمة في رفع هذه المعاناة، ونحن 
الإخوة الأشــقاء العرب في غيبوبة.. وإذ لــم يفعلوا هذا هؤلاء 
اللاإنســانيين باســم الشــعب الجزائــري فلا أقل من إرســال 
مســاعدات مــن شــاحنات 20 طنا إليهــم في تونــس، يغيثون 
خلــق الله.. لهــذا أعتذر صادقا بهذا الشــأن للشــعب المصري 
والتونسي، وآخر كلامي: اللهم أهن من أهان هذه الأمة واقطع 
دابــر من قطعها، وانتقم عاجلا غير آجــل من كل من خانها من 

قادتها فقد ظهر فسادهم في الأرض والسماء.

٭ فلاح جزائري

■ طالـب اجتماع مجلس التعـاون الخليجي فـي 7 آذار/ مارس 
المجتمـع الدولـي بالتدخـل لانقـاذ الشـعب الليبـي، حيـث ناشـد 
المجتمعـون الادارة الامريكيـة والاتحاد الاوروبي الاسـراع بفرض 
منطقـة حظر جوي فوق ليبيـا. الادارة الامريكية على لسـان وزير 
دفاعها تمنعت وتدللت متذرعة بصعوبات تقنية وشروط عسكرية. 
فـي دلالـة فاقعة على زيـف هذا التمنـع انشـغلت وزارة الخارجية 
الفرنسـية والبريطانية في اعداد مشروع قرار لهذه الغاية لعرضه 
علـى مجلـس الامن. كل ذلك جـاء بعد ان اتمت الاسـاطيل الحربية 
الامريكيـة والاوروبيـة تموضعهـا على مقربـة من الميـاه الاقليمية 
اللليبية، منذ الايام الاولى لثورة 17 شـباط/ فبراير 2011. قبل ذلك 
وفـي عملية ربمـا تمهيدية اتمت القوات الجويـة الملكية البريطانية 
انـزالا جويـا في الصحـراء الليبية، ثـم تناقلت بعـض الفضائيات 
العربيـة بشـكل مجتـزأ وخجول خبر اسـر رجـال الثـورة الليبية 
لجنـود بريطانيين، لا يعرف الا الله وعشـرة داوننغ سـتريت لماذا 

وصلوا مدينة بنغازي. 
لمـاذا هـذا العويل الخليجـي، هل حقـا ان امراء وملـوك الخليج 
عاجـزون عـن مسـاعدة الشـعب الليبـي وثورتـه؟ ما الـذي قدمه 
هـؤلاء لاغاثة الفارين من ليبيا الى تونـس، مع العلم ان جل الدول 
الاجنبيـة سـارعت الـى ترحيـل مواطنيهـا؟ لمـاذا صمـت أصحاب 
الجلالة والمعالي طوال هذه الايام الطويلة على اهل ليبيا والعرب، 
ولمـا نطقوا اسـتغاثوا برغبـات البيت الابيض؟ جريـا على عادتهم 
وكرمهـم؛ لمـاذا لم يتدخـل احدهـم أو جمعهم لـدى القذافي وتقديم 
النصح والملاذ الامن له، كما فعلوا مع الشهيد صدام حسين (معذرة 
لروحـك الطاهرة أيهـا المجيد فليس مكانك هنا)، زيـن العابدين بن 
علي وحسـني مبارك؟ الحقائق التي يضج بها الاعلام العربي تقول 

بالوقائع التالية:
اولا: فاجـأ ممثـل البيت الابيـض اعضاء مجلـس الامن، خاصة 
الهند والصين كمثال لا للحصر في 3 آذار/مارس 2011 بفقرة ادخلها 
عنوة، من دون علم الاعضاء في مسـودة مشـروع قرار الى مجلس 
الامن؛ يجيز استخدام القوة في ليبيا، واضطرت الادارة الامريكية 

مخزية للتراجع امام غضب ورفض ممثل الحكومة الهندية. 
ثانيا: على عكس صمتها عن مجريات الثورة التونسية ودعمها 

لحسـني مبارك أثناء الثـورة المصرية (لا تصدقوا مـا قاله الرئيس 
اوباما، بل صدقوا مستشاره ومبعوثه الى مصر) استقدمت الادارة 
الامريكيـة بوارجهـا الحربيـة التي عبرت قناة السـويس لتسـاند 
اسـاطيلها التي يضيق بها اصلا البحر الابيض المتوسـط، في حين 
انشـغل الاعلان (بالنـون) العربـي بتمهيد الاجواء واعـداد الرأي 
العـام العربي لتقبل، بل والتدخل لدى البيت الابيض او الاطلسـي 
لا فـرق، للتدخـل في الشـأن الليبي. اما قـرارات الشـرطة الدولية 
(الانتربـول) ومدعي محكمـة الجنايـات الدولية السـيد اوكامبو، 
بحـق القذافـي واعوانه فبقيـت جوفاء بـلا قيمة قانونيـة ومعيبة 

لأصحابها اخلاقيا.
ثالثا: معاناة الاجانب (معظمهم عرب) الفارين من ليبيا وضعت 
على واجهة الاحداث وضخمت بشـكل مفتعل، مـع العلم ان مبادرة 
انسـانية متواضعـة لأمير نفطي عربـي كانت كافية لاغـلاق الملف، 
الشـد على يـد شـعب وحكومـة تونـس اللذيـن اسـتقبلا الفارين 

واحسنا ضيافتهم حين أظهرا كرما وسخاء عربيين.  
رابعـا: اثـر الرفـض المطلـق لقيـاة الثـورة الليبيـة لأي تدخـل 
عسـكري خارجـي فـي الشـأن الداخلـي الليبـي، انشـغلت جوقة 
الطبالـين التقليديـين العربيـة، بالترويـج للفوائـد الجمـة للحظر 
الجـوي الامريكـي، كونـه باب الخـلاص الوحيـد للشـعب الليبي. 
والمؤسـف حقـا ان فكـرة الحظـر الغربيـة هـذه لاقـت استحسـانا 
اوليـا لـدى بعض أصحـاب النوايا الحسـنة مـن الثـوار الليبيين. 
نقـول لهـؤلاء جميعا مهلا يا سـادة، فالمثل الشـعبي العربي القديم 
يقـول «لا يأتي من الغرب ما يسـر القلـب»، وهذه بعض من الحجج 
المفحمة: لقد تورم الجسـد العربي بفعل لدغات مسـتوطني جحور 
«المسـاعدات الخارجية»؛ ألم يرد لورانـس الانكليزي أرض العرب 
بأمـر من كبـار ضباط خدم حكومـة جلالتها، اثناء الحـرب العالمية 
الاولـى، ليمهـد الارض والنفـوس العربيـة لجيوش الغـزاة الذين 
لـم يكتـف وزراء خارجيتهـم بتقسـم المنطقـة الى كانتونـات وفق 

مصالحهم الانية والاسـتراتيجية، بل وقبل أن يجف لغو السـنتهم 
الناطقة بكلام معسـول للعرب كان حبر اقلامهم وفعل ايديهم يقدم 

وعدا ملكيا مكتوبا باقامة دولة للمستوطنين على أرض فلسطين.   
قبل أيام فقط صعق المندوب الامريكي ممثلي الدول الاربع عشرة 
الاعضاء في مجلس الامن بذراعه المنسـلة من تحت ابطه لتصدمهم 
والعالـم بالفيتو الذي شـرع وشـجع الاسـتيطان الصهيوني على 
نفسـها  الامريكيـة  الادارات  تعتـرف  التـي  الفلسـطينية  الارض 
بانهـا محتلـة منـذ العـام 1967. اكثـر مـن ذلـك فبرعايـة أمريكية، 
فرنسـية، المانية وبريطانية تسـتبيح حكومة التطرف الاسرائيلية 
وحاخاماتهـا الـدم الفلسـطيني. وعلـى مـرأى مـن هـؤلاء جميعـا 
يحاصر جيش الاحتلال أكثر من خمسـة ملايين فلسطيني في غزة، 
الضفـة الغربية وفلسـطين الطبيعية؛ بالتجويـع، الحصار، القتل، 
الاسـر وقرارات العنصرية تجلب العار للحضارة الانسانية. دعكم 
من الاربعة ملايين لاجئ فلسـطيني، فقـد تولت وكالة الامم المتحدة 
بتمويـل امريكـي ومباركة اوروبيـة وأد قضيتهـم. بالامس القريب 
وفـي عـز ايام الثـورة المصريـة وصفـت الادارة الامريكية حسـني 
مبـارك بانـه «رجـل صالح» قـدم خدمـات لا تقـدر بثمـن للولايات 
المتحدة واسـرائيل، طبعا كون صفقة الغاز المصري بأسعار بخسة 

يسمونها تفضيلية عارا على مبارك وحكوماته. 
 وصـف وزيـر الخارجيـة الامريكية روبـرت غيتس فـي 6 اذار/ 
مـارس قتل القـوات الامريكية تسـعة فتيـان افغان بـ»انتكاسـة». 
أليست الانتكاسات الامريكية في افغانستان وباكستان عملا يوميا 
درجـت على تكـراره قوات غيتـس مـن دون رادع؟ ألـم يتضعضع 

عرش كرزاي ويشيع عرش الجنرال مشرف بفعل هذه الجرائم؟ 
سـجل القـوات الامريكية في العـراق حافل بالجرائـم والمجازر، 
بـدءا بالتلذذ بالقتل العمد مـرورا بالاغتصاب وصولا الى التعذيب 
الوحشـي للمعتقلين في السجون. لم تدس القوات الامريكية قرية، 
بلـدة او مدينة في العراق الا وارتكبت فيها جرائم ضد الانسـانية. 

وثائـق ويكيليكـس وقبلهـا اخـرى بريطانيـة أظهـرت الطياريـن 
الامريكيين بالصوت والصورة يستمتعون ويتلذذون بقتل البشر، 
حتـى لو كانـوا مـن جنـود حلفائهـم. لا ليس تكـرار قتـل الابرياء 
بانتكاسـة، بـل جريمـة، وعندمـا يرتكب هـذه الجرائـم جيش هو 
الاكثر دقة، تنظيما وتسـليحا فالامر يصبح جريمة ضد الانسـانية. 
واذا كان مجلـس الامـن ومحكمـة الجرائـم الدوليـة عاجزيـن عن 
جلب مرتكبيها من جنرالات وسياسيين امام العدالة، فعلى العقلاء 
والثوار من شـعوب الارض ان تأنف انفسهم من مساعدات ملطخة 

بدماء الابرياء. 
لم تنطق الادارة الامريكية وحكومة حليفتها البريطانية بحقيقة 
غزوهما العراق وافغانسـتان الا عندما اشـتد الخناق على عنقيهما 
بفعـل الخسـائر الفادحـة بـين الجنـود وانقـلاب مـزاج اصحـاب 
الاصـوات الانتخابيـة ضدهمـا. يومها فقـط نطق اصحـاب البيت 
الابيض وعشـرة داوننـغ سـتريت بالحقيقة المتمثلة بنقـل المعركة 
الـى ارض العـدو لجعـل بلدانهم أكثر امنـا بدل انتظـار العدو على 
ارضهـم. العمـلاء، المهرجون المنتفعـون أو البرغماتيـون المحليون 
طقـت حناجرهـم بالتبشـير للديمقراطيـة، الحريـة والبحبوحـة 
الموعـودة القادمـة فـي ذيـل جحافـل الغـزاة. ولمـا انفضـح زيـف 
اضاليلهـم واسـيادهم عـادوا الـى مرابطهـم الاصلية. ألـم يبرر ما 
يسـمى اعضاء مجلـس النواب العراقي حملهم الجنسـية الاجنبية 
بالقـول ان الجنسـية الاجنبيـة «حبـر علـى ورق»: الصحيـح أن 
جنسـيتهم العراقيـة وعروبتهم حبر علـى ورق لأن مـكان اقامتهم 
الحقيقي، ولاءهم، الشركات حيث يستثمرون ما نهبوه كما البنوك 
التي يودعون فيها مسـروقاتهم ليست بغداد أو البصرة او الموصل 

بل لندن وسواها من العواصم الاجنبية.  
بالعودة الى موضوع الحظر الجوي بنصه وتفسـيره الامريكي، 
حيـث يتطابق الجنـرالات، السياسـيون وباعـة ديمقراطية النهب 
علـى تعريـف واحد لها يقول: ان شـرط الحظر الجـوي يتطلب في 

المرتبة الاولى اسـتباحة الاجـواء الليبية ثم التدمير التام لسـلاح 
الجو الليبي بكل فروعه وقطاعاته من صواريخ، رادارات، طائرات 
حربيـة، طياريـن، ابنيـة، تحصينـات وكل مـا يشـك الجنـرالات 
الامريكيـون بصلتـه بهـذا السـلاح. بكلمـات مقتضبـة الحكومـة 
الليبيـة القادمـة وهـي حكومـة الثـورة سـتكون شـبه منزوعـة 
السـلاح، والكفـاءات الحربية غير قادرة الى أجل غير مسـمى على 
حماية ومراقبة أجوائها السـيادية لبلد شاسـع المسـاحة والاطماع 
الاجنبية؛ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل خاص. ثم يبرز 
سـؤال أكثر حيوية؛ بعد انتصار الثورة وفرض سـيطرة حكومتها 
على مقاليد البلاد ما هي الضمانات الدولية بالرفع الفوري أو الآلي 
للحظر الجـوي المفروض على ليبيا؟ لا تصدقوا وعودهم الشـفهية 
أو المكتوبة..لا تصدقوا مجلس الامن والامم المتحدة لأنه العوبتهم. 
مـن يضمن ان لا تقدم ادارة البيت الابيـض وحليفاتها الاوروبيات 
بتعويضـات  الجديـدة  الحكومـة  وابتـزاز  الحظـر  تمديـد  علـى 
ومعاهـدات امنيـة واتفاقيـات اقتصاديـة جائرة. ألم تعد السـيدة 
كلينتـون وزيـرة الخارجية الامريكيـة بفتح ملـف لوكربي مجددا، 
هـذا مـع العلـم ان ادارة بلادهـا وتوني بليـر لم يكونـا منصفين او 
عادلين بشـأن التعويضـات المالية الخيالية التـي حصلا عليها، في 
حـين ان الامتيـازات الاسـتثمارية، التجارية والاتفاقيـات الامنية 
التي فرضتهـا حكومتا البلدين على القذافي تؤكـد ان الديمقراطية 
والانسـانية والاخلاق لا مكان لها في اروقة البيت الابيض وعشرة 

داوننغ ستريت. 
مـن أيـن سـيأتي بـاراك اوبامـا وديفيـد كاميـرون بالتمويـل 
للحظـر الجوي علـى ليبيـا. فحكومة بلديهمـا كما مجلـس العموم 
والكونغـرس، وقبلهما الشـعبان الامريكي والبريطاني لم يسـمعا 
بحـاتم الطائي، وان سـمعوا به فيعتبرونه سـاذجا ومبذرا. ديفيد 
كاميرون واوباما يعدان كبريات شركات تصنيع الاسلحة وشركات 
انتاج وتسـويق البترول في بلديهما بصفقـات بمئات المليارات من 
الـدولارات والعكس صحيح، فتلك الشـركات سـتمول وربما تجبر 
اوبامـا ـ كاميـرون على تنفيذ الحظر الجوي، كونه سـيعود بالنفع 
والازدهـار للبلديـن. الحظر الجـوي ليس الا البداية، الشـهية تبدأ 
مع الاكل كما يقول المثـل الامريكي. اما العرب الادق بلاغة فيقولون 
«الحنجلـة اول الرقـص». في السياسـة لا مكان للصـدق، الكرم او 

البساطة، احذروا الكلام المعسول احذروا المساعدات المسمومة. 

٭ باحث فلسطيني مقيم في بريطانيا
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اسماعيل القاسمي الحسني ٭

د. حسين علي شعبان ٭

د. فايز رشيد ٭ احمد السنوسي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القذافي واللعب على عامل الوقت

طبيعة الثورة العربية: تونس ومصر وليبيا

الثورة الليبية ومصير العقيد القذافي

■ مـا إن تخـرج جماهيـر الشـعب فـي أيـة مدينـة 
عربيـة لطـرح مظالمهـا أو شـعارات مطالبها المعيشـية 
ى التٌهم  أو السياسـية حتـى تجد نفسـها محاطة بشـتًّ
تهـا أو بقـراءات خاطئـة لنواياهـا أو  الجارحـة لوطنيًّ
هـا إلى متاهـات لم تخطر قـط على بال مـن قاموا  بجرٍّ
بتلك المظاهرات الاحتجاجيـة. إنها لعبة خلط الأوراق 
ـت بصلـة  ـة لا تمُّ لإشـغال المتظاهريـن بقضايـا جانبيًّ
لموضـوع تظاهرهـم، ولـزرع بـذور الشـكٍّ فـي قلـوب 
المتعاطفـين مع المطالـب المطروحة، ولاسـتعداء الدولة 
لة أو  والـدول الأخـرى مـن خلال طـرح مخـاوف متخيًّ

مبالغ فيها.
ثلاثـة  فـي  هامـات  والاتٍّ التشـكيك  حمـلات  ـز  تتركٌّ
ر في كلٍّ المشاهد الثورية أو الاحتجاجية  خطابات تتكرًّ
العربية. الخطاب الأول يشير بأصابع الإتهام إلى قادة 
وجماهيـر الاحتجـاج من أنهـم يتحركـون بتوجيهات 
أو بتأثيـرات مـن قبـل دول أجنبية خارجيـة، وأحياناً 
يشتطً خطاب الإتهام ليصم حركة الثورة أو الإحتجاج 
بعـدم الولاء للوطـن وبالعمالة للخـارج. وتتكرًر ذات 
وحسـب  الاحتجاجـات  بلـد  موقـع  حسـب  الأسـماء 
معادلات الظروف الإقليمية والدولية. وما من شـك في 
أن مثل تلك الإتهامات هي في الأساس تشكيك في قدرة 
ة  الشـعوب على أن تكون لها إرادتها السياسية المستقلًّ

ين خرافاً يسوقها هذا الرًاعي أو ذاك. واعتبار المحتجٍّ
الخطاب الثاني يتعلق باسـتعمالٍ متعمد للتنوعات 
ة أو اللغويُة أو  الإجتماعية، من مثل المذهبيـة أو الدينيًّ
ة، لتفسـير ما يحدث من حراك سياسي ثوري أو  القبليًّ
احتجاجـي. بعض البلـدان تصبح القضيـة عبارة عن 
نة الهيمنة على طائفة أخرى، بينما  محاولـة طائفة معيًّ
في بعضها الآخر يضرب علـى وaتر تهميش دين لدين 
زاع  ها النٍّ آخر. فجأة تضيع المطالب الأساسية ليحل محلًّ
حول حجم قطعة الكعكة التي سيكسبها هذا الطرف أو 
ذاك. وحيـث تغيـب مفاهيـم المواطنة وتسـاويها أمام 
القانون وفي الفرص الحياتية المختلفة يسهل الحديث 
عـن المحاصصـات بـين الطوائـف والقبائـل والأعراق 
ه كلًّ حراك سياسـي  اعـة تجهـض أو تشـوٍّ لجعلهـا فزًّ
وطنـي مشـترك. ومع الأسـف فمـا أن تختلـط الأوراق 
بون  الوطنيـة بـالأوراق الطائفية حتى ينبـري المتعصًّ
مـن الجهتـين بإيقـاظ أحـلام مريضـة سـابقة بشـأن 
راعات لينسـوا الناس واقع المشـترك  الخلافـات والصٍّ

الكبير وضرورة رفع وحدة الوطن فوق الجميع.
ر  الخطـاب الثالـث ينطلـق مـن هلـع مريـض متجذًّ
فـي الحياة السياسـية العربيـة، سـببه الاعتقاد بعدم 
إمكانيـة حشـود الجماهيـر العربيـة فـي التعبيـر عن 
نفسها وعن مطالبها تعبيراً سلمياً. وينبع هذا الاعتقاد 
من ممارسـة السـلطات العربية، عبر قرون من الزمن، 
بقمـع أيًّ مظاهرة معارضة للحكم مهما كانت سـلميتها 
ر لتمـارس العنـف، وبالتالي  بدعـوى أنهـا قـد تتطـوًّ
تصبح خطراً على سلام المجتمع. ومع أن جميع دساتير 
ـلمي،  ـة التعبير السٍّ الأقطـار العربيـة تؤكد علـى حريًّ
والمظاهرات هي نوع من التعبير، فان الإنسـان يشاهد 
غب  ها اسـتنفاراً هائلاً لقوى الشًّ عبر الأرض العربية كلُّ
ة أنها  ـة لتقمع المظاهرات في دقائقها الأولى بحجًّ الأمنيًّ

ظام.  خروج على السلطة والنًّ
ـة الرسـمية الخاطئة  بسـبب تلك الممارسـات الأمنيًّ
ـين وفـي عقليـة  نـت فـي نفـوس المواطنـين العاديًّ تكوًّ
السـلطة السياسـية الرسـمية ثقافـة الخـوف مـن كل 
تعبيـر سياسـي جمعي. مـن هنـا المفارقـة المفجعة بين 
مشـاهد المظاهرات في الدول الديمقراطية وهي تخرج 
محروسـة من قبل قوات الأمـن حتى تنتهي من التعبير 
عن نفسها وبين مشاهد المظاهرات في بلاد العرب وهي 
فـي حرب شـوارع موجعة غيـر متكافئة مع قـوات أمن 

جة بالأسلحة وبكل وسائل البطش. مدجًّ
تنتهـي  الخبيثـة  الصـور  بتلـك  الأوراق  خلـط  إن 
بمواجهـة، أو أحيانـاً حوار، بـين مجتمع منقسـم على 
نفسه وغير قادر على تركيز أفكاره في مطالب واضحة 
دة قادرة على  متناغمة مشتركة، وبين سلطة دولة موحًّ
نات المجتمع  المناورة وتأجيـج الخلافات فيما بـين مكوٍّ
مـن أجل جعـل المطالب صورية أو جعلها تعالج سـطح 
الأمـور بدلاً مـن الغوص فـي أعماقها ومعالجـة جذور 

المشاكل.
من هنا الأهميـة الكبرى لكل ثـورات أو احتجاجات 
منـذ  الإتفـاق  عربـي  قطـر  كل  فـي  العربـي  الشـباب 
البداية علـى تبنّي منطلقـات أربعة أساسـية: الرفض 
القاطـع لأي طـرح فئـوي، سـواء أكان طائفيـاً مذهبياً 
أو دينيـاً أو قبليـاً، وعدم الالتفات إلى الخارج، سـواء 
أكان مبـاركاً أو معارضـاً، والتشـبُث بالسـلمية التامُة 
مهمـا كانـت الاسـتفزازات التي قـد تواجههـا، وأخيراً 
العمـل مـن أجـل أن تكـون المطالـب وطنيـة مشـتركة 
حتـى تنتهـي بـأن تكـون الثـورة أو حركـة الاحتجاج 
ـاحقة من قـوى المجتمـع المدني بكل  ملـكاً للغالبية السًّ
هاتهـا. هـذه المنطلقـات الأربعة ليسـت  أطيافهـا وتوجُّ
ـة، إنهـا منطلقات سـيحتاج المشـهد  مؤقتـة ولا تكتيكيُّ
السياسـي العربـي للاسترشـاد بهـا وممارسـتها عبر 
اقة نحو الإنتقال الديمقراطي لن  مسيرته الطويلة الشًّ
تكون الديمقراطية التي تهدف كل التحركات الشبابية 
العربيـة الحاليـة الوصـول إليها أحد الحلـول الكبرى 
لتبديد ظلام التخلف الذي عاش فيه العرب عبر القرون 
مـا لم تبن على مثل هـذه المنطلقات منـذ البداية وطيلة 
المسـيرة الطويلة نحو الوصول إلى تلك الديمقراطية. 
ذلـك أن المسـيرة النضالية غيـر الديمقراطيـة لا يمكن 
إلـى ديمقراطيـة عادلـة شـاملة إنسـانية  أن توصـل 
هة غير  ـة. إنها سـتوصل إلى الديمقراطية مشـوًّ حقيقيًّ
قابلة للحياة. الوسـائل يجب أن تتناغم وتنسـجم مع 
الأهداف، والتناقض فيما بينهما سينتهي بلعبة عبثية 

ب والتضحيات. لا تستــــأهل التعُّ

المنطلقات الأربعة للحراك 
نحو الديمقراطية رأي القدس

■ ثمـة جـدل متصل حـول الثـورات التـي اجتاحت 
العالـم العربي خلال الشـهرين الماضيين، جـدل يتعلق 
بطبيعـة هذه الثـورات، بما إن كان يمكـن أصلاً وصفها 
التونسـية  الحالتـين  فـي  كانـت  إن  وبمـا  بالثـورات، 
والمصريـة على الأقل قد أنجـزت أهدافها. ولأن للثورات 
سـجلاً فـي التاريخ الحديـث، متفقا عليه بهـذا القدر أو 
ذاك، فـلا مفر مـن مقارنة الثـورات العربية بسـابقاتها 
في العالم، بدءاً بالثورة الفرنسية ووصولاً إلى الثورة 

الإيرانية.
شـعبياً  حـراكاً  مثـلاً،  الفرنسـية،  الثـورة  شـهدت 
هائلاً، يـرى الآن من زاوية الصـراع الطبقي في مجتمع 
نهايات القرن الثامن عشـر الفرنسـي وصعـود الطبقة 
الوسـطى. وبالرغم مـن أن الثـورة الفرنسـية أطاحت 
بالملكيـة وسـلطة الكنيسـة، وشـهدت فصـولاً دمويـة 
وإرهابـاً واسـع النطـاق، لـم تسـتطع فـي النهايـة أن 
تؤسـس لاسـتقرار سياسـي فـي فرنسـا، التـي وقعت 
فريسـة لأحلام إمبراطورية، وحروب أوروبية عاصفة، 
وانتقالات متتالية مـن النظام الإمبراطوري إلى النظام 
الجمهوري. في منتصف القرن التاسـع عشـر، شـهدت 
أوروبا موجة واسـعة من الثورات، ولكن هذه الثورات 
لـم تحقق إنجازات ملموسـة مباشـرة، وإن تركـت أثراً 
بطيئاً وبعيداً على عملية التحول الديمقراطي في أنحاء 
القارة. وليس هناك ثمة شك في أن الثورة الروسية في 
1917 أصبحت علامـة بارزة في تاريخ الثـورات، وأنها 
طبعت القرن العشـرين بطابعها، ليس فقط لعمق أثرها 
علـى مجتمعـات الإمبراطورية الروسـية، ولكـن أيضاً 
للدور الذي لعبه النظام الشـيوعي في توازنات القوى 
العالميـة. انطلقـت الثـورة الروسـية من عـبء الهزائم 
الروسـية الثقيلة في الحرب العالمية الأولى، ومن تفاقم 
سـيطرة نظام طبقي استبدادي وكنيسـة وثيقة الصلة 
بـه. وبالرغـم مـن أن التوجهـات المبكرة للثـورة كانت 
ديمقراطيـة بامتيـاز إلا أن التنظيـم المحكـم للبلاشـفة، 
الذيـن كانـوا مجـرد مجموعـة صغيـرة فـي صفـوف 
الثائريـن، سـاعدهم فـي النهايـة علـى السـيطرة على 
مقدرات الثورة والبلاد. وربما شـهدت الثورة الإيرانية 
في 1979 تحولاً شـبيهاً في مقدرات الثورة عندما حققت 
القـوى الإسـلامية الأكثر تنظيمـاً صعـوداً حثيثاً خلال 

شـهور الثـورة الطويلـة والدموية، لتنجح فـي النهاية 
في إقامة الجمهورية الإسلامية وتهميش كافة التيارات 

السياسية الأخرى التي شاركت في الثورة.
 طرحـت الثورة الفرنسـية شـعارات وأسسـت لقيم 
جديدة في مجالات السياسة والحكم والاجتماع؛ ولكن 
مـن الصعـب القول أن الثـورة كانت نتاجاً أو انعكاسـاً 
لمنظومة أيديولوجية محكمة. مهما كان الأمر، فإن عصر 
الأيديولوجيـات الحديثـة لـم يكـن قـد تبلور بعـد. أما 
الثورة الروسية في طورها البلشفي والثورة الإيرانية 
فـي طورهـا الإسـلامي فكانتـا ثورتـين أيديولوجيتين 
بامتياز. في كلتا الحالتـين، عمل المحتوى الأيديولوجي 
للثـورة، والعنـف واسـع النطـاق الـذي فجرتـه، على 
إطاحة نظام الحكم السابق وتقويض بنية الدولة التي 
اسـتند إليها نظام الحكم. وسـرعان ما عمـل الثوريون 
المنتصـرون على إقامة دولة جديدة، دولة شـيوعية في 
الحالة الروسـية ودولة إسـلامية في الحالة الإيرانية، 
أظهـرت كلتاهما قـدرة أعلى علـى التحكم والسـيطرة، 
بـل وعلى توظيـف أدوات عنـف الدولة لتدميـر القوى 
المعارضة وتأسـيس حكم أيديولوجي، شـمولي. ولكن 
الموجة الثورية الأوروبية الديمقراطية في السـبعينات 
(أسـبانيا والبرتغال) ونهاية الثمانينـات (دول الكتلة 
الشـيوعية السـابقة)، فكانـت مختلفة إلى كبيـر. هنا، 
نسـبي؛  سـلمي  بطابـع  الأوروبيـة  الثـورات  اتسـمت 
وبالرغـم مـن أنها جميعـاً اسـتلهمت النظـام الليبرالي 
الرأسـمالي، إلى أنها لم تستند إلى مفاهيم أيديولوجية 
محكمـة، بـل إلـى مجموعـة قيم سياسـية. وقـد انتهت 
جميعهـا تقريباً إلى أنظمـة ديمقراطيـة ذات محتويات 
اجتماعيـة متفاوتـة، أفسـحت مجـالاً حتـى للأحـزاب 
الشـيوعية السـابقة، التي اسـتطاع بعضها، منفرداً أم 

متآلفاً، في بعض الحالات العودة إلى الحكم.
عـن  صـورة  هـي  جماهيريـة  ثـورة  هنـاك  ليسـت 
الأخـرى، وإن اشـتركت أحياناً في سـمة مـا أو عدد من 
السـمات. وربما كان المشـترك في أعلى مسـتوياته بين 

لأنهـا  نظـراً  الأوروبيـة،  الثمانينـات  نهايـة  ثـورات 
جميعهـا كانت ثـورات علـى أنظمة الحزب الشـيوعي، 
أنها اسـتهدفت إنجاز التحـول الديمقراطي والانضواء 
في المنظومة الأوروبية الليبرالية. وسـيكون من الخطأ 
الفادح النظر إلى سلسـلة الثورات العربية، سواء تلك 
التـي حققت بعضاً مـن أهدافها، أو تلـك التي لم تزل في 
طريق التحقق، باعتبارها نسخة من الثورات السابقة، 
أو تقييمها على أساس من المعايير المستمدة من موجات 

الثورة السابقة في العالم.
ربمـا من الضـروري فـي البدايـة ملاحظة التشـابه 
الكبيـر بـين المناخـات السياسـية والاجتماعيـة التـي 
ولدت موجة الثورات العربية، من جهة سـيطرة أنظمة 
مستبدة، وتحكم قلة صغيرة في مقادير الحكم والثروة، 
والانتشـار الفـادح للفسـاد، والإهانـة العميقـة التـي 
أوقعتهـا هذه الأنظمة بروح الشـعب والكرامة العربية. 
كما أن من الضروري ملاحظة الشـعور العربي المشترك 
بالوحدة، بالرغم من الانقسام السياسي العربي العميق 
ورسـوخ أقدام الدولة القطريـة. كلا العاملين لعبا دوراً 
فاعـلاً في إطلاق سلسـلة الثورات العربيـة، من تونس 
إلى مصر، ومن ليبيا إلى اليمـن. والواضح أن الثورات 
العربيـة ليسـت ثورات طبقيـة بأي حال مـن الأحوال؛ 
بمعنى أنها ثورات ما بعد النموذج الماركسـي التحليلي. 
الاعتقـاد بأن هذه ثورات الفقـراء والمحرومين ليس أقل 
خطاً من الاعتقاد الشائع بأنها ثورات الطبقة الوسطى. 
الليبيـون  ويقاتـل  والمصريـون،  التونسـيون  خـرج 
ويتظاهـر اليمنيـون، فـي عمومهـم، بغـض النظـر عن 
الفئة الصغيرة التي أطلقت شـرارة الثورة في كل حالة 
مـن الحالات. وهذه أيضاً ثورات مـا بعد الأيديولوجيا، 
بمعنى أنها لا تسـتند إلى مرجعيـة أيديولوجية قاطعة. 
ما تسـتهدفه الثـورات العربيـة هو إعـلاء منظومة من 

القيم السياسية والاجتماعية، منظومة لا يختلف عليها 
حـزب أو تيار، وتجمع بين طموحات المجتمع الإنسـاني 
كلـه، ابتداء مـن المطالبة بمزيد من الحريـة، إقامة نظام 
سياسي ديمقراطي وتعددي، مواجهة الفساد، وسيادة 

حكم القانون.
سـتختلف  العربيـة  الثـورات  مسـارات  أن  بيـد 
بالتأكيـد، على الأقل في المدى القصيـر، نظراً للتباينات 
الاجتماعيـة والثقافيـة بين هذه المنطقـة العربية وتلك، 
ونظـراً للاختلافـات بـين أنظمـة الحكـم وبنـى الـدول 
القطريـة. انطلقت الثورة التونسـية من مدن الوسـط، 
واتسـعت سـريعاً نحـو الجنـوب والشـمال. وكما كان 
متوقعـاً، لم تسـتطع إطاحة بن علي إلا بعـد أن وصلت 
إلى العاصمة التونسـية. ولكن الثورة المصرية انطلقت 
بداية في العاصمة، واتسـعت خلال أيام قليلة إلى كافة 
مـدن البـلاد. وفي كل مـن تونس ومصـر، لعب الجيش 
دوراً رئيسـياً في إطاحة الرئيس السابق، عندما أصبح 
واضحاً أن مؤسسات التحكم الأخرى للنظام قد انهارت 
وأن علـى الجيـش أن يختـار بـين الحفاظ علـى الدولة 
والحفاظ علـى نظام الحكم. في تونـس، ابتعد الجيش 
عن ممارسة السلطة والحكم، ووفر للسياسيين المدنيين 
فرصة قيادة البلاد فـي المرحلة الانتقالية. أما في مصر، 
فلم يكـن المخرج التونسـي ممكناً، نظـراً لحجم الحراك 
الشعبي، وصعوبة تقديم خيار دستوري مقنع للملايين 
مؤسسـات  أصـلاً  الجيـوش  ولأن  الثائـرة،  الشـعب 
محافظـة، فليس ثمة شـك فـي أن جنـرالات الجيش في 
تونس ومصـر لا يريـدون تغييراً شـاملاً وجذرياً، وأن 
مثل هذا التغيير سيقع فقط بفعل الضغوط الجماهيرية 

وصلابة الإرادة الشعبية.
أكثـر  سـيكون  الليبـي  المسـار  أن  الآن  والواضـح 
اختلافاً عن المسـارين التونسـي والمصـري، بالرغم من 
أن المعارضة الليبية الشـعبية لا تقل اتسـاعاً وعمقاً عن 
المعارضتين التونسية والمصرية. ليست ليبيا بلداً متسع 
الأرجـاء وحسـب، ولكنـه أيضاً قليل السـكان نسـبياً، 

بينمـا لا تقل أدوات العنف والقمـع التي يمتلكها النظام 
الليبـي حجماً وفعالية عـن مثيلتها فـي تونس ومصر. 
وبينمـا نجحت الثورة الليبية في إطاحة أدوات النظام 
وسلطته في مدن بعيدة وقريبة عن العاصمة طرابلس، 
فإن محاولات إشـعال الثورة في العاصمة لم تنجح في 
صورة ملموسـة حتى الآن. وهذا ما أدى في النهاية إلى 
تحول الثورة الليبية إلى ثورة مسلحة، وإلى أن يعاني 
النظـام من الـدرس الإيراني عندمـا أدى وضع الجيش 
فـي مواجهة الشـعب إلـى تفكيك المؤسسـة العسـكرية 
وانهيارهـا. لـم تبـق في حـوزة النظـام الليبي سـوى 
عاصمـة مقهـورة ومتذمرة ووحـدات أمـن متورطة في 
سلسـلة جرائم طويلة؛ ولكن الدولـة الليبية لن تخرج 
مـن النهاية بمثل التماسـك الـذي خرجت بـه الدولتان 
التونسـية والمصريـة، ليس فقط لأن دولـة القذافي هي 
في حقيقتها شـبه دولة، ولكن أيضـاً لمقدار العنف الذي 
ولدتـه مواجهـة النظام مع الحركـة الشـعبية، وللزمن 
الطويـل نسـبياً الذي تتطلبه ثورة الشـعب الليبي قبل 

أن تحقق انتصارها.
كيف يقع حدث الثورة، وإلى أي حد ينخرط الشعب 
فـي وقائعـه، هو الـذي يجعل مـن الثورة ثـورة. ولكن 
النتائج التي تنتهي إليها الثورات تختلف من موقع إلى 
آخر. ما يوحد الثورات العربية اليوم هو هدف اسـقاط 
أنظمـة الحكـم، وإجـراء إصلاحـات عميقـة في جسـم 
الدولـة، بـدون إطاحتها كليـة، إجـراءات تكفل تحقيق 
الحريـات والديمقراطيـة وحكـم القانـون ومحاصـرة 
الفسـاد. وإن نجحـت الثورتـان التونسـية والمصريـة 
في اقتـلاع الطبقة الحاكمـة، فإن يقظة الشـعبين كفيلة 
بإصـلاح بنيـة الدولـة وأجهزتهـا فـي البلدين. مسـار 
الثـورة الليبيـة بات مفتوحـاً على الاحتمـالات. أما في 
ليبيـا فكل الخيـارات مطروحة أمام نظـام الحكم وكبار 
رجـالات الدولة. ما لا يمكـن إغفاله في النهاية أن موجة 
الثـورات العربية ماضية في طريقها، وأنها تقدم للعالم 
نمـاذج جديـدة لصلابـة الإنسـان العربـي وحكمتـه، 
ولتصميم الشعوب العربية وسـعيها لإقامة حكم عادل 

وبناء حياة كريمة.         

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قـال رئيس المجلـس الانتقالي فـي ليبيا إن المجلـس ربما يوافق 
علـى مغادرة العقيد القذافي البـلاد دون ملاحقته قضائيا إذا قرر ذلك 
خـلال ثلاثة أيـام، ولم يوضح رئيس المجلس من أين اسـتمد سـلطته 
هذه بعدم محاسـبة القذافي بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبها في حق 
شـعبه، ونهبـه الأموال التـي تقدر بالمليـارات وقد هربها هـو وأبناؤه 

خارج البلاد؟
يبـدو فـي ضوء مـا يجـري أن مجـرد التفكير فـي إمـكان أن ينتقل 
القذافـي إلى ملجأ آمن مع أفراد أسـرته - سـواء كان هـذا التفكير من 
جانبـه أو مـن جانـب المجلس الانتقالـي- هو ضرب مـن الخيال، ذلك 
أن انتقـال العقيـد إلى ملجأ آمن لـن يتم بكل تأكيد ذلـك أنه لا يريد أن 
يحقن دماء شعبه، بعد أن أدرك أن الطريق أمامه أصبح مسدودا، وهو 
لن يسـتطيع النجاة إلى مقـر آمن بعد الذي فعله، و حتى لو سـمح له 
بالخـروج فإن ذلك لن يكـون ضمانا كافيا أنه لن يلاحـق بعد أن يفقد 
مصـادر قوتـه خاصـة إذا صمم المجتمـع الدولي على ضـرورة تقديمه 

للمحاكمة. 
هنا يجب أن نتساءل هل من الممكن أن يترك الشعب الليبي القذافي 
يخرج إلـى منفاه وفي خزائنه الخارجية مليـارات الدولارات التي قد 
تضيـع هباء إذا توفـي العقيد، أو إذا حدث أي شـيىء لأفراد أسـرته، 
خاصـة أننـا نعلم أن هـذه الأموال موزعـة في عدد كبير مـن المصارف 
الخارجيـة، ونعلـم أن هناك عـددا من الوسـطاء يعرفـون أماكن هذه 
الأمـوال كما يعرفون كيفية وضع اليد عليهـا إذا ما اختفى القذافي من 

المشهد السياسي. 
يبـدو فـي ضـوء هـذا الواقـع أن أي توجه بالسـماح للعقيـد معمر 
القذافـي بالخـروج مـن ليبيا غيـر مقبول فـي الوقت الحاضـر، إذ من 
الخطـأ أن يتصـور البعـض أن ذلـك هـو الثمن الـذي يمكـن أن يدفعه 
الشـعب الليبي من أجـل حقن دمائه، ذلك أن المؤكد هـو أن القذافي لن 

يترك الحكم إلا بعد أن يصبح بالفعل غير قادر على السيطرة عليه.
الأزمـة الليبية مـن جانب آخر تفتـح ملفات كثيرة على المسـتويين 
العربـي والعالمي، فقـد لحظنا من الجانب العربي أنـه في الوقت الذي 
ظلـت تتفاقـم فيه الأحداث فـي ليبيـا كان الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة الذي انتهـت ولايته يطلـق تصريحات بأنه يعتزم الترشـح 
لرئاسـة مصر، أفلم يسـمع عمرو موسى بثورات الشـباب التي تنتظم 

عالمنـا العربي مـن أقصاه إلـى أقصاه وتدعو 
إلـى نظم جديدة في الحكـم، أم لعله وجد في 
حقيقـة أن الوجـوه القديمـة ذاتها هـي التي 
بـدأت تسـيطر علـى الحكـم فـي مصر سـببا 

لإطـلاق مـا صـرح به، حتـى لـكأن التغيير مسـتحيل فـي منطقة ربما 
تنجح فيها الثورات والانقلابات ولكنها محكومة بالفشل في محاولات 
صياغـة النظم الجديدة؟ ألم يفكر عمرو موسـى مـن جانب آخر في أن 
الجامعة العربية التي تولى رئاسـتها على مدى عشـر سنوات هي من 
أفشـل المؤسسـات في العالم العربـي، بكونها لا تقوم بـأي دور يخدم 
مصالـح الأمـة العربيـة، ويعتبـر ميثاقها من أفشـل المواثيـق إذ هو لا 
يلـزم الدول العربية بـأن يكون الأمين العام للجامعـة العربية مصريا 
كمـا يلزمهـا بـأن يكـون مقـر الجامعة فـي مصـر، ولا غضاضـة في أن 
يكـون الأمين العـام مصريا أو أن يكـون مقر الجامعة فـي مصر، ولكن 
حـين يكون ذلـك إلزامـا للـدول العربية مع مـا بينها مـن خلافات فإن 
ذلك سـوف يجعل هذه الـدول تنصرف عن جامعتهـا وتدعها تفعل ما 
تريد، وهو الوضع الذي رأيناه الآن بالنسـبة لليبيا حيث لم تسـتطع 
الدول العربية خلال ثلاثة أسـابيع من ثورة الشـعب الليبي أن تنطق 
بكلمة واحدة تعالج بها القضية باسـتثناء طلـب من دول الخليج بأن 
تجتمع الجامعة لتنظر في الأمر الليبي، ويوضح هذا الوضع في العالم 
العربي إن العمل المشـترك من داخل الجامعة العربية أصبح مستحيلا 
وبالتالي أصبح من الضروري إعادة النظر في هذه المؤسسة والبحث 

في ما إذا كان من الممكن أن يكون لها دور أفضل في المستقبل،
ولا شـك أن ضعف موقف الدول العربيـة هو الذي انعكس على هذا 

الموقف الدولي المتردد بشأن ما يجري في ليبيا.
إذ من السخرية أن الولايات المتحدة التي لم تراع في أي عمل قامت 
بـه متطلبات القانون الدولي، تقـول -الآن - إنها لا تريد أن تتصرف 
فـي ليبيا دون أن يكـون لديها تفويض مـن الأمم المتحدة، والتفويض 

يأتي فـي العادة من مجلس الأمن الذي تمتلك 
فيـه الولايـات المتحدة حـق النقـض الفيتو، 
وهـي تتذرع فـي الوقت ذاته بأنهـا لا تريد أن 
تقـوم بـأي تهديد تجـاه ليبيا لا تسـتطيع أن 
تفـي به حتى لا يؤثر ذلـك على صدقيتها في المجال الدولي، والسـؤال 

هو لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفي بما تتعهد به؟
الغريـب هـو تضـارب التصريحـات الأمريكيـة - كما لحظـت ذلك 
صحيفـة «النيويـورك تايمـز» – إذ في الوقـت الذي قال فيـه الرئيس 
أوبامـا إن الغـرب يبحـث كافـة الاحتمـالات، فقد سـخر رئيـس هيئة 
الأركان «ويليـام دالي « من أولئك الذين يطلقون شـعارات مثل فرض 
منطقة حظـر للطيران فوق ليبيا، وكأنهم يتحدثـون عن بعض ألعاب 
الفيديـو كما يقول، وقد سـبقه في ذلك وزير الدفـاع «روبرت غيتس « 
الـذي قال إن فرض مثـل هذه المنطقـة يحتاج إلى اسـتعدادات كبيرة 

وذلك ما نفاه بعض العسكريين في القوات الأمريكية المسلحة.
فـي الوقت نفسـه تسـعى دول الاتحـاد الأوروبي لاسـتصدار قرار 
مـن مجلس الأمن يفرض عقوبات على ليبيـا، و تعلم هذه الدول أن ما 
ينتظرها هناك هو الفيتو الصادر من روسيا أو الصين اللتين تعارضان 

أي تدخل عسكري دولي في ليبيا:
ومـن الغريب أن الولايـات المتحدة بدأت تقلل مـن أهمية أي تدخل 
دولي في ليبيا في هذه المرحلة بزعمها أن العقيد معمر القذافي بدأ الآن 
يدعـم موقفه في داخل البلاد، وفتحت بذلـك نافذة جديدة للنقاش أو 
الحـوار الداخلي ما إذا كان من الحكمة أن تتدخل الولايات المتحدة في 
دعـم الثـوار أم لا؟ والحقيقـة هي أنه حتى فـي العالم العربـي لا يريد 
النـاس أن تدخل الولايات المتحدة كطرف فـي النزاع، بل إن الكثيرين 
لا يريدون أيضا تدخلا مباشرا من أي بلد أوروبي، إذ هم يريدون فقط 
المسـاعدة من أجل رفع الضيم عن الشـعب الليبـي ووقف المذابح التي 

يرتكبها القذافي هناك.

وتصعـب في ظـل هـذا الواقـع رؤيـة الإسـتراتيجية التـي تتبعها 
الولايـات المتحـدة في هذا الصـراع، إلا أن يكـون الأمـر متعلقا بوقف 
الفوضـى التـي بدأت معالمها فـي العالـم العربي ولكن بـكل تأكيد فإن 
الولايـات المتحدة لن تتخذ موقفا حاسـما في هذا الأمر إلا أن تكون لها 

مصالح واضحة في هذه المنطقة.
ومهما يكن من أمر فنحن ندرك أن الثورة في ليبيا هي بداية مرحلة 
جديدة ضد الأنظمة الفاشـية والعسكرية في العالم العربي، وقد أتيح 
لـي أخيـرا أن أرى صور الزنازين في ما يسـمى بجهاز أمـن الدولة في 
مصـر، وعجبت كيف يمكن أن تفكـر أي دولة في معاملة مواطنيها على 
هذا النحو، خاصة أننا سـئمنا سـماع عبارات مثل «جهـاز أمن الدولة 
ومحاكم أمن الدولة «وكلها مؤسسات قائمة لحماية أمن النظام وليس 
حماية أمن الشـعب بكون هذه المؤسسـات تعرض أمـن المواطن وأمن 
الشـعب للخطـر، والغريـب أنه فـي الوقت الـذي يعاني فيـه كثير من 
المواطنين من الضيم فإن كثيرا من المجرمين الذين يدعمون نظم الحكم 
التعسـفية ينعمـون بالمناصـب العاليـة فـي الدولة ويسـتمتعون هم 
وأفراد أسـرهم بدرجـات عالية من الثراء المنهوب من قوت الشـعوب، 
بحيـث أصبـح هـذا الوضع عاديـا في معظـم البـلاد العربيـة التي ما 
زالت تخضع للحكم العسـكري، والسـؤال المهم هو لمـاذا تجنح بعض 
الحكومـات العربية لمعاملـة مواطنيها علـى هذا النحو؟ فهـل من أجل 
أن تسـتمتع قلـة بالنفـوذ والثراء تخضـع الغالبية العظمـى من أبناء 

الشعب لهذا الظلم؟
الإجابـة واضحـة، ومن هنـا يجب أن يكون المشـهد الليبـي مرحلة 
جديـدة في التاريخ العربـي ويجب بالتالي ألا يسـمح للعقيد القذافي 
البحـث عـن ملجـأ آمن يسـتمتع فيه هـو وأفراد أسـرته بمـا نهبه من 
أمـوال، بـل يجب أن يقدم الشـعب الليبي مـن خلال محاكمـة القذافي 
واسـتعادة ثروته درسا لكل من يفكر في المستقٍبل الخروج على قواعد 
الأخلاق بارتكاب مثل هذه الأعمال المجنونة، فهل فكر القذافي كم امرأة 
رمـل وكم طفلا يتم فـي مغامرته هذه؟ وقبل هذا وذاك كيف يفكر حاكم 

في قتل شعبه لمجرد أن يرضي نزواته في الحكم والسيطرة؟

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ يبــذل الزعيم الليبــي معمر القذافي جهودا كبيرة للتشــبث 
بكرسي الحكم، ويركز على خطورة انهيار الاوضاع في ليبيا على 
اســتقرار منطقة البحر الابيض المتوسط ودول اوروبا على وجه 
الخصوص، وسلاحه في هذا الصدد اجهزة الاعلام الدولية التي 

يحاول توظيفها لايصال هذه الرسالة.
آخــر لقــاءات العقيــد القذافــي التلفزيونية كانت مــع محطة 
التلفزيــون التركيــة «تي.آر.تــي» المقربة من الحــزب الحاكم في 
انقرة، وتطرق فيها باســهاب الى هذه المســألة، وقال «اذا انتهى 
الاستقرار في ليبيا فسينتقل المهاجرون السود الافارقة بالملايين 
الى ايطاليا وفرنســا، وســتصبح كلها ســوداء في مــدة قليلة». 
وجــدد اتهــام تنظيــم «القاعــدة» بتجنيــد الليبيــين، الامــر الذي 

سيشكل تهديدا لاوروبا واستقرار المنطقة باسرها.
تهديــدات العقيد القذافي هذه تنطــوي على بعض الصحة في 
جانبهــا المتعلــق بالهجــرة غير الشــرعية على الاقــل، لان لبلاده 
شواطئ على البحر المتوسط تمتد لحوالي 1800 كيلومتر، بعضها 
مهجور تماما ولا يخضع للرقابة الامنية، ولكن ما لا يدركه العقيد 
الليبــي ان تلويحــه بمثل هــذه الاوراق قــد يعطي نتائج عكســية 
من حيث تســريع، بــل وربما تبريــر، اي تدخل عســكري اجنبي 

للاطاحة بنظامه.
فالخطوات التي تبذلها دول اوروبية اعضاء في حلف الناتو، 
مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا، تتسارع من اجل فرض حظر جوي 
على ليبيا لحرمان القوات الموالية له من استخدام السلاح الجوي 
في قصف الثوار الذين يطالبون باســقاط نظامــه الديكتاتوري، 

وتوفير الحماية للمدنيين في المدن الواقعة تحت سيطرتهم.
صحيــح ان القــوات المواليــة للعقيــد القذافــي حققــت بعض 
النجاحــات فــي ميادين المعارك مــن حيث اســتعادة بعض المدن 
والبلــدات، واخــراج الثــوار منهــا بفضــل تفوقها في التســليح 
والعتاد، واســتخدامها الطائرات العمودية فــي عمليات الهجوم 

والمطــاردة، ولكن الصحيح ايضا ان مثل هذه النجاحات ســتزيد 
من الضغوط على الحكومات الغربية للتسريع بالتدخل من حيث 
فــرض مناطق حظر جوي، او ارســال امدادات عســكرية للثوار، 
خاصــة ان هــذه الحكومات باشــرت فعليا في اجــراء اتصالات 

معهم للتعرف على احتياجاتهم العسكرية.
النظــام الليبي يترنح، وفرص بقائه فــي الحكم تتضاءل يوما 
بعــد يوم، ولكــن اي تدخل عســكري اجنبي ربما يلحــق اضرارا 
كبيرة بالثورة المضــادة لحكمه من حيث تصويرها كأداة للغرب، 
والولايات المتحدة الامريكية بالذات، للسيطرة على ليبيا وثرواتها 
النفطية. فالعقيد الليبي بدأ حملة تشــويه مســعورة ضد المجلس 
الوطني الــذي يمثل المعارضة الليبية من حيــث اتهامه واعضاءه 
بالخيانــة العظمــى والارتباط بمشــاريع الاســتعمار الجديد في 

المنطقة.
الازمة الليبيــة تتعقد اكثر يوما بعد يــوم، وعامل الوقت يعمل 
لصالــح العقيــد الليبي للأســف الشــديد، فقد بدا نظامــه، ورغم 
الضربــات المتلاحقة والعزلــة الدولية اكثر ثقــة بالنفس، وعاود 
الاتصال بالعالم الخارجي لكســب اصدقائــه القدامى ومحاولة 
استغلال ورقة النفط لاستمالة قوى عظمى مثل الصين وروسيا، 
وهذا ما يفســر قلــق الــدول الغربية مــن احتمال لعــب المصالح 
الاقتصاديــة دورا كبيــرا في دفــع البلدين، اي الصين وروســيا، 
باســتخدام «الفيتو» ضد اي قرار في مجلس الامن الدولي لاقامة 

مناطق حظر جوي في ليبيا.
النظام الليبي نظام ديكتاتوري قمعي فاســد ســيطر على ليبيا 
ومقدراتها، وأذل شعبها، طوال الاربعين عاما الماضية، والتخلص 
منه يجب ان يكون مسؤولية الشعب الليبي، تماما مثلما حدث في 
كل من مصر وتونس، وهناك طرق عديدة لمســاعدة هذا الشــعب 
لانجــاز هــذه المهمــة ليس مــن بينها حتمــا اقامة مناطــق الحظر 

الجوي.
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•  اللجنــة المنظمــة لجائزة البوكر في نســختها 
العربيــة تعلــن يــوم الاثنــين المقبــل اســم الفائز 
بالجائــزة فــي دورتهــا الرابعة، خــلال حفل في 
العاصمــة الإماراتيــة أبو ظبي، يحضــره الكتاب 
الستة الذين رشــحت رواياتهم  للقائمة القصيرة 
«القــوس والفراشــة»،  محمـد الأشـعري  وهــم 
ورجـاء العالـم «طوق الحمــام»، وخالـد البري 
«رقصة شــرقية»، وبنسـالم حميش «معذبتي»، 
وأميـر تـاج السـر «صائــد اليرقــات»، وميـرال 

الطحاوي «بروكلين هايتس».

• السيناريســت  المصري محمـد الدريني يعمل 
على الانتهاء من ســيناريو فيلم بعنــوان «الميدان 
المقدس» تــدور أحداثه حول ما جــرى في ميدان 
التحرير خلال ثــورة 25 يناير، وسيشــرح الفيلم 

وجهة نظر الشباب الذي فجر الثورة.

• مركــز توثيــق التــراث الحضــاري والطبيعي 
التابــع لمكتبــة الإســكندرية المصريــة، وبدعم من 

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيقوم 
بتوثيق الثورات الشــعبية المصريــة من عهد بيبي 
الثاني إلى ثورة 25 يناير 2011. اعلن ذلك الدكتور 

فتحي صالح، مدير المركز.

• إدريس جطو رئيس الحكومة ووزير الداخلية 

المغربــي الســابق منحتــه الحكومــة الاســبانية 
«ميدالية صليب كارلوس الثالــث»، تقديرا لدوره 

في تنمية التعاون الأمني بين البلدين.

• المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة افتتح 
امس معرضا لأعمال أحد عشــر فنانــا ومتدربا، 
نفــذت جميعهــا فــي محتــرف الغرافيــك التابع 
للمتحــف. والفنانون هم نعمت الناصر وسـحر 
قمحاوي وسهيل بقاعين ونسرين صبح وحازم 
نمـراوي وفراس العدوان. ومن المتدربين فاطمة 
سـمارة وآمـال جالوقة ودانة عمـر وعدلة زياد 

وماريا رتشارد.

• رابطة الكتاب الأردنيــين فرع إربد نظمت امس 
بالتعــاون مــع مديريــة الثقافــة أمســية بعنوان 
«لمحات مــن واقــع الموســيقى المصريــة»، قدمها 
الدكتــور شـريف حمـدي مــن مصــر، وادارهــا 
الدكتــور محمـد غوانمة عميــد كليــة الفنون في 

جامعة اليرموك.

ضرورة التغيير
لدى الفلسطينيين.. 
سهيل كيوان 
لم تبق منطقة يعيش فيها العرب إلا وانتفضت وأطلقت شعارات 
تطالب بإســقاط النظام أو إصلاحه، لدى كل عربي في هذه الأيام 
رغبة بإســقاط شيء ما من فوق، ولو أن الجالسين (فوق) سمعوا 
بنصيحــة أحمد عدويــة «حبة فــوق وحبّة تحت» لمــا حصل الذي 

يحصل.  
هــذه الطفرة العربية صالحــة لمن لديه دولة ونظــام، ولكن ماذا 
مع المحروم من نعمة الدولة، هل يكتفي بإســقاط مدير مدرســة أو 
رئيــس مجلس بلدي! وهل يُعقل أن يخــرج من هذا المولد التاريخي 
العظيم بدون حمّص، حتى لو كانت الثورات صرعة وغيرة وتقليداً 

كما يزعم بعض الجالسين (فوق)!
علــى ماذا يثور الفلســطيني وعلى ماذا ينتفــض الآن وهو الذي 
اعتاد الثورات والانتفاضــات على المحتلين منذ عقود؟ هل ينتفض 
على حكم رام الله الذي لا يحكم حتى نفســه؟ أم ينتفض على حكم 
غــزة الذي يتعــرّض للحصار والقتــل والاغتيــال؟ أم ينتفض على 
قيــادات عــرب 48 الضائعــين بين حانــا ومانا وشوشــانا؟ هناك 
حركة تطالب بإنهاء الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، والحقيقة 
أن المنقســم ليس الشــعب بل القيادة،وهذا مطلب شعبي مشروع، 
ولكــن الوحدة غير قابلة للتحقيق في ظــل هاتين القيادتين، بعدما 
أثخن الطرفان بعضهما تجريحاً واتهامات، وتآمر طرف على آخر 

لتصفيته... ليس فكريا فقط كما تؤكد وثائق ودلائل عدة. 
الحمســاوي في الضفة مقموع مثل أخيه الفتحاوي في القطاع، 
وليــس صدفة أن مســيرات التأييــد لأبي مازن موجــودة فقط في 
الضفــة الغربيــة بينما مســيرات التأييــد لحماس موجــودة فقط 
فــي القطــاع، فكيف لشــعب أن  ينقســم أيديولوجيــاً بتطابق تام 
مع الانقســام الجغرافي وعلى الشــعرة؟ الحقيقــة أن اليد الثقيلة 
لأجهزة الأمن من الطرفين هي التي تخلق انقســاماً على المســطرة 

مشوهة حقيقة الشعب الواحد. 
الســلطة في غــزة رغــم تضحيــات قيادييهــا وكوادرهــا التي 
يعرفها القاصي والداني ليســت ديمقراطيــة ولا هي منارة للحرية 
علــى صعيد الحريــة الفردية، بــل أنها ضربــت واعتقلت حتى من 
تظاهــروا مطالبين بالوحــدة، وقد اعتبرت المطالبــة بالوحدة نوعاً 
مــن الــولاء لســلطة رام الله ولهــذا تنظر بريبــة إلى مــن يرفع هذا 
الشــعار. إلى جانب كبــت التنظيمات الأخرى فــي القطاع وفرض 
نمط حيــاة أيديولوجي علــى الناس (إفعــل كذا ولا تفعــل كذا..) 
وتفاقــم قائمــة الممنوعات والمحرمــات، وقد تجلى هــذا بمهاجمة 
فنــادق ومناطق ســياحية في غزة، والتفتيــش والتدخل بحرّيات 
الناس على غرار(الهيئة) في السعودية، في حين أن سلطة الضفة 
الغربية نسّــقت أمنياً مع عمر ســليمان وإســرائيل وليس فقط في 
قضية تســيير حيــاة الناس كمــا يزعمون وهذا أخطــر بكثير على 
الرغم مــن احترام الحريات الشــخصية قياســا بغــزة. هذا يعني 
أن الوحــدة بين قيــادة حماس الحالية وقيادة ســلطة رام الله غير 
قابلة للتحقيق ومصطنعة، وشــعار الوحدة لن يتحقق إلا بنشــوء 
قيادات جديدة لدى الطرفين ترى مصلحة حرية فلسطين وشعبها 
فــوق مصلحة الفئة أو الحركة والأيديولوجيا والســلطة وترى أن 
فلســطين لكل الفلســطينيين ولكل مواطن الحق في تسيير حياته 
وممارستها حســب قناعاته طالما أنه لا يتجاوز حرية الآخرين ولا 
يفــرط بالثوابت الفلســطينية. مهما كان المناضلــون صادقين في 
نضالهــم وتضحياتهم التي لا ينكرها عــدو أو صديق إلا أن حرية 
الإنســان تبقى الهدف الأســمى لكل ثورة أو انتفاضــة. لدينا الآن 
معادلــة رديئــة وخطيرة، تنــازلات خطيرة من قبل ســلطة رام الله 
ترافقهــا حرية شــخصية للفرد مدعومة إســرائيلياً وفــي المقابل 
تمسّــك لا غبار عليه لــدى قيادة القطاع بالثوابــت ولكن إلى جانب 
كبت الحرية الشخصية وفرض نهج حياة على الطريقة السعودية 
حتى الوهابية ومواجهة مع إســرائيل.أما شــعب فلسطين عموما 
فهــو يريــد الحرية القوميــة إلى جانــب الحرية الشــخصية ولهذا 
يحق له أن ينتفض على القيادتين لإصلاح المســار على الصعيدين 

القومي والاجتماعي.   
أمــا  قيادات عرب 48 فقد لحق بها الصــدأ أيضا، بعضهم عانق 
السلطة في رام الله فراح يدافع عن كل مواقفها وتنازلاتها بحجة..
ما هــو البديل! وجند بعضهــم أقلامه في الآونــة الأخيرة للهجوم 
علــى «الجزيرة» حــذو رام الله، معتبــرا أنها فضائية تبــث الفتنة 
وهــذا فقــط بعد نشــر وثائــق المفاوضات،إلــى جانب هــذا هناك 
قســم متفق مع حماس وخطها ونهجها السياســي والاجتماعي. 
كذلك يعتمــد البعض على بداياته النضالية منذ ســبعينيات القرن 
الماضــي وتوقــف عندهــا وكأن هذا يزكيــه للاســتمرار في موقع 
القيــادة إلى الأبد، ومثاله في ذلك الأنظمــة العربية البائدة أو التي 
أوشكت نهايتها،ومنهم من يصر على التواصل مع الأنظمة العربية 
بدعــوى التواصل مع العالم العربي ولكنه فــي الواقع منح ويمنح 
هــذه الأنظمة ورقة الادعــاء بأنها تناضل لأجــل القدس والقضية 
الفلســطينية والفلســطينيين بينمــا هــي تقمع شــعبها وتشــبعه 
شــعارات فارغة من أية مضامين، بينما المطلــوب هو التواصل مع 
الشــعوب العربية وليس مــع الأنظمة ولا أذرعهــا المختلفة بما في 
ذلك الثقافية اللهم إلا إذا نشأت أنظمة ديمقراطية تحتفي بالحرية 

ومنتخبة من قبل شعوبها.
قيادات عرب 48 أصيبت بالترهــل وحتى بلوثة الجلوس المؤبد 
على الكرســي والقيادة إلى مدى الحيــاة رغم كذبة الانتخاب الحرّ 
التــي لا تختلف كثيرا عن انتخابات حــزب مبارك وبن علي وترفّع 

القذافي المصطنع عن السلطة.
عندما تطول مســيرات النضال يتعب كثيرون ومنهم مناضلون 
ســابقون يقررون فجأة صــرف أوراق نضالهم كســندات ائتمان 
فيبيحون لأنفســهم كل شــيء وعندما تنتقدهم..يذكرونك بسني 

نضالهم السابقة.....
هذا الفخر بالماضي واتخاذه ذريعة لإباحة أي شــيء ســمعناه 
من القذافي (ابن الشهيد) الذي تحول إلى سفاح ومصاص دماء، 
ومن مبارك صاحب الضربة الجوية الذي قبض ثمنها حرية الشعب 
المصري لثلاثين عاما خلت، ومن بن علي الذي قال إنه خدم تونس 

خمسين عاماً..بأجرة ثلاثة ملايين دولار لليوم الواحد!
من حق المناضل والمضحي والسجين السابق أن يفخر بتاريخه، 
ولكــن هذا لا يمنح الحق لأحد أن يتصرف بهذا كشــهادة أبدية في 
الوطنية والقومية ونظافة اليد، فقد ثبت أن أطهر المياه تصبح آسنة 
إذا طال مكوثها في المكان نفسه، ولهذا فالمطلوب تحرك فلسطيني 
يفتــح الطريق لدماء جديدة وحــارّة لم تتلوث ولم تفســد بعد إلى 
مواقع القيادة،وهذا ينطبق علــى رام الله وقطاع غزة ومناطق 48، 

لمواصلة المشوار لأن الطريق ما زال طويلا  وشاقاً.....  

الألم  يخفف من الشعور بالذنب
■ كانبيرا ـ يو بي أي: وجدت دراسة استرالية جديدة أن إلحاق الألم 

بأنفسنا يخفف في الواقع شعورنا بالذنب.
وذكـر موقـع «نيـوز دوت كـوم» الأسـترالي أن الباحثـين فـي جامعة 
«كوينزلاند» وجدوا من خلال دراستهم التي هدفت إلى معرفة التداعيات 

النفسية للألم الجسدي، أن الوجع يخفف من شعور الشخص بالذنب.
وقال الباحث ال مسؤول عن الدراسة بروك باستاين «ما كان بإمكاننا 
حقاً تنبؤ بأن الوجع يخفف الشـعور بالذنب.. لكـن كان بإمكاننا التنبؤ 
بأن الشعور بالذنب يؤدي إلى تعذيب النفس. والسؤال هو لماذا؟ ينبغي 

أن يوجد بعض الأثر لذلك».
وقـد قسـم الباحثـون المتطوعـين البالـغ عـددم 62 شـخصاً إلـى 3 
مجموعـات، ومن أجل أن يخلقوا شـعوراً بالذنب طلبـوا من مجموعتين 
كتابة شـيء عن وقت نبذوا فيه شـخصاً آخر، وبعدهـا طلب منهم غمس 

ايديهم في مياه مجمدة او دافئة.

صاحب أغلى نموذج سيارة في العالم 
يرغب في بيعه لأثرياء العرب 

■ بالينغ (ألمانيا) ـ د ب أ:  إذا كان بحوزتك 3.5 مليون يورو زائدة عن 
حاجتك وترغب في شـراء سـيارة نادرة هي الأغلى من نوعها في العالم 
وتـزن بضعـة كيلوغرامات فحسـب ويمكـن وضعها فـي أي ركن بمنزلك 
فعليـك بالذهاب إلى منطقة بالينغ في أقصى جنوب ألمانيا والسـؤال عن 

روبرت غولبن. 
ويصنع غولبن نماذج سيارات لا تشبه تلك التي يمكن الحصول عليها 
من محلات اللعب مقابل القليل من المال بل يصنع نماذج فاخرة يبدأ سعر 

الواحدة منها عند ألف يورو. 
ويقـول غولـبن بفخـر: «يحصـل المـرء علـى قطعـة وراءها مئـات من 

ساعات العمل». 

حظر على عرض السجائر في المتاجر البريطانية
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: قـررت الحكومـة البريطانية فـرض حظر على 

عرض السجائر في المتاجر بموجب قوانين مشددة جديدة.
وذكرت شـبكة «سـكاي نيـوز» البريطانية ان منتجات التبغ سـتبقى 
بموجب القواعد الجديدة تحـت طاولة البيع في المتاجر الكبرى بدءاً من 

نيسان/ابريل 2012 وفي جميع المتاجر بدءاً من أبريل/نيسان 2015. 
وهـذه الخطوة سـتجعل بريطانيـا أول بلد أوروبي يفـرض مثل هذه 
القيـود علـى منتجـات معينـة.  وقـال وزيـر الصحـة أندرو لانسـلي ان 
«طموحـي هـو تخفيف معـدلات التدخـين في السـنوات الخمـس المقبلة 

أسرع مما حصل في السنوات الخمس الماضية». 

احووااللل االلنناااسسس

سمية الخشاب.. تخفض أجرها للنصف!
المخرج المصري حسني صالح يستأنف نهاية الأسبوع 
المقبــل تصويــر مسلســل «وادي الملوك» للنجمة ســمية 

الخشاب والنجمة صابرين.

وقال حســني إن سمية الخشــاب قد قامت بتخفيض 
أجرها للنصف، مــن أجل عودة الحيــاة للانتاج الدرامي 

في مصر.

مؤسس «بلاي بوي»
يعتزم الزواج من فتاة تصغره بـ60 عاما 

تعاطي «النشوق» يزداد في السويد

الكولسترول «الجيّد» 
يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون

أسترالي يعاقب زوجته 
بإلقاء طفلتهما من فوق جسر ارتفاعه 58 مترا 

■ ميونيـخ ـ د ب أ:  يعتـزم مؤسـس مجلـة «بـلاي بوي» 
الشهيرة، هيو هيفنر، الزواج من فتاة تصغره بـ60 عاما. 

وقال هيفنر (84 عاما) في مقابلة مع النسـخة الألمانية من 
مجلتـه إنه يرى في الـزواج من خطيبته كريسـتال هاريس 

(24 عاما) نهاية سعيدة لحياته. 
وذكـر هيفنـر أن قلبـه مـا زال مفتوحا للزواج رغم فشـل 
زيجتيـه السـابقتين، وقـال: «أحـب النهايات السـعيدة في 

الأفلام، وأرى أن حياتي تتجه إلى نهاية سعيدة جدا». 
ويعتزم هيفنر، الذي سـيبلغ 85 عاما في 9 نيسان/أبريل 
القـادم، عقـد قرانـه علـى خطيبتـه فـي 18 حزيران/يونيو 

المقبل. 
وقد كشفت هاريس في تصريحات لنفس المجلة أنها كانت 

معجبة بهيفنر منذ أن كانت في سن المراهقة. 
وتعرفـت هاريس على هيفنر عـام 2008، ووجدت بينهما 
أشـياء مشتركة على حد قولها، حيث انها درست على سبيل 

المثال علم النفس مثله. 
وذكـرت هاريـس أنهـا تـرى هيفنـر متواضعـا وودودا، 
وقالـت: «أحـب أن أكـون معـه، فنحـن نقضـي وقتـا ممتعا 
جدا سـويا».  ويخطـط الخطيبان لإقامة حفل زفاف يشـمل 
الأصدقـاء المقربـين فقط.  وأكـدت هاريـس أن الإخلاص في 
الـزواج مـن الأشـياء المهمـة بالنسـبة لهـا، وقال: «هـذا هو 

السبب الذي يدفع المرء للزواج». 
كما أكد هيفنر، الشـهير بعلاقاته النسـائية المتعددة، أنه 

مقتنع بأن هاريس ستجعله سعيدا جدا. 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ:  أظهـرت دراسـة جديـدة أن عـدد 
المدخنـين انخفض في السـويد، في حين أن اسـتخدام التبغ 
الرطب، الذي يعرف باسم «سنوس» (النشوق السويدي)، 

يزداد على ما يبدو. 
و»السـنوس» نـوع مـن التبغ الرطـب المطحـون الناعم، 

ويعني «النشوق» بالسويدية. 
يشـير باحثون بجامعة ستوكهولم إلى أنه في عام 2009، 
كان ثمة 10.3 في المئة من رجال ونساء السويد يدخنون، ما 

يمثل انخفاضا بنسبة واحد في المئة مقارنة بعام 2008 . 
بدأت الدراسـة المسحية بشأن استهلاك التبغ في السويد 
فـي حزيران/يونيـو 2003، حيـث تسـتند إلـى إحصـاءات 
رسـمية حـول المبيعات ومعلومـات أدلى بها المشـاركون في 

الدراسـة، بحسـب مركز البحوث الاجتماعية حول الكحول 
والمخدرات. 

كما اسـتندت الدراسـة إلى كميات التبغ التي تم شراؤها 
فـي السـويد، إلى جانـب الكميات المسـتوردة مـن الخارج، 
سـواء التـي دخلـت بطريقـة قانونيـة بواسـطة المواطنـين 
العاديـين الذيـن قامـوا برحـلات إلى الخـارج أو تلـك التي 

دخلت عن طريق التهريب. 
شـملت الدراسـة أيضا المنتجات الخالية من الدخان مثل 

النشوق السويدي. 
ومـن أبرز النتائج التي جرى الكشـف عنها في عام 2009 
أن عدد الرجال السـويديين الذين يسـتخدمون «السنوس» 

يوميا يزيد على عدد مدخني السجائر. 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة هولندية جديدة 
أن المعـدلات العاليـة من الكولسـترول «الجيـدّ» قد تخفض 

خطر الإصابة بسرطان القولون.
ونقـل موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي عـن الباحـث 
المسـؤول عـن الدراسـة بالمعهـد الوطنـي للصحـة العامـة 
والبيئـة فـي بيلثوفـن، بـاس بيونـو دو ميسـكيتا، إنه في 
حـال أكدت دراسـات أخرى هـذه النتائج فإنـه يجب نصح 
الأشـخاص الذين لديهم انخفاض في معدلات الكولسترول 
الجيد «بتغيير نمط حياتهم لخفض خطر الإصابة بسـرطان 

القولون».
وقـد قـارن الباحثـون 1238 شـخصاً مصابـاً بسـرطان 

القولـون والمسـتقيم مع 1238 شـخصاً سـليماً، ووجدوا أن 
من كانـت لديهم معـدلات مرتفعة مـن البروتينـات الدهنية 
عاليـة الكثافة المعروفة بالكولسـترول «الجيّد» كانت فرص 
الإصابة لديهم بسـرطان القولون منخفضـة، لكن لم يتبيّن 

أي أثر لذلك على الإصابة بسرطان المستقيم.
وقال الأطباء إن المزايـا المضادة للالتهابات لهذه الدهون 
قد تفسّـر هذه النتائج، لكنهم قالوا إن الأمر بحاجة لمزيد من 

البحث لمعرفة السبب المحدد.
وأشـاروا إلـى أنـه بالاعتمـاد علـى هـذه النتائـج، فـإن 
معدلات الكولسـترول الجيّد قد تصبح يوماً ما وسيلة مفيدة 

في التخفيف من خطر الإصابة بسرطان القولون.

■ سـيدني ـ د ب أ:  استمعت محكمة في أستراليا الأربعاء 
لحـادث قـام فيه رجل أسـترالي بإلقـاء طفلته (4 سـنوات) 
من فوق جسـر ارتفاعـه 58 مترا على مرأى من المارة سـاعة 

الذروة بعدما انفصلت عنه زوجته قبل عامين. 
وأدعـى آرثر فريمان (37 عاما) أنه غير مذنب بقتل ابنته، 

دارسي، في اليوم الأول لها بالمدرسة. 
وفـي مقابلة عبر الفيديـو عرضت على المحكمـة، قال بن، 
شـقيق الضحية، (6 سـنوات) إن والده أوقف سيارته على 
جسر ملبورن وألقى بكل هدوء الطفلة من جانب الجسر قبل 

أن يواصل قيادة السيارة. 
وقـال الصبـي فـي التسـجيل:»إنها حتى لم تصـرخ عند 

سـقوطها». وأضاف:»قلـت له إرجع يا أبـي وأعدها، (لكنه) 
واصـل قيادة السـيارة، ثـم قلت له إن دارسـي لا تسـتطيع 

السباحة». 
واسـتمعت المحكمـة إلى أن فريمـان كان قد أنهى تسـوية 
الطـلاق مـن زوجتـه فـي اليوم السـابق علـى وفـاة الابنة. 
وكانـت تنتظـر الزوجة ابنتهـا لتحييها عند بوابة المدرسـة 
واتصلت بفريمان عدة مرات بينما كان في طريقه للمدرسة. 
وفي اخـر محادثة بينهما كان الزوج قـد أبلغها بأن تودع 

طفليها لأنها لن تراهما مجددا. 
ودفـع محامو فريمان بأنه «ليس سـليم العقل» ويجب ألا 

يحاكم بتهمة القتل. 

رجل آلي.. يفهم البشر
■ أتلنتـا ـ يـو بي أي: تمكـن باحثون 
أمريكيـون مـن برمجة رجل آلـي، ليدرك 
متى يحصـل على اهتمام إنسـاني ومتى 

لا يحصل عليه.
معهـد  مـن  باحثـون  اسـتخدم  وقـد 
جورجيـا للتكنولوجيـا رجلاً آليـاً معبّر 
اجتماعيـاً يدعى سـيمون، لمعرفـة ما إذا 
كانـوا يسـتطيعون تحديـد متـى ينجح 
الرجـل الآلـي في جـذب اهتمام إنسـان، 

ومتى لا يفعل ذلك. 
وقـال الباحث آرون بوبيـك من المعهد 
إن «التركيـز الأساسـي هـو محاولة منح 
سـيمون، رجلنـا الآلي، القـدرة على فهم 
متـى تكـون ردة فعـل الإنسـان ملائمة» 
الباحثـون  الكاميـرا. وقـال  باسـتخدام 
إنهـم توصلـوا إلـى تحديـد مـا إذا كان 
الرجـل الآلـي يدرك مـا إذا كان الإنسـان 

يعيره اهتماماً بنسبة دقة بلغت ٪80.
وقـال بوبيك «يقـوم سـيمون بحركة 
مـا، أو عمل ما عنـد حضور المسـتخدم»، 
وتقوم الكاميـرا المبرمجة فـي الكمبيوتر 
بتحديد مـا إذا كان الرجل الآلي قد جذب 

اهتمام الإنسان.


